Converted by Tiff Combine 


أ ا 
rns. LE‏ 1 ا 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


نوسیس وغولدموند 


Converted by Tiff Combine 


ترهة 


أسامة 
مه 0 
منزلجي 


نرسیس وغولدموند /تألیف: هرمن هسه 
الطبعة الأرلی ٠۱۹۹٩‏ 


دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع 
أشرفية صحدايا 
ص.ب: ١‏ ۳۲۱۰ دہمشق 
هاتف: ٦۷۱۳۰۷۹‏ 


آجداء المترجم 


إلى روح الصديق والأخ محمد أحمد بلّه 

الذي كان توق "غولدموند" إلن الترحال 
يطل من عينيه کل يوم وهو واقف على 
باب محله يمسح جهتي الشارع بنظرات 


متلهفة» بريئة» زائغة.... 


Converted by Tiff Combine 


۰ ت 
القصل الأول 

هنا ف بلاد الشمال» رقبل زمن بعيد» زرع أحد الحجاج الرومان 
شجرة كستناء منعزلة» قرية وحيدة بالقرب من صف من أعمدة مدورة 
دات أقو اس مزدوجة قائماة عند مدحل دير ماريابرون: شجرة نبيلة» 
قوية» نميل أورافها معا برقة أمام هبرب الرياح» بثقة شجاعة هادئة» وف 
وقت متأخر بحا من الر بيع حتى بعد أن يزهو كل شيء حوها باللاضرة 
وتکتسي حتی أشجار اجوز التابعة للدير باللون الخمري» تسر هي 
أقصر الليالي الزسل» مسن حلال بويقات الأوراق» إشعاعات براعمها 
الغريبة الباهنة» وي شهر تشرين أول» بعد أن يعصر الغمر ويمع الحصاد 
بوقت طويلء تسقط مارها الواخزة عن تاجها الآخحل بالاصفرار» مار لا 
تنضج كل عصام» يتشاجر أولاد مدرسة الدير للحصرل عليهاء وكان 
غر يغوربي» المساعد الإيطالي لرئيس الدير يشريها على حطب موقده. 
ر کانت الشجرة المحميلة المزفعة الرقيقة» الي تظلل المدحل إل الديرء 
ضيفا رقيقا ير تعش» قادما من بلاد أكثر دفاء وتحت بصلة تربى سرية إلى 
أعمدة المادحل المرو جة النحيلة» وإلى دعائم أقواس النوافذ وزخارفهاء 
أحبها كل اللاتينيين والإيطاليين» ونظر إليها السكان الأصليون بأفراه 


فاغرة کما إلى کیان غریب. 

أجيال عديدة من أولاد مدرسة الدير مرت من تحت هذه الشجرة 
الغريبة» يضحكون» يثرثرون» يلعبون» يتشاجرون» منتعلون أو حفاة» 
وفق الفصل من السنة» كل منهم يحمل لوحة» أولاد يضعون زهرة بين 
شفاههم» أولاد يكسرون الحوز» و وأولاد محملون كرات من الثلسج. 
وكانت هناك دائما وفود جحديدة منهم» كل سنتين تأتي وجوه جحديدة» 
على الرغم من أً ن أغلبهم - بشعورهم الشعثة الشقراء e‏ 
سېقه. بعضهم يبقی ویغدر مازهبنا» ومن ثم راهباء وججز الشعر الأشقر 
ريرتدون الرداء الرهباني والحبل» ويقرأون الكتب» ويعلمون لأرلاب 
ومن ثم يتقدمون في السن ووتون. . وآلحرون» دراستهم» 
ياي آباژؤهم ويصحبونهم إلى البيت» إلى قلاع الفرسان» أو منازل التجار 
أصحاب المهن الحرة» ويطلق همم العنان ليخرجوا إلى العا ا ا 
طافشا أو ليعنلو اکا يعودون ليلقوا نظلرة 
على الدير يصحبون أولادهم الصغار ليتولى الآباء تعليمهم» قفون و 
ويبتسمون حين يرون شجرة الكستناء وتدوارد الأفكار لي رؤرسهم 
ومن ثم يخرحون من المكان ويغيبون عن الأنظار. وفي صوامع الدير 
وغرف مدرسته» بين الأعمدة المزدوحة الفوية ذات الحجر الأحمر 
والأقراس المستديرة» عاش الرهبان يعلمون» ويديرون المكان» يدرسون» 
ويهيمنون. هناك کان محصل کل فرع من فروع العلم» ويورث جيلاً 
بعد جيل: معرفة دينية ودنيوية» الظلام والنور» وتكتب الكنب ويعلق 
عليها بالحواشي» وتستنبط النظم» وتحمع مؤلفات الأقدمين» ويلقى 
الضوء على كتب القداسات» ويعزز إيمان الناس» وتحبذ سرعة تصديق 
الناس. هناك کان يوجد کل شيء.» نمة حيز لکل شيء» للاعمان وللتعلم» 
للأعماق وللسطحية» لحكمة الإغريق ولللإنجيليين» للسحر الأسود 
وللسحر الأبيض - ولكل منها فائدته. كان هناك متسع للتوبة وللعزلة» 


مكان للحياة الرغيدة. وللصحبة. والأمر يعتمد على الراهب الرئيس 
الذي يتولى الإدارة» وعلى النزعة السائدة فال يعلو بجمها في وقت مسن 
الأوقات» تحجب الأحريات. وقد اشتهر دير ماريابرون لفارة معينة 
بطاردي الأرواح الشريرة والشياطينء وني فازة أحرى بجمال ترتيلها 
البسيطء ثم بأب ورع كان يشفي ويصنع المعجزات ومن ثم عرق مك 
الكراكي وبفطائر کبد الأیل - وکل منها کان له زمنه. وکنت دائما تحد 
و سط هذا الحشد من الرهبان والفقهاء فاثري همة ومتحمسين صائمين 
ومعرہدین» کان دائماً يوحد» هنا وهناك بين العديد ممن يعيشون وبموتول 
هناك فرد» واحد منعزل عن البقيةء يحبه الحميع» أو يخشونه» واحد يبدر 
من المحتارين» من يبقى في البال وتدور حوله الأحاديث بعد أن ينسى 
بقية آفراد جيله بوقت طويل. 

وفي هذه الفازة الین نحن بصددها“ عاش ي دير ماريابرون إثنان من 
المنفردين المحتارين»؛ واحد متقدم في السن» وآلحر شاب. فمن بين العديد 
من الرهبان الذين زحرت بهم الكنيسة» والنامات» وقاعات الدرس»› 
كان هناك إثنان» انتبه إليهما الجميع» وراقبوهما۔ هما الأب ا 
دانييل والمترهبن المدرس نرسيس الذي كان قد دحل حديشا ثي الرهينةء 
إلا أنه» وبسبب مواهبه الاستلنائية» عين خلافا لكل الأعراف» كمدرسء 
وخحاصة لادة اللغة الإغريقية. وقد حظي الاثنان» البتدىء والأب 
الرئيس» باحتزام واهتمام كل من في الدير. كانا حط الأنظار ومبعث 
الفضول»› والاعجاب والحسد» وي السر كان يدور الافتزاء عليهما. 

كان أغلب الأحوة يكنون الحب للأب الرئيس» وم يكن لديه أي 
أعداء. كان يفيض طببة» وتواضعاء وبساطة. إلا أن مثقفي الدير كانوا 
يطعمون حبهم له بلذعة تأنيب. فيقولون إن هذا الرئيس قد يكون 


تدور أحداث الرواية في القرون الوسطى. - المزحم. 


فیا کے کک ی و إن بساطته هي “مة الدكمة» لكن لغته 
اللاثينية بائسة» أما اليونانية فهو جهلها ثاما. 

الذين كانوا مستعدين للابتسام أحيانا لبساطة الراهب الرئيس كنت 
تراهم أكثر استعدادا للافتقان بنرسيس ‏ الفتى المذهل» الشاب الوسيم ذو 
النطق الأنيق لليونانيةء وحسن السلوك وقوة التأثير الخليقين بفارس»ء 
والعينين النفاذتين الههادئتين لمفكر» والشفتين الرقيقتين» الحميلتين» 
احددتين بصرامة» الذي كان يجذب منطقه الألعي العلماء إليه. وكل 
الآحرين تقريبا أحبوه لصفائه ونبله. لقد فان الكشيرين: كشيرون 1 
ياوا لکوت داتما شيد اهدر ء رضانط لنشن رفائى الکاة 

رئیس دير ومزهین» وکل علی طریقته» کان يحمل دلائل على 
اتصافه بنعمة خحاصة. کل على طریقنه سیطر» کل منهما عانی من أله 
الحاص» و كل منهما انحذب إلى الآحر» وشعر بقربه إليه أكثر من أي مسن 
نزلاء الدير. 

إلا أن أي منهما لم يعثر على الآحرء على الرغم من مهه عنه» ولك 
استطاع أن يتخلى عن تحفظه فى حضور الآحر. فكان الرئيس يعامل 
الراهب البتدىء بلطف جم» بكل مداراة رقيقة» يوبه كما يوبخ المرء 
أحا أصغر سناء أا أصغر رقيق الصحة بشكل غريب» ورا مبكر 
النضج بشكل نحطير يدعو للقلق. وكان البتدىء يول كل أمر يصدر 

عن الرئیس وکل نصبحة انتباهه» وبرضوخ تام» وم یکن يناقش قط أو 
يتهجم» راذا کان حکم متقدمه عليه صحبحاء وکان کل ما يتابه هو 
غواية الفحر» » استطاع أن جخفي نقيصته هذه بصورة تامة. ولم يكن ثمة 
آي شيء کن ان يؤحذ ضده EE O‏ وکان الوضع 
کما يلي: أنه م يكن بوسع إلا قلة حلاف المشقفين أن يكونوا أصدقاء 
مقربين له: : وأن ميزه الخاص کان يسربله ویکتنفه مسن کل جحانب» 
کریاح صرصر. 


1۹ 


ذات مرة» وبعد ن اعترف» قال له الرئيس: "ونا یا نرسیس مذنب 
لأني أصدرت عليك أحكاماً متهورة. . لقعد حسبتاك متغطرساء ولعلي 
أجحفت في حقك. إنك شديد الانعزال يا أحي» لك معجبون كش 
ولكنك بلا أصدقاء. أمنى لو أجد ذريعة لأعنفك قليلا. لكي لا أجد. 
ا کا ی ن 
E A EE E a‏ 

التفت الشاب بعينيه السوداوين إلى الرحل العجوز : 

"أبت إني قبل أي شيء لا أريد أن أسبب لك الحزن . ثم لعلي 
آ ى أتوسل إليك أن تعاقبي على ذلك. E‏ 
معاقبة نفسي. أرسليي إلى معترل يا أبت» أو دعي أقوم بعمل أخ عادي". 

اتا الر ن انت ضفر خا غلى بها أا اخ العزر 
وتتمتع موهبة رائعة يا بي» في الحديث وي الفكر. وباسناد مهام أخ 
عادي إنا اسيء استحدام هذه المواهب الراقية وأدنسها. نت خلقت 
لتكون مدرسا أو عالما. فهل هذا ما ثتمناه لنفسك؟" 

"ساحن يا أبت» لست واثقاً تماما ما أريسده. سوف استمتع دائما 
بدراسة العلم» وكيف لا؟ لكي لا أعتقد أن التعلم سيكون الحال الوحيد 
لأداء الحدمة. قد لا تكون رغبات الإنسان هي الي تقرر مصيره ونح ركه 
قد یکون مسیرا." 

ازداد الرئيس جدية» إلا أن وجهه العجوز ابتسم وهو يجيب: 'إنيي وفق 
ايت أ اع غر ار وجات ا ي ا ن که ال أن نطلق 
على رغباتنا اسم مقدرات. فما هو المقدر لك حسب شعورك؟'. 

أغمض نرسيس عينيه السوداوين نصف إغماضة حتى غابتا داحل 
ظطل رموشه» ولم بحر بجواب. وران صمت طویل. 

قال الرئيس بلهجة آمرة "تكلم يا بيٰ". وبصوت منخفض» وعيناه 


۱۱ 


مطرقتان إلى الأرض» بدأ نرسيس إجابته: 

"آشعر یا أبت» أنه مقدر لي قبل کل شيءَ أن أعيش لي هذا الدير. 
أعلم أني سأصبح راهباًء أو قسيسا» او کا ا ا ورا و لر : 
إني زاهد في المناصب الرفيعة» لكي أعرف أنها سوف تسند إلم". 

ران الصمت على الإئنين. 

سأله العجوز بدرة شك "ما الذي يمنحك هذا الاعتقاد؟ بغض النظر 
عن ثقافنك ما الذي يسمح لك أن تقول هذا؟". 

كان نرسيس بطيناً قي الإحابة: "لأني أحمل ثي داحلي إدراكا لعادات 
البشر وتفلبات أمزجتهم: ليس ما أتصف به أنا وحدي» بل ما یتصف به 
الأحرون. هذه الخاصية لدي تحبرني على خحدمة البشر بالسيطرة عليهم. ولو م 
يكن هناك نداء داحلي چجذبني إلى الرداء الكهنوتي لأصبحت قاضيا» حاكما". 

أوا ا رفا "لعل الأمر كما تقول»ء ولكن هل أقمت الدليل 
على مقدرتك الشخصية هذه على معرفة البشر وأقدارهم بأي شاهد؟ 
وهل e‏ مثالا على ذلك؟". 

نعم آنا على استعداد'. 

"جيد» إذن - ويا أني لن أقدم على أن أتطفل محدقاً إلى قلوب 
الأحوة دون علمهم فرمما تقول أنت لي» أنا رئيسك» ماذا تعرف 
عيٰ؟". 

رفع نرسیس ناظریه لیثہتهما على متقدمه. 

"هذا أمر يا أبت؟". 

"نعم» أنا آمرك". 

من الصعب أن أقول» يا أہت 

واا ايشا أيها الأخ» E‏ ان رك بالطاعة في 
هذه المسألة. لكي أفعل. هيا تکلم» إذن". 


۲ 


رفع نرسیس رأسه وهمس قائلاً : 

"إن لا أعرف إلا القليل عنك» يا أبت. أعرف أنك أحد خحدام 
الرب» أنك تفضل رعي الماعزء أو قرع الجرس إيذاناً بيدء صلاة الفجر 
في صومعة للتدسك وحل الفلاحين من خحطاياهم» على أن تمارس سلطتك 
کرئیس لدیر ضخحم. أعرف عن تفانيك في حب سيدتنا العذراء وأن 
معظم صاواتك موجهة إليها. أحياناً تصلي کي لا تبعد دراسة اللغة 
الإغريقية وفروع المعرفة الأرواح عن الرب ليكونوا تحست 
رعايتك» وتصلي في مرات أخری كي تصبر على غريغوري» مساعدك. 
وأحياناً تصلي لتحظى بنهاية هادئة. في هذا الأمر أعتقد أن نداءك 
سیسمع» » وأن نهايتك ستكون هادئة". 

ساد الصمت التام ردهة مقر الرئيس الصغيرة» إلى أن N‏ 
أا بالكلام. فأحاب بصوٿٽ ودود: 

"نت حالم وصاحب رژى. حتى الرؤى التفية الصافية يمكن أن 
شخدعدا . إن لا أثق بهاء کک أن لا تفعل. والآن» أيها الأخ الحالم» هل 
تستطیع آن تفهم کیف لي ن ُشعر بکل هذا ي قلي؟' 

"يا أبت» أفهم اا ا وإليك رأبي : 

"إن هذا الفقيه الشاب في وضع على جحانب من الخطرء» لقد رأى 
رؤياء ولعله يكثر من التأمل» ور عا لاحير في أن أفرض عليه كفارة» 
وسوف أفرض مثلها على نفسي. بهذا كنت تفكر لتوك . 

نهض الرئيس واقفا» وصرف الراهب المبتدىء وهو يبتسم. 

قال:"هذا حسن. لا تحمل رؤياك على حمل الجد» أيها الأخ 
الشاب. إن الرب يتطلب منا أكثر من الرؤيا بكثير» فلنقل إنك أسعدت 
رجلا عجوزا بقولك له إنه سيحظى ميتة هينة» وإن قلب الرحل العجوز 
ابتهج برهة من الوقت لسماعه وعودك. وهذا يكفي. ا د ا 


۳ 


الصباح الباكر» ستتلو ججموعة من الصلوات» وسستتلوها باتضاع وورع» 
وكذا سأ بل أنا. والآن انصرف» يا نرسيس» لقد قلنا ما فيه الكفاية". 

في يو آحر اضطر الرئيس دانييل لإصدار الحكم الفصل بين رسيس 
وأصغر الآ اء المعلمين سناء اللذين لم يتوصلا إلى الاتفاق على نقطة معينة 
في نحطة ١انادريس.‏ فقد ألح نرسيس» بكل هماس» على ضرورة إحداث 
تغییرات نة واستطاع زيادة على ذلك» أن يدافع عنها على سس 
مقنعة. ن الأب لوريئز» بحدوه ما يشبه الحسد» رفض أن يوافق عليهاء 
حت بات يتبع کل احتماع بینهما انزعاج» ونجهم» وصمت» حین يفتتح 
نہ سیس» الذي يشعر أنه على حق» الموضوع من جديد. وا ا 
الأب لوريتز العام : 

"حسن يا نرسيس فلنده جدالنا. نت تعرف أن في هذا الموضوع أنا 
من يجب أن يقرر وليس أنت. وعليك أن ترضخ لإرادتي» وأنت لست 
زميلا ل في التدريس» وإغا مساعدي» ولكن با أنه يبدو أن هذه القضية 
توء بنقلها عليك» وعا أني أقل منك معرفة ومواهب» على الرغم سن 
أني متقدمك» فلن أدعي أن الكلمة الأخيرة هي لي» بل لتأحذ حلافنا إلى 
أبيناء الرئيس» ونسأله أن يحله بيننا". 

وهذا ما فعلاه» واستمع الرئيس دائييل إلى هذين الفقيهين» بكل 
o‏ 
کلاهما من إعلان أفكاره» نظر إليهما العجوز نظرة فكهةء ثم هز رأسه 
الأبيض قليلاً وهو يقول : 

"أيها الأحرين العزيزين» لا أعتقد أن أياً منكما يفازض أني أعرف 
أكثر منكما ي هذه الأمور. إن ما هو حدير بأكبر ثناء بنرسيس أن 


المدرسة تقع في مكانة شديدة القرب من قلبه» وإنه على هذا يعمل على 
تحسين خحطة التدريس. ولكن إذا كان متقدمه يرى حلاف ذلك فإن 


٤ 


على ترم ان مل له رارم المته ا آنه لا ورن لاي سين 
يستحدث في المدرسة إذا كان سيودي باجو الطليب من النظام والطاعة 
الذي يسود المقر. إني أضع اللوم على نرسيس لأنه م يتمكن من 
السيطرة على لس وأمنیي لكما انتما العالمان الشابان أن لا تفقدا 
لا ررد مده أقل ذکاءا منكما. فهر أفضل فريسة للغرور". 

Ae E‏ يهمسل في الأيام الي 
تلت مراقبا الإٹنین عن کثب» لیکتشف بنفسه إن کان ساد بينهما 
السلام والوئام من جاديد. 


ٹم حادث أن ظهر وجه جديد في الديرء» الذي شهد E‏ كشيرة 
ا تأي و تڏهب» و هاا الوجحدر الجاديد لم يكن من النوع الذي بر 
دول أن يلفت الانتباه زی و بعاد رحیله» کا سی ضرا و کان 
و الده الذي أحضره في أحد أيام الربيع» قد أعلن من زمسن طويل عر 
CE E E E TT I‏ 
الكستناء ورج البواب مس البوابة کک .رفع الفسى نظرة إلى 
الغصان العارية ا للشجرةء وقال:" ل أر شجرة سل ٠‏ أ+ حد 
١لآن.‏ إنها شجرة جيلة نادرة. أمنى لو أعرف اسیا" 

لم يبال الوالدء العجوز» ذو الوجه الشاحب» الحدّد بعناية» بكاء_ات 
اينه السغير. لكن البواب فرح عجيء الصبي فأخحبره باسم ال سجرة. 
فشکره السبي الصغير بأدب جم ومد له يده وقال له : 

"مي غولدموند» وسانتمي إلى هله المدرسة". ابدسم البواب وفاد 
القادمين الممديدين عبر البوابة ومنها ٠‏ الدرج الحجري العريض. 
د محل عولد موند الدي وجل» شاعراً اُزه هنا قابل e‏ الشجرة 

و البواب» وبمكنه بسهولة أن يصادقهما. 


استقبلهها الأب مدير المدرسة» وقرابة المساء استقبلهما رئيس الدير 
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بنفسه. وقدم هذا الفارس» الذي يعمل في حدمة الامبراطورء ابنه 
غولدموند إلى هذين الاثنين» وذعي للسنزول بعض الوقت في مقر 
الضيوف. لكنه قبل هذا الامنياز فقط لليلة واحدة» قائلا إن عليه أن يعود 

في الوم التالي . وقدم للدير على سبيل المنحة أحد الحصانين اللذين 
حهلاهما إليه» فقبل الرهبان. وكان حديثه مع القساوسة متملقاً باردا إلا 
أن الأب المدير والأب الرئيس نظرا بعين السرور إلى غولدموند المتسم 
بالاحازام» والصامت» لقد بث هذا الصبي الحميل الحسن التدشفة السرور 
ف فا لن رن البوم التالي راقباء بقليل مسن الأسف» الوالد وهر 
ر که عاد و ادا سعیدين جدا باحتفاظهما بولده. وأنحدذ 
غولدموند لمقابلة أساتذثه» وأعطي سريراً في منامة الدارسين. وقد استأذن 
من والده وسيده بالمغادرة ولي عينيه حوف وإحلال» ووقف حدق إليه 
وهو يبتعد» وإلى أن غاب الحصان والراكب عن الأنظار من خلال 
القوس الضيق في جدار الساحة الخارحية» بين المطحبة ومخزن الحبوب. 
وعلقت دمعة على رموشه الذهبية الطويلة حين استدار» لكن البواب» 
الذي مكث هناك بانتظاره» ربت على کتفه بتحبب. 

قال ي أغلب من يأنون إلى هنا 
یبدأون بقلیل من الحزن على أ بيهم» او أو أمهم أو أخحوتهم. ل 
ستری! ستكون حياتك هنا طيبة كما في أي مکان آحر". 

قال الفتى "شكرأ لك» يا أحي البواب» ولكن لا أم لي ولا أحوة» 
لیس لي غير والدي". 

حسن هنا ستجد رفاقا في اللعب والدرس» وألعاباً جديدة لم تعرفها 
من قبل؛, وأشياء أحرى, سنزیى ذلك اشر وإذا احتجت إل إحداها 
یا ا تعال إلي". 


ابتسم غولدموند " أوه» شکراً حریلاً یا أ حي البواب. والآنء إذا 


٦ 


أردت أن صديقي» أرني بسرعة الحصان الصغبر الذي حملي إل 
هناء أود أن آحییه» ولأری إن کان بدوره سعیدا عقامه هنا". 

قاده البواب من فوره إلى الاسطبل» القريب من حزن الحبوب. 
وكان المكان وقت الغسق الرحي يفوح برائحة الجياد الحادة» وبرائحة 
الشوفان وروث الأحصنة» وعثر غولدموند على حصانه اللي الصغير في 
مربطه» الحصان الذي هله إلى الدير. وعانق صدر عنقه بذراعيسه» 
وسرعان ما تعرف على سیده» ومد نحوه رأسه» ووضع غولدموند وجنته 
على ال بين الواسع المنقط للفرس» وراح يداعبه بلطف ويهمس له في أذنه 
"رعاك الله ا بليس» يا حصاني الصغير» أيها الشجاع. كيف حالك؟ أما 
O O‏ 
بليس» يا حصاني الصغير» يا صديقي» ما أسعدني ببقائك معي. ساتي 
دائماً لأراك". 

أحرج من محفظلته قطعة حبر س وحبة الإفطار الي احتفظ بها 
لعصانه واقتطع منها ليعطيه. ثم استأذن بالانصراف» وتبع البواب خلال 
ساحة الفناءء الفسيحة مثل رقعة السوق فى مدينة كبرى» وأضحت أكثر 
و او و ر ا ا ا ی 
البواب ومد له يده» شم اكتشف أنه م يعد يعرف الطريق إلى صفه 
الملدرسي» مع أنهم بالأمس بينوا له الاّجاه. ضحك قليلاً ومر وجهه 
جلا واستدار ورجا البواب أن يدله» و کان ا للقيام بذلك. 
وهكذا انضم غولدموند إلى رفاقه» الذين كانوا مجموعة من الفتيان 
والأولاد من الطبقة الأرستقراطية يجلسون على المقاعد» فالتفت الصي إلى 
الراهب المبتدىء المدرس» نرسيس» وقال "أنا التلميذ الجديد غولدموند". 

حیاه نرسیس باقتضاب» وأشار له» دون أن ییتسم» إلى مکان في 
المقعد الأحيرء وتابع من فوره إلقاء درسه. 


ن و ری ور کا ق 
ولا یکبره إلا ببضع سنين» ودهش أيضاء و كان سعيداً جداً لأنه وحد آن 
هذا المدرس شديد الوسامة» والوقارء وعلى قدر كبير من دماثة ثة الخلق» 
ومع ذلك كان فاتناً وجديراً بجبه. رت ی سه 
ورئیس الدیر رحب به بكل ود» وهناك في مربطه یقف ”بالیس“ حمل 
معه شيا من روح المنزل» وها هنا الراهب الشاب الرائم» رصين كفقيه» 
راق كأمير» بصوته البارد الصافي» يفرض نفسه على سامعيه. أنصت 
غولدموند بسعادة» دون أن يفهم ما يقال. شعر بسكينة. لقد حل بین 
آناس صالحین» وکان مستعدا أن ادم حباً بحب» وأن بجتهد ليجعل 
منهم أصدقاءه. 

في هذا الصاح وهو فى سريره» بعد أن استيقظ» شعر بانرعاج 
شدید» كان ما يزال مرهقا من طول الرحلة» واضطر إلى البقاء وهر 
يتمنى رحلة موفقة لوالده. أما الآن فكل شيء على ما يرام وهو سعيد. 
وراح ملي بصره من الأستاذ» تبهجه قوته ونحوله» وعيناه الباردتان» 
المتوهجتان مع ذلك» وشفتاه المرسومتان بصرامة اللتان تلفظان كل مقطع 
لفظي بوضوح تام» وصوته احق الذي لا يناله تعب. 

ولكن بعد انتهاء الدرس» وقد انتفض الدارسون الضاجون واقفين» 
استيقظ غولدموند ليدرك » يسربله الخجل» أنه كان يغط في النوم من 
وقت طويل. ولم يكن هو الوحيد الذي لاحظ ذلك لقد رآه أيضا 
اجاورون له على المقعد» وراحوا يتهامسون عنه مع رفاقهم. وما إن غادر 
الأستاذ غرفة الدرس حتى أحاط الرفاق الصاخحبون بغولدموند. 

قال أحدهم يبتسم ساخرا "ألم تستيقظ بعد؟". 

وتهکم آخر "يا له من فقيه. هاكم واحد سيغدو منارة مشعة في 
الكنيسة. أول درس جعله يغط فى النوم". 


۹۸ 


واقتزح ثالك "املو الببو إلى سريره"» وقفزوا ليحملوه من ذراعيه 
وساقیه» ورفعوه عالیاء پصیحون e‏ 
کل اشرات ن سو ن کل الاتجاهات» ا فرير نشسه کک 
بعض اللكمات» إلى أن انتهى الأمر به إلى الائطراح اراک الرغم 
من أن أحدهم کان ما یزال مساك به مسن قدمه» فرفسه لیتحلص منه» 
وسرعان ما اشتباک معه ي قنال. کان عدوه فتى طويل القامةء قویا 
ومهر الجميع لمشاهدة المعر كة. لکن غولد موند اسحتفل ہشبانه» و سدد ای 
ادوه القوي عله لکمات» واکتسب من ٻڍن رفاقه بعضس الأصدقاء حتی 
قبل أن يعرف أي منهم امه الكامل. وفجأة إذا بهم يفرون هاربين وللتر 
ظلهر الأب مارئن» الأخ الأستاذ» ووقف يفار إلى أسفل نحو غولدموند 
الذي بات وحيدا. حدق بارتياب إلى الفتى» الذي أفشت عيناه الررقاران 
ارتباکه» وقد احمر وجهه فللا وبدا عليه الغرع. 

سأله:"'-حسن» و كيف الحال معات؟ أنت غولدموند ‏ اليس كذلك؟ 
هل كان أولنك الشياعلين يسببون لك أي أذى؟'. 

قال الصبي "أو لا إني ا حتفل ماني معهم'. 

'ولکن مع أي منهم؟". 

"كيف لي أن أقول. إني لا أعرف أحدا هنا. أحدهم تشاجر معي" . 

"أوهر! وهل هر الذي بدا؟". 

"كيف ل أن أعرف؟ لا. أعتقد أني أنا من بداً. لقد استفزوني فار غضبي . 

سن یا سید» هذه بداية جيدة. إمى» إذا تشاجحرت مرة أحرى في 

قاع الدرس سوف تلد لذلكف. رالآن اذهب لتاول الغداء", 

وقف يتابع غولدموند بنظاره و يمسم والصبي يهرول ارا و 
ليلحق بالا a a e O A‏ 


۹ 


غولدموند نفسه وافق على أن أول إنازاته في الدير كان على 
حانب كبرر من التهور ويدل على التمرد. شعر بالخزي» وهو يبحث 
على رفاقه لينضم إليهم على الغداء. إلا أنهم رحبوا به بينهم بكلٍ 
احازا» وأقام سلام الفرسان مع عدوه» ومنذ ذلك اليوم أصبح مبوبا 
حدا من رفاقه. 


القصل التاني 

على الرغم من أن غولدموند صادق الحميع إلا أنه لم يعثر على الفور 
على صديق صدوق. م یکن بین رفاقه من شعر أنه ميم وقریب منه» مع 
أنهم جميعا اكتشفرا مدهر شین في هذا المقاتل الشجاع الذي يكيل 
الضربات ينا ويسارا» رفيقا مسالا جدا. 

والآن بدأ هذا الفتى غولدموند يكافح ليصبح أفضل دارس في 
الدرسة. وكان هناك إثنان في الدير شعر بحب هماء وكانا يشيعان 
السرور فيه ويملكان عليه أفكاره» وكن هما إعجاباً وتبجيلاً عميقين: 
هما الأب رئيس الدير دانييل والمدرس المبتدیء ترسيس. كان يرى في 
الكش شضا قدا بعاداته البسيطة والطيبةء بإرادثه المتواضعةء يعطي 
أوامره وكأنه يودي حدمة» ولطفه وهدوئه الصامتين - كل هذا جحذب 
غولدمو ند إليه. وكان يتمنى أكثر من أي شيء أن یکون خادما حاصا 
لقداسته» كان الفتى الصغير يود أن يقدم له» كتقدمة دائمة» كل ما به 
من اندفاع للتضحية» ومشتاق إلى أن يتعلم منه كيف يعيش حياة عنيفة 
ونبيلة» حياة منسجمة مع القداسة. هكذا كانت إرادته» وهكذا كانت 
رغبة والده وهكذا أمر» وكأنه أمر من عند الرب. ومع أن لا أحد لي 


۲۹ 


الدير لاحظ ذلك إلا أن هذا الفتى الدمث التورد شعر وكأن عبعاً يثقل 
على كاهله» أشبه .ميل سري للتكفير. جي الاب ارون ا ب 
على رغم أن والد غولدموند ألمح إليه» ميديا بوضوح رغبته فی آن یبقی 
ابنه في الدير إلى الأبد. وبدا أن ثمة وصمة حفية تلوث مولد غولدموند 
وتستلزم التكفير عنها. لكن الفارس ل يثر إعجاب الرئيس الذي رد ردا 
بحاملاً غاية فى التملق على كلماته الباردة التغطرسة نوعا ماء دون أن 
يولي اقتزاحاته الكثير من الانتباه. | 

الشحص الآحر الذي أثار حب غولدموند كان أنفذ بصيرة» وقد فهم 
أكثر من غيره عن كل شيء. لكن نرسيس نكص. لقد أدرك تماما البراءة الي 
طار بها العصفور الذي نحوه. لقد عرف» هو المتوحد في كيانه الرائي» أنه 
هو نفسه پشبه غولدموند» مع آن الرالد کان ي کل شيء حار جي عکسه 
تماما . کان نرسیس أممر الوجه نحیله» وکان غولدموند متفتحا ومشعا 
اھر کان رسس کر ا ولاف ور لمرن اا رطف لکن الا شیا 
ال یشت کان بها کان بإمكانها أن تتجاوز الفروق. كلاهما كان أشبه 
بالفرسان وعرهفاء كلاهما منعرل بدلائل ظاهرة عن بقية أقرائة نا ان کل 
منهما تلقى تحذير القدر الخاص. 

لقد اٹ OSG‏ 
وقدرها المكتوب تام العرفة. وأشرقٍ غولدموند سرورا لرأی أستاذه المفكر 
الوسيم» لكن غولدموند كان مذعوراء والطريقة الوحيدة الي حطرت على 
باله ليرضي بها نرسيس كانت أن يرهق نفسه في الجحد والاجتهاد كما 
یجدر بطالب بارع صبرر» وما کبحه کان أکثر من جرد الحياء: لقد کبح 
حبه لنرسيس شعوره أن هذا امعلم يشكل خطرا عليه. کیف یسعه أن 
يقبل رئيس الدير الورع والطيب بأفكاره وقي الوقت نفسه أن يبقى على 
حب هذا الطالب المرهف» نرسيس الثقف» الثاقب البصيرة؟. 


۲۲ 


المتنافرين. وقد سببا هما الإئنان الكثير کی ف ی 
غولدموند» حلال الأشهر الأول له في المدرسة»ء باضطراب عظليم في 
فواده» وتمزق عقله شر تمزق بين هذا وذاك بمحيث وصل إلى حد الإغواء 
الموحع بازك الدير» أو إلى أن يلجا إلى التقاتل ممع أقرانه ليهدىء من 
غليان حاجته الداحلية وليشبع جحوعه. لقد كان هذا الرفيق الطيع الطيسب 
يشتعل غضبا لسماع كلمة وقحة» أو مزعجحة صغيرةء ويهناج لغير ما 
سبب ويلور ثورة عارمة لا ينجح في | مادها إلا بعد صراع مرير» وسن 
ثم يدير ظهره لمعأبيه في صمت» يعلىره شحوب اموت وهر مغخسض 
العينين. بعاد ذلك يهرع إلى المذاودى اا ا ”بلیس“» ومیل بخده 
على جبینه» ویجهش بالبکاء من کل قلبه. هذا الأ لم كان بستحوذ عليه 
بشكل بطي وأحيراً أصبح ظاهراً للجمیع. فغارت وجنشاه وأصبحعت 
غالبا ما ترى عينيه كليلتين» والضحكة ال کانت تبھج ہرنینها الحمیع 
عرت باضطراد. 


فر م یکن یعرف ما ينقصه. في أعمق أعماقه كان رقفب ف 
ان و ا N‏ ن يقبل بسرعة في صف الرهبان 
المبتدئين»› وان پبشی هکذا حتسى الممات» أحد أنحوة الدي پر امادئين 
لكر سين. كان يعتقد أن E Tag‏ 
يعرفها, لذا کم باا له أمرا غريبا وقاسيا أن تحقيق هذا الشيء» هدفه 
العادل رالر صین» على ذلك القدر من الصعوبة. وکان ہین حين وآلحر 
الدراسة» بأحام اليقغلة» بتحيلات كسولة أو بالإغفاء ثي غرفة الدرس» 
وأصبح يساب بنفاذ صبر من أستاذ اللغة اللاتينية ويدحرط في شجارات 
لا أساس لها مع رفاقه. أما ما كان يسبب أشد الاضطراب لى روحه 
فمعرفته أن حبه للأب الرئيس دانييل لا بمكن أن ينسجم مع ميه الآلحر 


۳ 


لنرسيس» مع أنه كان متأكداً طوال الوقت من أن نرسيس يحبه» 
رارك اله وة ل مته و كان كر د سين مه 
بغولدموند اکثر بکثیر نما کان يحلم به هذا الأحير. كان يتمنى لو أن هذا 
الصبي الحبوب اللضر» صديقهء يرى فيه جحزءه المقابل والملكمل له» تاق 
للنفاذ إلى روحه»ء لقيادته» لإنارة عقله» ورعايته وإبرازه إلى الوحود إلا أن 
أسباباً عديدة منعته» و کان يعرف کل هذه الأسباب: فأشد ما أعاقه کان 
ازدراژه للعديد من الرهبان والطلاب في الأديرة الي تحعل من تلاميذها 
ورشانها ادن اضاتا فلن وکشیرا ما شعرء باشهزاز بعیون 
ا ا رکو یا رن عر 
صداقتهم ومداعباتهم برفض أخرس. الآن بات يعرفهم بشكل أفضل 

و اا هی الد رغه دق انر کک 
ويوجحهه» أن يبعث ضحكته المشرقة الصافية» أن بمشط شعره الباهمت 
اللون بلمسة أصابع رقيفة. لكنه م يكن ليفعل ذلك قط. فبوصفه اسستاذا 
مہتدئا» مشرٌبا بهيبة مدرس» ولكن دون أن يحظى .عنصب أستاذ و سلطته» 
اعتاد على تعقل واحتزاس حاصين» فحافظ على مسافة كبيرة بينه وبين 
O O‏ 
سنة: : کان دائماً يكيح وبكل صرامة أي إعجاب خاص يشعر به نحو أي 
SS Mn‏ 
على معاملتهم بعناية وإنصاف خحاصين. كانت خدمته موجهة إلى العقل» 
ولأحله كرس حياته الصارمة بكاملهاء ولم يكن يستسلم لخطيغة الفحر» 
والابتهاج بمعرفته وحصافته المترقدة إلا بينه وبين نفسه» في لحظات تكون 
أفكاره أقل حذراً. ۹ - مهما كان ما سستقدمه له أي علاقة صداقة مع 
غولدموند» فان مثل هذا الارتباط سیکون على حانب من الخطر: يحب 
ان لا يدعه يلمس جوهر حیاته المكيف لخدمة الروح عبر الكلمت حياة 
مرشد متأمل هادیي يقود تلامذته» وليس فقط هم» إلى مرام أرقى 


٤ 


للإدراك غافلا عن سروره أو ألمه. 

كن قد مضى على غولدموند عام أو أكثر وهو ف المدرسة. كان قد 
اشازك في ألعاب كثيرة مع أقرانه تحت ظلال أشجار زيزفون الفناء 
ا لخارحي وتحت شجرة الكستناء الحببة القائمة بالقرب من البوابةء ألعاب 
الكرة وألعاب الحرامية» والشجار بكرات الثلج. والآن حل الربيعء إلا 
أن غولدموئد كان مثبط الممة وضجرء دائماً يؤله رأسه» ول المدرسة 
جد مشقة في مقاومة النعاس» فقط لتابعة الدرس كما يجب. 


وات مساء جاءه أدولف» ذاك الطالب الذي كان أول لقاء له معه 
شجار و کان» حلال هذا الشتاء» قد بدأ دراسة إقليدس معه. حدث 
ذلك خلال الساعة الي تلي وجبة العشاء» ساعة اللعب» حين يلعب 
الطلاب في مناماتهم» يتسامرون في غرف الدرس» وإذا شاؤوا»ء قد 
يتمشن في الباحة النارجية. 

قال أدولف وهو مسك بذراعه ويهبط معه درج الدير "غولدموند» 
لدي ما أقرله لك» شيء سيضحکك. أنت طالب نموذحي ولا بد أنك 
ترغب ف أن تصبح أسقفاء لذا عدني وعدا صادقاً قبل أن أحبرك به 
بأئك ستكون صاحبا صدوقاً ولا تفه بكلمة منه للأسائذة". 

على الفور وعسده غولدموند بذلك. لي دير ماريابرون ثمة كلمة 
شرف تحمع الطلاب معأ وكلمة شرف بين الرهبان تعلمهي ااا 
کان هذان الفریقان یشتبکان. اما هناء کما فی کل مکان آحر» یسرد 
القانون غور اللكترب ويطغى على المكنوب» ولم يحصل قط منذ أن 
أصبح طالباء أن حرق قانون وكلمة شرف من هذا النوع. 

دنا أدولف منه وهر يهمس» وحرجا من البوابة ووا تحت أشجار 
الزيرفون. قال: إن هنا تحتمع فرقة من الأصحاب ذوي عزم خلصين وإنه 
هو» أدولف» قائدهم. وقد أحذوا من الأجيال المبكرة» واعتادوا أن 
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یت ذ کرو شيا فشيغاء انهم هم أنفسهم لن يصبحوا رهبان أبداء وهکذاء 
فإنهم» ذات ليلة» سيتحرروك من حبسهم ويتوحهون سرا إلى القرية. 
وهذه متعة ومغامرة لا نع عنها أي طالب حقيقي»› وإنهم» وحت جنح 
الظلام» سوف یعودوك من جدید. 

قال غولدموند "لكن البوابات ستكون موصدة". 

طبعاً البوابات ستكون موصدة. ولكن هذا هو ملح عملية الهروب» 
ال يفعلون بها هذا. 

ظل غولدموند يتذكر عبارة الطلاب: "الذهاب إلى القرية"» وكثيرا 
ما ”ممعهم يرددونها. وکانوا يعنون بهذا هروب التلاميذ ليلا لممارسة 
“صنوف المتع والمغامرة. وهذا الانتهاك كان يعي ضرب ميرح بالسوط من 
الآباء. لكنه كان يعلم جيداً أن تحدي مثل هذه العاقبة يعتبر» بين أولفشك 
الملصممين من نزلاء دير ماريابرون» مصدر فخرء وكان من قبيل الاحازام 
الفائق لأي شحص أن يطلب منه المشاركة في مثل هذا الانتهاك. 

کان بمكن أن جيب "لا" ويهرع عائدا عبر البوابات إلى سريره» 
ها هو الآن يشعر بفقدان ey‏ . ومن e‏ 
فی الخارج مغامرات» شيعا جملا وجدیداً یدعشه ويخرجه من ملله» ومن 
ألم رأسه ومن ألم حزنه واكتتابه» إنه هروب مختلس ومحرم إلى العالم» 
. ومشين قليلا» ومع ذلك فقد يكون تنفيساء سبيلا إلى السعادة. رقف 
ینصت إلى کلام أدولف» وفجأة ضحك وأجحاب نعم 

تسللا حفية هو وأدولف تحت جحنح ظلال أشجار الزيزرفون على 
أرض الفناء الفسيح» المعتم لتوه» وكانت بواباته الخارحية قد أرتحت. 
قاده رفيقه إلى مطحنة الدير» وهناك» في الغسق» كان من السهل بمكان 
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أن يهر با دون أن يسمعهما أحدء تحت غملاء قرقعة الدولاب وبعيدا عن 
کک وتسلقا عشفة ودحلا إليها مس النوافد وهبطا على ركام زلق 
رطب من ألواح الخشب» وكان عليهما أن جرا أحدها إلى الخارج» 
وداه عر ادو ل ليعبرا عليه. وأصبحا حارج السجنء» وألفيا نفسيهما 
واقفين على طلريق عالية» ند حتى تبهست ي الشفق» داحل الغابة 
المغللمة. كل E EA‏ بالسرية والإثارة» وأعجحب غولامونا 
شرا 

كان هناك أحد الرفاق بانتظارهم عند طرف الغابة» يدعى کونراد: 
و بعد اننفلار طويل جاء آخر مسرعا لينضم إليهم: إنه إيبرهارد . تشادم 
الأربعة خزقين الغابة» فوقهم صراخ طيور الليل» ونجمتان تنلألآن في 
المدى البعياءء تدذران بالمعار وصافيتانء تطلان من بين سحب ساكنة. 
کان کونراد پٹرثر ویضحات» e‏ كان الآحرون يشار كونه الضحاف 
کو ذلاكف كانوا يشعرون بالرهبة والخوف من الليل» و كانت 
قار بهم فق بقوة في صدورهم. 

اي الطرف النائي من الغابة ولي عضول ساعة قصسيرة من الزمسن»› 
وصلوا إلى إحدى القرى. بدا كل شيء نائماء والحملونات البيضاء 
الراعلعة للمنازل كانت تومض بوهن في قلب الظلمة» يظللها بشكل 
مستعر ض بروافد نحشبية قاقة, م ر نور ف اي مکان. رقادهم أدولف 
إلى الأمام مارين بالمنازل الصامتةء اجتازوا سياجا وتلا فإذا بهم يقفرن في 
حاديقة» تعلق بأقدامهم التزبة الرحوة للمساكب» ثم يهبطون الدرج 
E‏ بحدار مثزل. نقر أدرلف على الصراع» اننظر ثم 
عاد فنقر من جحديد: حرك أحدهم في الداحل» TT‏ 
من الضوء من لال الشقرق: فتح المصراع وراحوا يصعدون واحدا إثر 
أحر من النافدة وإلى مطبخ» ذي مدخنة يعلوها السخام وأرضية ترابية. 
على حاحب الموقد وضع مصباح زيي صغيرء وقد علا فتيله الرفيع مسب 
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حافت. كانت هناك فتاة قروية ضامرة الجسم مدت يدها مرحبة 
بالوافدين الحددء وحلفهاء تسلل من قلب الظلام شخص آخحر» امرأة 
شابة بجدائل فاحهمة طويلة. وكان أدولف قد أحضر هما هداياء نصف 
رغيف من طحين الدير الأبيض وشيعا ملفوفا بورق البرشانء لعله فة 
من البحور المسروق» حسب اعتقاد غولدموند» أو مع ذائب من وع 
امذبح» وما إلى ذلك. انسلت المرأة ذات الجدائل عائدة إلى الظلل» 
واتحهت تتلمس طريقهاء لا يهديها ضوء» إلى الباب» وطال غيابهاء 
لكنها عادت مع إبريق حجري رمادي اللون» مرسوم عليه أزهار زرقاي 
ناولته لکونراد» فشرب» ومرره إلى الآحرين: شرب الحميع» وكان عصير 
فاكهة قوي. 

جلسوا معا على خحفق اللهب الخافت» الفتاتان على مقعدين صغيرين 
صابين بلا ظطهر» وحوهمماء على الأرض الترابيةء الطلاب يتهامسون 
ويرشفون عصير الفاكهة» وكان E‏ 
الفينة والأحرى كان أحدهم ينهض ويداعب عنق القروية الضامرة 
وشعرهاء ويهمس بأسرار قي أذنيهاء إلا أنهم لم عسوا قط الفتاة ذات 
الجدائل. قال غولدموند في نفسه» لعل الكبرى هي الخادمة في المنزل» 
والصغرى» الحميلة هي الإبنة. لكن الأمر كان سواء بالنسبة له» ما أنه م 
يکن في نيته قط أن یعود ثانية إلى هنا إن زحفهم خحفية من المطحنة 
وتسللهم حلال الغابة المظلمة» کان حدنا نادرا وممتعاء وإن يكن ينطوي 
على خحطر. صحيح إنه برمته محرماء إلا أنه لم يشعر بأي ندم -غرقه أحد 
الفوانين. لكنه شعر أن هذه الزيارة للفتيات ليلا حطيفة. . ومع أنه قد لا 

يعي اي شيء بالنسبة إليه» الذي سیغدو راھبا ويا عفيفا» فان کل 
ال لا » لن يعود أبداً إلى هنا! ومع ذلك 
أذ قلبه يخفق أسرع فأسرع على حفق ضوء المطبخ البائس. 

أحذ رفاقه يتفاخرون أسام الفتاتين» يجتهدون في إثارة رعبهما 
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باقتباسات لاتينية صغيرة ينمقون بها حديثهم. وأثار الثلائة إعجاب 
الفتاتين بهم» وأخذوا يرحفون مقتيين منهما أكثر فأكثر. ويتفوهون 
بكامات غزل صغيرة حبيثة مع بعض المداعبات» مع أن أقصى ما حرؤوا 
على أحذه كان قبلة حفيفة. وبدرا أنهم يعرفون بدقة ما المسموح به هه 
وا أن کل حادیثهم کان همساء كان المشهد برمته ينطوي على حماقة» 
على الرغم من أن غولدموند م يشعر أنه كذلك. اکتفی بالحلوس مزبعا 
بسكون تام على الأرض» حدقا إلى ارتعاش الضوء المضافت» دون أن 
يتبادل كلمة واحدة مع أي منهم. أحيانا كان يسازق نظرة من زاوية 
عينه» مما يشبه الرغبة» إلى مداعبات الآأحرين الخائفة. ثم يساط نظره 
بصرامة مام أنفه. لکنه فی سریرته کان سیسره لو أنه م يتعرف على أي 
منهم» ما عدا الفتاة الصغيرة السمراءء على الرغم من أنه حرمها هي 
حاصة على نفسه. إلا أن إرادته حذلته مرارا وتکرارا حین کانت تهیم 
عيناه عائدتان لتستقرا على عذوبة وجهها المادئة» فيجد أن عينيها مبتتان 
عليه لا تتر حر حان. كائت جالسة تحدق كالمفتونة. 

مرت قرابة الساعة و كانت أطول ساعة مرت على غولدموند - وقد 
انتهى الطلاب من إلقاء نكاتهم وعباراتهم باللاتينية» وهدا الجو 
وحلسوا يلفهم شيء مسن الارتباك. تشاءب ايبرهارد. وحذرتهم الفعاة 
الضامرة من أن الوقت قد حان للرحيل. نمض الحميع واقفين» وسد 
الحميم أيديهم هده الفتاة الخادمة» و كان غولدموند آحرهم. مدرا أيديهم 
للصغيرة» ومن جديد كان غولدموند هو الأحير. قاد كونراد الطريق 
حلال النافذة» ثم ایر هارد وأدولف من بعده : ولکن حین هم غولدموند 
باللحاف بهم شعر بید تستقر على کتفه وتعیده. ولکن م یکن بوسعه أن 
بمكث. ولم يتلكأ إلا بعد أن وجحد نفسه في الحديقة» ولم يحول بصره. 
أطلت ذات الحدائل السوداء من النافذة. 


"غولدمو ند" فتوقف. 
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سألته "ألن تعود؟". بالكاد احتاج صوتها الحيي e E‏ 
E SE SE EE E E EE‏ 
فاستشعر راحي يديها الصغيرتين الدافئتين على صدغيه ومالت أكثر» حتى 
او ع ا ولمس فمها فمه بقبلة طفولية. 

اندفع مخترقا الحديقة ار ا 
بشجيرة ورد» Ts‏ وركض خلال القرية ليلحق برفاقه» 
رإرادته تأمره "إياك أن E E OE‏ "غدا! غدا"! 

يفاجىء أحد طيور الليل تلك» وسرت الظلمة عودتهم. وصلوا 
إلى سور الدير» وعبروا اللحدول» وارتقوا ليدحلوا إلى اللطلحدة ثم مشوا 
متمايلين تحت أشجار الزيزفون ومنها إلى الفناءء وهكذا» عن طريق 
نمرات سرية» ومن فوق أسفف الملحق» ومن ححلال النوافذ ذات الأعمدة 
المزدوحة» إلى منامتهم. 

في صبيحة البوم التالي كان نوم الطويل ايبرهارد من العمق بحيث أن رضاق 
غرفته اضطروا إلى إيقاظه بضربه بالوسائد. وصلرا جيعا ف الوقت الحدد لإقامة 
القداس المبكرء ولتناول الحساء الصباحي» ومن ثم إلى الدرسة. ولكن فى 
اللدرسة كان غولدموند شديد الشحوب حتى أن الأب مارتن سأله إن كان 
رطا رماه أدولف بنظرة تحذير» فأحاب بأنه لا يشعر بأي أل 

فرابة الظهيرة» وخلال درس اللغة اليونائية» م یرفع نرسیس عینیه 
عنه. . هذا الأستاذ أيضا لاحظ أن غولدمرند مريض» لكنه يساله عن 
ر کي ٫كراقبته‏ عن كشب. بعد انتهاء الدرس نادام وتفاديا لمراقبة 
بقية الطلاب» حمله رسالة إل المكتبة. وإلى هناك تبعه 

قال: "غولدمرند» هل أستطيع أن أساعدك؟ أري اتك غاحة إل 
مساعدة ما. لعلك مريض. . إن كنت كذلك ندعك ترتاح في الفراشء 
ونأمر لك بحساء امرض وكأس من البيذ. م تكن منتبها لىدرس اللغة 
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پو نائية هذا اليوم" 

اتتظار طویلا رده. رفع الفتى الشاحب بصره ونظر إليه بعيين مرتبكتين» 
نکس رأسه» ثم عاد فرفعه» وحاها بشفتين مرتعشتين كي يصنع كلمة. 
کن جهاده م یثمر عن جحواب. وفجأة هبمل حر كة جانبية» وأسند جبينه 
لی مقرأً» بين وجهين من حشب السسنديان لملاكين صغيرين» وانفجر في 
اصفة من البکاء» حتی أن نرسيس في غمرة حیرته وحجله» دار وجهه عنه 
عض الرقت» ثم عات الفتى الباكي وأنهضه. 

قال: "إهااً! إهدأ!" بصوت أرق نما كان غولدموند حتى ذلك الحين 
ا مه منه " ماسج ' ابك ما تشاء وسرعان ما ستستنفذ کل 
مو عاك. فاهاا - واجلس: لا داعي للکلام. أرى أنك عانيت ما فيه 
خفاية . لملك کدت نکافح طوال فة الصباح لتقف معدلا ولا تدع 
حدا يلاحفلك. إبك - هذا أفضل ما بإمكائك فعله. أنفذ ما لديك بهذه 
سرع وبات بإمكانك أن تشف من جديد؟ تعال معي إذنء إلى حناح 
ارف لش کک قد تحسنت. تعال يا بي . 

قاده برقن !! جناح المرضى» متجنباً الرور بغرف الطلاب» ووضعه 
صو معة هادئة n‏ 
نو لامو ناء ا خلم ملابسه» ذهب لينادي على الأخ الطلبيسب ويره 
ن الفتى مريض. وكما وعد توجه إلى قاعة الطعام E‏ لا 
شراب ا وان العللاب المصابون .عرض غير حطر يعتبرون هاتين 
لادتين ال واعاامم هط هبة عفليمة من الدير 

استلقی غولد موند اي السرير وجاهد کي يستعید اتزان عقله. قبل ساعة 
ن الزمن كان يعكن أن يدرك بوضوح سبب شدة إرهاقه في ذاك البرم. 
الصرا ع اليف الحتدم في قلبه الذي حعل عينيه مراوين جداء ورأسه مفرغا. 


mee:‏ | صابقي. 
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إنه الحهد المهلك, التكرن الذي يبذله» في كل دقيقة» ليدسى الليلة الي قضاها 
حارج ادير أو بالأحرى ليس اليلة خد ذاها ما حدث فيها من تاق زاق 
دول المطحنة» والمسير المهيب الطائش دال الغابة المظلمة» وال ركض هنا 
وهناك أثناء تجاوز الأسيجة والخنادق» والدحول من النوافذ واخازاق تمرات ‏ 
رإنغا حظة واحدة منها : تلك اللحظة الوحيدة من الليل حين وقف في الظلام» 
عند عتبة نافذة المطبخ» يجس بأنفاس الخادمة ويسمع كلماتهاء ويلمس يدهاء 
ویتعرف على قبلتها على شفتيه. 

والآن أضيف إلى كل هذا رعب آخحر» ومعرفة جديدة. لقد شار كه 
نرسیس ما یعتلج لی صدره. نرسیس حبه» وله فی تفکیره مکان» هو» الرقیق 
والحكيم الأستاذ ذو الشفتين الساخرتين» الحميلي التكوين. لكن غولدموند 
کان أحمق وذرف الدموع اا نا لا يقوى على نطق كلمة واحدة 

لقد وقف يجهش أمام عينيه. وبدل ان يفعل ما کان يأمل أن يفعله» بإ حضاع 
هذا الشاب الثقف باستخدام أنبل الأسلحةء الفلسفةء واللغة اليونائية» وماثر 
الروح» وباتباع المذهب الرواقي القيم» أذ يرتحف وينشج كالطفل. إنه لن 
يغفر لنفسه هذا أبدا. لن يتمكن بعد الآن من النظر في عييٰ نرسيس دون 
الشعور بالخجل. ومع ذلك» فمع دموعه ذهب أسواً جزء من حزنه. إن هذه 
العزلة» والسرير المريح» شفيا فنصف الأ لم الممض الذي يعانيه مصدره 
اليأس» وخلال ساعة من الزمن جاء أخ عامل مع الحساء وقطعة من الخبز 
الأبيض» وكأس صغيرة من الخمر» مر من النوع الذي يحتسيه الطلاب في 
أعياد اليلاد. أكل غولدموند وشرب» وسرعان ما تى على نصف ما في 
لط ا وشل أن هة ارا وا اد إل ا لکنه 
م يتمکن» فأمسك بطاس الحساء وأتی على ما فيه حتی آحره. بعد ذلك» 
حين فتح الباب برفق» وتسلل نرسيس إلى الداحل ليعود الطالب المريض»› 
کان غولدموند قد استغرق في النوم» وعاد التورد إلى وحتيه. فوقف نرسيس 
بعینون فضولیتین»› يرنو إليه بهدوي .ما يشبه الحسد. لقد أدرك أن غولدموند 


۳۲ 


ليس مريضاء وإنه لا حاجة إلى إرسال حمر له في صباح اليوم التالي. الآن 
وقد رفع احفر مکن أن يصبحا صديقين. اليوم كان الفتى هر الذي احتاج 
إليه ركان قادرا على تقديم حدمة له. في المرة القادمة قد يكون هو الطحانب 
الأضعف العلرف الحناج إلى الحب والمواساة والعون» وعندئذ سيتلقاهم 
مرن هاا العلالب إذا ما وصل الأمر إلى هاه المرحلة. 


اا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الذالذ 


غر يبة "انت العا اق الي نشأٹ بین رسيس وغولدموند» صداقة م 
ترش إلا القليلين» ا کان بدو انها تثير استياء الأصدفاء. كان 
على نر سيس المفكر في أرل الأمرء أن ينوء بالعبء الأتقل. فبالسسبة إليه 
کان كل شيءَ باسحل فى حانة الفكر» حنى الحب. وفي الحب القائم 
بينهسا خان هو الروح المرشادة» وكان هو وحده بينهماء ولفزة طريلة» 
مار ا لأعساق وانساع» ومعنی علاقنهدا. وغلن: الرع ن انه كان 
عباء لکنه فلل SOL SO Es‏ 
الواقع اذا 4 پر شاه إل برف ذاته. لقا استسلم غولدموند هذا السب 
اممادید» برح متلهف» عابشا دون وعي منه کالعلفل. ونرسیس المسسزول 
والواعي» تقبل قدرهما السامي» وتفکر فيه ملي 

كان نرسيس» بالنسبة إلى غولدموند» مصدر ارتياح وحرية. إن أول 
رغبة كامنة فيه أيشغلها مر أى حادمة جيلة وقبلة منها: انتعشت كل أشراقه 
الب تنتفلر الإشبا ع لكنه ذعر حتى اليأس» ونكص. وكان أعمق خارفه هر 
ا دل ما حالم به فی حیاته حتی ذلك الحين» وآماله وإعانه بهمته» والمستقبل 
الذي شعر أنه ا له پاٹ N‏ من حوره بخطر تلك القبلة الي منحتثت 


۳o٥ 


له عند النافذة» ومرأى عيي الخادمة السوداوين. إنه بعد أن قرر له والده أن 
a‏ بقبوله هذا الأمر من أعماق قلبه» علقاً بكل طاقة عنفوانه 
الشاب إلى العفة البطولية التقيةء أدرك عن طريق هذه اللمسة العابرةء هذا 
النداء الأول من الحياة لأحاسيسه» أدرك أن هنا يكمن عدوه وإبليسه» أن 
النساء هن مصدر غوايته الأسواً والدائم. 

أما الآن فبدا أن القدر قد حف لنجدته الآن» وهو في ذروة 
احتياجه» كشفت هذه الصداقة امام ثوقه حديفة مزهرة» أقيمت فيها 
مذابح جحديدة لتبجيله. ھا ایکا ن چ د مومه عر کل ران 
الحس اححفرفة بالمحاطر إلى هب قرباني نقي 

ولكن حتى في فازة مبكرة من صداقنهما قابل معوقات غير منتظرة» 
وغريبة» وبرودة مفاجئة)ِ ومطالب مرعبة. کان غا شاق ورطع غاا 
ان ری ف و فقد تېدی له ان ما ينقشص هو فق ط 
الحب» فقط تفان مطلق وصادق» عل إلنين في واحد» وعحو کل 
الفروق» لبناء جسر بين کسل التناقضات. وسح ذلك فکم کان غبیا 
وواثقاء واضحا ومتصابا» هذا النرسیس. فقد کان یری أن هبات الحب 
الطبيعية وغبر الضارة» التشرد الممتع معا في فيالي الصداقة والرغبة» بدت 
أشياء بجهولة» وم يسع إليها أحد من قبل. هذا الاستمتاع في طرق 
دروب لا تؤدي إل مكان» في ايام الحسا م دون هدف» لي الرفسض 
واللاإحتمال. . صحیح انه حین کان غولدمونند مریضا انزع وأنه ثي 
شؤون المدرسة والتعلم قدم له يد المساعدة والنصح» في العديد من 
النقاط: كان يشرح له فقرات صعبة في الكتب» ويفتح له تمرات جحديدة 
في عوام النحو والصرف» والمنطق» والفلسفةء إلا أنه E‏ 
راضيا حقاء ولا كان على اتفاق مع صديقه. والحق أنه كثيراً ما ظهر 
وهو يؤنبه» ويستخدم كلماته على سبيل السخرية. 


۳٦ 


اکر وا کرک و و و ی ا 
يكمن وراءه» إلا أنه لم يتمكن من سبر عمق ذاك الشيء» وهكذا كانت 
الصداقة غالبا ما تسبب له الاضطراب والحزن. کان نرسيس ف الواقع 
يعرف تماما ما هو الحزء القيم من غولدموند» ولم يكن أعمى عن مال 
الفتى النضر الرقيق» وطاقته على الحياة وحماسه اء وشبابه الواعد 
الحيوي» ولا كان متحذلقاً ليغذي الروح الفتية الغضة باللغة اليونائية» أو 
أن يقابل حبه البريء بالمنطق. بل لقد دلل هذا الفتى ذا الشعر الأشقر 
وغالى في ذلك» وبدا له ذلك حطراء ما أن الحب لم يكن في حالته 
الطبيعية» بل كان معجزة. شعر أنه حتى يجب أن لا يشبع روحه بهذه 
النضارة» أن لا يسمح لعاطفته أن تضلله ولو لحظة نحو المع الحسية. لأنه 
إذا كان غولدموند يرى أنه مرهون لحياة الرهبنة والتقشف» للجهاد مدی 
اا ا ورا ادا ن ر قد لى ك هة ال س 
الحباةء ولم یکن یسمح له إلا با لحب بأسمی معانیه» ولم یکن نرسیس 
يصدق أن لدى غولدموند أي نداء باطيٰ لحياة الدير. إنه دون غير 
يستطیع أن يسعشف ما ئي قلوب الناس» وهناء هو يستشف في روح من 
يحب بصفاء مضاعف بإدراك. لقد سير أعماق طبيعة غولدموندي الي 
کا راغلی الرعم ا تھا ناغلوت أا نحا ال 
الضائع» ولقد رأى أن هذه الطبيعة تعاني من ضغط الحجز» بدا بتحیلاث 
الفتى الرائفة» وأحطاء في تدشئته» وأشياء لا بد أنه مع والده يقوهاء 
كشفت منذ زمن بعيد النقاب عن كل ما بيط بالسر البسيط هذا العقسل 
ا و م ا ر و 
من قشرتها الخارحيةء ويعيد هذه الطبيعة إل ذاتها. ستكرك مهمة صعبة 
والأدهى من ذلك» رعاء أنه بفعله هذا سيكون عليه أن يخسر أعز صديق 
لدیه. 


ببطء» وبعناية متناهية» اقتزب من غايته. مرت شهور قبل أن تقوم 


۷ 


أية حاو لة بينهما لاخحتبار صداقتهماء لإحراء أي فحص دقيق. لقد كانا 
متباعدین کثیرا. فبالرغم من الصداقة» کان التوتر على أشده. کان 
أحدهما مبصرأء والآخر أعمى» وهكذا مضيا معا ER TAO‏ 
الأعمى شيا عن عماه يشكل عراءُ له وحده. وقد جرب نرسيس القيام 
بانقضاضه الأول .عحاولة اكتشاف التجربة الي أدت إلى ضعف 
غولدموند وبكائه» اللحظة الي قربت ما بينهما. وكان الاكتشاف أسهل 
مما كان يظن. وقد ظل غولدموند يشعر لوقت طويل بالحاحة إلى 
الإعزاف بوقائع تلك الليلة لكنه ما كان ليأمن في هذا غبر رئيس الدير 
دانییل› ولم یکن الرئيس کاهن اعازافه. اجو د ر س ود 
في اللحظة الي وحدها مناسبة لذلك» بالمناسبة الأولى الي أدت إلى عقد 
أواصر E‏ وأتى برفق على مقاربة أسباب ذاك الحزن» أجابه 
الفتى دون إبداء أي رفض : 

اف رانك ت اها م دن ا ن 
سيسعدني أن أتحرر من إثم ما» وأن أكفر عنه بكل سرور. ومع ذلك لا 
بمكنيٰ أن أفضي به إل کاهن اعتزاف". 

وحذر اقتزب نرسيس أكثر» لقد عثر على دربه. 

بادر بالقول» على سبيل امحاولة "أتذكر في ذلك الصباح حين بدا 
عليك المرض» لا يمكن أن تكون قد نسيت» ما أن ذلك اليوم شهد بداية 
صداقتنا. إنه لا يبارح ذاكرتي. لعلك لا تعيه» أما أنا فقد شعرت بعجزي 
الشديد لي ذاك اليوم". 

أحاب غولدموند غير مصدق ' نت عاحز! إِني أنا العاحز: أنا الذي كان 
يحب أن قف هناك وأجهش بالبكاء وأجاهد كي أنطق بكلمة واحدة, إل أن 
بدأت أخيرا أعوي كطفل وليد. آه! ما أزال أشعر با لخجل حين أفكر بذلك! 
حسبت أني م أعد أقوى قط على أن أريك وجهي بعدها. کم أكسره التفكير 


۳۸ 


في أناك رأيتين وأنا فى حالة تدعو إلى الرثاء"!. 

عانقه نر سیس بحر شدید. 

قال :"انا أتفهم شعررك بالخجل من ذلك. أنت الشاب الشجاع 
الرائع يقف ويبكي أمام صدیقه - بل آكثر من ذلاك» أمام أستاذه. وهلا 
يناف طبيعنك. واعنشدت انا أنك کت مريضا. حتى اأرسطو لو كان 
أصيب بالبرد لتضوه بأقوال غريبة. لكن السبب طوال الوقت لم يكن 
امرش ولا حتى الحمى» وضلا تراك شعرت بذاك الخجل الشساديد! وسن 
جل لأنه برتعش من أثر الحمى! أنت حجلت لأن لم شيعا قهرك لأن 
عدوا غلبك. هل کان قد حدث مر غير عادي عندئد؟". 

م چچبه غولدمو ناد على الفور. ثم قال ببطء: "نعم کان أمرا غير 
عادي. دعبي أفزض أنا كاهن اعتزافي. على كل حال» لا بد أن يأني 
يوم وأبوح به". 

بعينون مسدلنين أحير صديقه قصة تلاك الليلة. فرد عليه نر سپس وهو 
يلسم : 

"الحقيفة هي أنه منو ع من "الذهاب إلى الفرية". إلا أننا قد نرتكب 
العادياد من الممنوعات» ولا نكاد نرعج أنفسنا حتى بالتفكير فيها. أو قاد 
نعازف وننال الغفران. وهكذا نتحرر من الاحساس بالذنب. فلم لا 
تشترك ككل طالب آحر تقريباء في ملل هذا امروب الصغير؟ أهر بهذا 
السوء؟". 

احتا۔م غضب غولدموند» وصب سيل عارم من الكلمات : 

"إناك في الحفيقة تكلمني كمتحذلق. أنت تعلم علم اليقين ما حدث 
ف الشرية. طبعا أنا أعتر حرق عدد من قوانين الدير» والمسروب مع 
بضعة من التلاميذ ذنبا عفليما ‏ ولكن حتى هذا التصسرف يسيء إلى 
الاستعاداد مياه الرهبنة". 


هتف نر سيس بحدة:"'كفى. هل تعلم» ياههاسه » إنه بالنسبة لأعغلم 


۳۹ 


القديسين كانت مثل هذه المحالفات ضرورية؟ ألم تسمع أن أقصر الطرق 
إلى القداسة قد تكون عيش حياة عربدة شهرانية؟". 

قال غولدموند مدافعا عن نفسه "أوه» يكفي. ما أردت قرله هو أن 
ما أثقل على كاهلي في ذلك اليوم ودفعي إلى البكاء ليس خرقي لأي 
قانون» بل شيء آحر» إنها الفتاة! انتابي شعور لا بمكني أن أنقله إليك» 
شعور بأنن لو كنت استسلمت لتلك الغواية» لو أني للحظة مددت يدي 
لألمسهاء لما كنت من العودة إلى هناء كان ذلك الجحيم ابتلعسي» 
كالمستنقع» ولماأفلت منه قط. وأحسست أنها ستكون نهاية كل 
الأحلام الحميلة» وكل فضيلة» وكل حب للرب» ولطيبته". 

هز نرسیس راسه في تأمل عمیق. 

ا ی رت ا ا ا 
للفضيلة. آه» لو كان الأمر بهذه السهولة! نحن نعرف ما هي الطيبة» 
فهي مكتوبة. لکن الرب لا يكمن فقط فيما هو مكتوب يا بي. إن 
وصاياه العشر هي أضأل جزء منه. إننا قد نحفظ الوصايا عن ظهر قلب»› 
ومع ذلك نظل أبعد ما نكون عن الرب". 

فال رولد مراد سد الک ال وی اع 

"أرى دون شك. إنك تشعر أن في النساء» في الحب الشهوائي» علة 
کل ما تری انه 'إثم" و"الحياة الدنيا". وتعتقد أنك غير مؤهل لارتكاب 
كل الآثام الأحرى. أو إذا ما ارتكبتهاء لا تثقل عليك بهذه الصورة 
ويمكن الاعازاف بها والتكفير عنهاء إلا هذا الاثم". 

ا 

'کما تری» أنا أفنهمك› وهذا لا يعي أنك على حطأ تام. وقصة 
حواء رالأفعى حتما ليست حكاية بلا مغزى. وصح ذلك» يامع‌اصھ » 
فأنت خطیء. رعا كنت ستكون على حق لو نك الرئيس دائييل» أو 


0 


قدیس شفیع» مثل قدیسك کریسوستوم» أو لو كنت أسقفاً أو اهنا 
ا ا ا E‏ ت طالب شاب» 
وحتى لو رغبت ف البقاء هنا في الدير إلى الأبد أو e‏ 
عنك» فأنت م ندر نشك بعد» لم تنكرس. فإذا ما تعرضت اليوم أو 
SNE SOA bÊ‏ وتركت ها لجال لإغرائك» ت 
EN aS E E e‏ 


هتف غولدموند نق شدید: 'صحیح أنه لا پوجد عهد مکتوب» ولکن 
e‏ وهو الأكثر قاداسة. إنه العهد الذي أحذته على 
نفسي. ألا تری أن SS‏ يصح 
بالنسبة لي؟ الست أنت نفسك غير مکرس؟ أنت ل تقسم على أن تعيش 
حياة عفة» ومع ذلك فلا كن أم هل أنا خدوع بك؟ هل 
ا فلدك؟ ألم تقطم أنت أيضاً في قلبك عهدا 
مغد زمن لویل على الرغم من أنك لم اهر به» أمام أحوتك ومتقدميك؟. 
ألا تشعر أناك ملزم به إلى الأبد؟ لست إذن مثلي؟". 

"ل یا غو لامو ند» أنا لست مثلاك» و بالأحری لست کہا ٿظنيٰ. 
صحيح اني أحذت عا لى نفسي عهدا أحرسا ۔ هنا انت نٽ علي حق و 
TT‏ اليوم سأقول لك شيعا أعنقد أنك 
سند کره ذاٽ يوم: إن لصاءاقتنا معنی وانحد» هدفا واحدا لا غير - وهر 
أنيٰ سأبين لك إلى أي مدى أنت تختلف عن صديقك". 

رقف غولدموند ي مکانه تسربله الحيرة. كان للنظرة في عییٰ نرسيس» 
ولنبرة صوته» من القوة ما لا بمكن مقاومته. ولكن لاذا قال نرسيس هذه 
الكلمات؟ | یکون قسم نرسیس الصامت أمنع من قسمه؟ أتراه لا یری فيه 
غير طفل» لا يستحق غير أن يستفر ويكرن عرضة للندر؟ ومرة أحرى 
أغارت عليه كل إرباكات علاقتهما الغريبة وحرنها. 

يعد يغامر نر سيس أي شك حول طبيعة غولدموند السرية. إن 
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حواء الأم الأبدية» تكمن حلفها. ولكن كيف حدث أن فتى بهذا 
الجمال والمرح» يمور بالحيوية والرغبة الخضة»ء يواجه في داحله مقاومة 
بهذه الرارة؟ لا بد أن نة شيطانا يعمل عمله فيه» أو عفريتاً خفياً سمح له 
أن زىء هدا الخارق اليل رغما عنه ى :جرهره وف افر الأساسي 
الذي ييا به. حسن إِذن - يجب تسمية هذا الشيطان» أن يطرد ويصبح 


مرئيا للجمپې »> وبعد إنحاز هذا العمل» بمكن فهره. 


في ذلك الوقت أحذ رفاق غولدموند يهملونه» باضطراد» وينبذونه» 
أو بالأحری» وإلى حد ما کانوا هم من شعروا أنه ينبذهم ويتجنبهم. 
لقد أزعجت صداقته لنرسيس الحميع. وكان النمامون» الذين أحبوا أحد 
الصديقين» قد افتزوا على هذه العلاقة وقالرا إنها شر مناف للطبيعة. 
ولكن حتى أولعئك الذين رأوا بجلاء أنه ليس هناك أي شر يستدعي 
الاستنكار هزوا رؤوسهم مع ذلك استهجانا. لم يقبل أحد بعلاقة هذين 
الانين. وقد قالوا إنهما بهذه الصداقة الحميمة نأيا بنفسيهما عن الأخحوة 
جا تاف ل ق إلى مستوى هؤلاء النبلاء» وشخصيتيهما لا 
تنلاءمان وروح الجماعة» وروح الدير الخيرية» ومضادتان للمسيحية. 


بدأت الإشاعات الدائرة حول الإئنين» والتذمر والافنزاءات عليهما 
تصل إلى اماع الأب الرئيس دانييل. کان قد راقب الكثير من الصداقاتث 
بين الشبان» وهو الأربعيي اللازم غالبا معترله. رهذين الإئنين مكانتهما 
a‏ 
حطر . وکان هو یہقی بعیدا یراقبهما عن کثب» دون أي تدخل مباشر. 
وشل هذه الصداقة الاستشائية الحميمة نادره» وهي حتما لا تخلو من 

حطر. ولكن ما أنه م يكن يشك في نقائهاء فلم يقف عائقاً في طريقها. 
ولو م يكن نرسيس كما هو» يتموضع في منتصف المسافة ما بين 
الطلاب والرهبان المدرسين» لما تردد الأب الرئيس في إصدار أوامر ف 
حقه للتفريق فيما بينهما. كان يسيء إلى غولدموند أن ينأى بنفسه عن 
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الاحتادمل بأقرانه» و یعاشر شحفا اکر مئه سنا وأستاذا. ولکن هل من 
العدل إعاقة نر سيس المتقف» الشاب المتفرد والمتميز بذ كائه» نرسيس 
الساوتي له» وليس يفوقه» بشهادة كل أخ آحر» إعاقة سيره في الطريق 
لين احتارهاء إعاقة رسالته في التعليم؟ ولو لم يلل نرسيس متفوقا ف 
نادریسه» ولو أن صااقته تسببت في تكاسله» لعمل الأب الرئيس على 
الور على التفريق بينهما. ولكن لا بمكن إيراد أي دليل ضده» ليس 
هناك غير الإشاعة» رارتياب الآحرين الغيرر. ثم إن دانييل كان واعيا 
وهب نر سيس الفأة ر محر فته الثافية» الغريبة» ور عا المتجرئة للتشتر, 
ولم یکن علي کلیرا اې تقدير هذه المواهب. كان من المكن أن يُعجّب 
مواهب الآحرين أكثر نما لو أنها وحدت في نرسيس. لكنه لم يشك 
معلاقا ف أن هذا المدرس قد ود في صديقه ميزة حاصة» وفهمه أكثر 
من اپ شحصس آحر . من ناحیته لم بلاحظل ې غولدموند اي شيءَ غير 
عادتي» ل جا لہپ A yers‏ و ماله شر قار م س ا TT‏ ت 
رسین ن هذا العلالي الشاب» الاعتبار الد ر ل برل فيه ا 
E A E E‏ ولم یکن يشي 
سلجت ھا اماس امور ولكن الغرور حرضه. أ E‏ شاه 
التكبر الثقافي وبسوداوية الرو ح» على الرغم من أن الخطر بالسبة هذا 
الملاليب بالذات» 4 ب ش الفاداحة يٹ ثقم مل هله الجازفة لأ لا 
کن ٠‏ ل ہا ع الريبة تساو ره» ول أن پېساد ر ا لوضح ذري الأرواح 
العدلية هولاب تین رشایته. 


لد تفخر رسيس ا ت إن مقدرته على فهم 
أمادل الشسسبات البشرية ورغباتها وتييزها قد حققت هادفها مع 
الملر ف الأحر متا رهن طویل. ولقد عثر لتره علی ما کان پبحث عنه. 
إنه يشم ٿو هج الشاب هذا وتوقده كل الفهم. إن غولدموند عمل کل 
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ما يدل على أنه رحل قوي وفائق الموهبة» حصب في جحسده وفي عقله» 
أو على الأقل يدل على رجحل ينطوي على قدرة فة على الحب تكمن 
رغبته وسعادته ي انه سريع التوهج» وأنه يحمل في جنباته موهبة نکران 
الذات. ولكن لاذا كان هذا الكيان الخض. المحلوق ليكون عاشقا»ء هذا 
الشاب ذو الإدراك المرهف» القادر على الحب» ويندشي أبما نشوة 
وبشكل كامل لشم عبير زهرة» أو لاستقبال هس الصباح» أو لمرأى 
حصان» أو سرب من العصافير» أو لسماع مقطع موسيقي - أقول اذا 
ينشبث بصرامة برغبته في أن يغدو كاهنا ومتقشفا؟ 

تفكر نرسيس في هذه القضية مطولاً. کان يعرف أن والد غولدموند هو 
الذي حرض هذه الغاية فى الفتى. ولكن أما كان قادرا على خلق الرغبة لديه؟ 
أية شعوذة مارسها على ولده لحعله يؤمن بذاك النداء الداحلى وكأنه واحب؟ 
وأي نوع من الرحال هو هذا الوالد؟ على الرغم من أنه كفيرا ما يدير دفة 
حدیٹهما عن عمد إلیه وکثیرا ما کان غولدموند پتحدث عنه» فلم یکون 
نرسيس صورة واضحة هذا الوالد: لم يتمكن من رؤيثه. 

اليس هذا مرا غريباً ومريباً؟ وحين كان غولدموند بجكي عن سمكة 
السلمون ال اصطادها وهو طفل» أو يرسم فراشة بالكلمات» ويقلد 
صرحة طائر» ويتحدث عن أحد الرفاق»ء ويجكي عن كلب أو عن 
متسول» کائت صورهم تبعٹ» حتی لتکاد تری. لکن حین کان یتکلسم 
عن والده لا محدث أي شيء. لاء لو کان الوالىكد حقا شديد القوة 
رالسلطان على حياة غولدموند المبكرة» لتمكن صديقه من وضعه بشكل 
أفضل با لا يقاس» لأعاده إلى الحياة باستمتاع حم. یکن نرسیس کبیر 
احتزام هذا الأب: لقد أزعجه ذاك الفارس» وأحيانا كان يشك في أن 
yT‏ ك کان ما ارف ومع ذلك 
فمن أين له كل ذاك السلطان؟ كيف تمكن من أن يملا روح غولدموند 
بأحلام دخيلة تماما على أعمتق أعماق الفتى؟ 


کان غولدموند غالباً ما یفکر ی نرسیس» فبالرغم من تأکده من 
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حب صديقه العميق» ظل هناك شك مضجرء دائم في أن هذا الصديق 
CT‏ 
أنهما مختلفان عن بعضهما؟ في حين أن هناك ماهو أفضل من ج 
التفكير» وهذا الطلالب لا رغبة لديه فى التفكير الممعن» 
E eS‏ كان حتفي مع الأخ 
البوانب» لأنه یکو مع على سجیته» و پشماشه لكي دیج بامتھلاء 
بليس» فر سه من جديد» و كان الإئنان الو-حيدان من العامة اللذان فيان 
الدير شبائه کر العلحان واب العلحان. معهما کان پفلارد 
EÊ a E O‏ من حبر الأسقف 
الرائم» التي كان غولدموند مير شاه وعیناه مغمضتال من بین کل 
الأطعمة الي يتناولو نها. ومع أنه کان لا پزال يقضي ساعات طوال مع 
رسيس کان پتہقی نها الکثر يستعياء لاطا المتع السسالفة والعادات. 
و قان مەت بالمشار" که بالشاءاس الاد ج“ a‏ اماي بال ٹیل مہ 

جو قة القللاب وان مب أن بتاو صساواته بانب المدبح» وينصست إلى 
لعة الخنيسة اللاتينية المهيبة وان پر اقیب» من خلال غمامة ا ریق 
الر حارف وأردية الكهنة أثناء أداء القداس وأن ا إلى العسرر 
ابلحليلة دات الشاطيع المسار مة للقشديسين المعاشة على طول أقراس صسحن 
الكديسة: الانعيليون» و كل منهم مساك بحيوانه» والقديس يعقوب بقبعته 
وعصاه في طریقه إلى ا 


اہ السو ر انت به فیبهسج اذ يعر » سن لال أطرها 
الجر ا 1 اسللشسية بنشو ع فوم سر تی ي عقله وإد يعبر ها کا هر 
سیا ٹا تاره 2 سما یه و ائه 5 يانه اتالد ين المطلعين علے کل 
سي *. و هال اا پشعر ا۶ا یشبه السب و ابعذاب عمیق» جشسي» حر حر 
اا u.‏ و الحابة i‏ لو ا ف ف النو افا ومااحل الأبواب» ر کل ر لحر فة 
المأابجح» 4 ال شالبل اسلميلة المنحر ا با-قسة» 0 حو السويقات» 
والأغسان u‏ 3 ا لزه ار 6 4 امات مش الأو راف النضراء النامية تبس 
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نافرة من حجارة كل وطيدة ا مضفورة بإصرار شديد ومحيوية. لقد بدا 
له سرا عزيزا.وعويصاً أن توحد هناء حارج الطبيعة الأم» بنباتاتها 
وحيواناتهاء هذه الحياة الثائية الخرساء» الي ابتكرها البشر» والبشر 
أنفسهم من الحجارة: الناس» والحيوانات» والنباتات» كلها من الحجر 
والخشب» وكثيرا ما كان يحضي ساعة حرة في سخ هذه الرسسوم 
الزحرفة» من حيوانات ووجود بشرية» وتكتلات من الأوراق الخضرای 
وا 0 ا ن رهاق كه ارس عل 
أسحصنة وأزهار -حفيمية» وأقنعة اناس أحياء. 

كان يحب الأغاني التي برتلونها في كنيسة الدير» حاصة ترتيلة مريم 
العذراء: الخفة المتجهمة الوالقة لتلك التزانيم» وهي تعود لتنكرر مرارا 
وتکراراء ترجع التسابيح وانبجاسات التضرع. وكان إما يتبع ما تشيعه من 
قساوة بالغة بصلواته» أو أنه يهمل ما تعنيه الكلمات ويول انتباهه فقط 
لإيقاع الوسيقى الفحيم ساغا لتأيرها أن يتغلغل فيه» بنغماتها العميقة» 
الطويلة المنسابة بابتهال هادر» مدو يعيد الثقة بورع في الحب. إنه من صميم 
قلبه لم يكن يحب التعلم» ولا انطوى على أي ميل لدراسة قواعد اللغة 
والمنطق. مع أن لتلك المواضيع اها الخاص» لقد كانت روحه تشتاق إلى 
الصورة وإلى عام هدير الزتيل. 

کان بین حین وآخحر یتغلب على ابتعاده عن رفاقه» فمما یثير الحزن 
والضجر أن يطول مقامه وسط البرد واليأس. وفي المدرسة كان يدفع جار 
عابس له إلى الضحك» » أو يغري رفيق غرفة صامت بالثرثرة ليلا في المنامة» 
ويكافح طوال ساعة لاكتساب الحبة» وليستعيد بهذا بضع عيون ووجوه 
وقلوب. وقد كوفئت هذه الصداقة المعروضة عليه مرتان» وعلى كرد شدید 
منه» باقتزاح الذهاب ”إلى القرية“ تم تولاه الو و تكص مارفا داحل 
ذاته» لاء لن يذهب بعد الآن إلى e‏ . لقد ججح في نسيان ذات الشعر 
الأسود» لم يعد یفکر فیها مطلقا ر 


الوطيدة: قاعدة العمود أو التمشال. 
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الفصل الرابع 


ظل سر غولدموند صامدا أمام E EE‏ 
وطويلا احتهد نرسيس» أو هكذا بدا وبدون أية نتيجة» أن يمنح ذاك 
الشيء المحبا صوته المميز وأن يعلْم تلميذه الكلمة الي يتخغلب بها عليه. 
وام يكن غولدموند في أحاديشهما يعطي صورة واضحة لمنزله» للحياة الي 
حرج منها لينضم إلى الدير. كان قد تكلم عن والند مبهسم الشخحصية» 
محازم غاية الاحازام» ولكن التصوير كان غير واضح» وحكى حكاية 
غامضة عن أم» توفيت منذ زمن بعيد ونسيت ولم يتبق منها غير اسم 
بالکاد يذ کر ولا شيء آخر. 

كان نرسيس قد توصل بالتدريج» وهو المستشف للماهر لشخصيات 
الآحرين» إلى أن يرى في غولدموند أحد الذين اضطروا إلى أن يفقدوا 
جزءا من حياتهم» ولا يستطيعون» بقرة حاجة ما أو سلطة سحرية ما 
فيهم» أن يفكروا في أمور معينة وقعت في ماضي حياتهم. وجد أنه لن 
يكسب شيا عن طريق الإرشاد أو الاستجواب» وجحد أنه أفرط في 
الوثوق بقوة العقل» وتفوه بالكثير من الكلام العقيم التافه. 

لکن حبه لغولدموند ل يكن عقيمأء ولا عادتهما في الإكثار من التلاقي 
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كانت كذلك. وعلى الرغم من الأعماق الي تسببت قي تباعدهما إلا أن 
yS‏ وقد تکونت بینهما ببطء إلى 
جانب لغة العقل» لغة أحرى» لغة الإشارات ولغة الروح» وكأنما ينهض بين 
بنائين» طريق عال خصص لبور سائقي العربات» تمر منه حفات» ويعكن 
لارا کین أن یخدرا مسقان من مکان إل سن وتر جد خرلة أرقة عديدة 
ودروب بين الحقول في اتحاهات متعددة» وممرات مستتزة يلعب فيها 
الأطفالء ودروب تحت الأشجار يتمشى عليها العشاق» وآثار قط ط 
وكلاب غبر واضحة. وشيئا فشيعا عثرت مقدرة غولدموند السحرية على 
O‏ 

يقه» متسللا إلى کل ما يقال بینهما: وهکذا تعلم نرسیس» بدون 
N‏ 
وتصوراته. وعلى ضوء ذلك» وببطء» امند جحسر من الحب» بين الروحين» 
روحدت الكلمات طريقها إليه. وأشرا تاهما جالسات ق الك بوم 
عيد» ودون توقع مسبق» أثير حديث قادهما إلى قلب مغزى صداقتهماء 


وأضاء كامل امتدادهما إلى المستقبل. 

لسا ينناقشان قي علم التدجيم» العلم امحرم» وغير المتداول في الدير. 
قال رسيس أنه من المضي تبظيم أصناف البشر المحتلفة المتعددق 
بصفتهم المفدورة» ومقاديرهم» وتنسيقها طبقا لنمطيهما. وهنا انفجر 
غولدموند قائلا : 

"أنت لا تتكلم إلا عن الفروق! لقد أحذت أدرك ببطء أنها تؤلف 
غرابة أطوارك أنت. إنك حين تدحدث عن هذا الفرق الشاسع القائم بيننا 
أشعر أنه لا يكمن إلا في توقك الشديد الغريب إلى العثور على فروق". 

قال نرسيس: "أجحل. لقد أصبت كبد الحقيقة. هذا ما أقصده ‏ أي أن 
الفروق لا تکاد تعيٰ لك أي شيء بينما هي أهم شيء بالنسبة إلى. إن 
طبيعيّ هي طبيعة العا لم > والفرع الثقافي الذي يلائميٰ هر العلم. والعلم» 
امام كلما آنت» اهو | امي الت الغريب وراء الفروق. 
وليس هناك من تعريف أفضل له. وبالسبة إلى العلماء ليس ثمة ما يفوق 
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التعريف الواضح للفروق أي الأهمية. مغلا إن العشور على الدلالات الي 
تميز كل إنسان عن كل ما عداه من البشر إنما هو معرفته". 

فقال غولدموند "ولكن كيف. هذا يعى أن الإنسان الذي ينتعل 
حذاء فلاح هو فلاح» ومن يضع تاجا و ا هذاهر 
معنى مفهومك عن الفروق! ولكن هذا يكن للأطفال أن يعرفوه» ولا 
داعي للجوء إلى أي علم'. 

قال نرسيس "ولكن حين يرتدي الفلاح وا ملك رداءا موحداً لا 
يعود الأطفال بميزون فيما بينهما". 

قال غولدموند "ولا العلم أيضا 

ا يستطیع. أعزف أن العلم ليس أكثر حذاقة من 
طفل: إلا أنه أشد صرا. وهو يعمل بدقة أكبر» ويرى ماهو أبعد من 
جرد فروق واضحة'. 

قال غولدموند "و کذا يفعل کل طفل حاذق. أن يتعرف على 
الملك من مظهره وهيئته. ولكن لنكن واضحين: أنتم الثقفون الكبار 
معتزون بأنفسکم» ودائماً ثظنون أئنا E eT‏ 
نشحذ فطنتنا دون الاستعانة بالعلم". 

قال رسس ' پسسعدني أن أرى أنك لاحظت ذلك. وسرعان ما 
ستلاحظ أيضا أني لا أعي البراعة وا مكر حين e‏ فروق 
فيما بيننا. أنا لا أقول: "إن فطنتك أكثر حدة» أو أنك أفضل أو أسواً 
من"“. إني فقط قول : "أنت لست أنا"". 

قال غولدموند "هذا يمكن فهمه بسهولة. ولكنك لا تكتفي 
بالحديث عن الفروق في المظاهر الخارجية: نت تنحدث عن وجحود فرق 
في المصير والمقدر. » » مثلاء يكون قدرك مختلفا عن قدري؟ آنه فلي 
مسيحي» وحن الاثنان عازمان على أن نعيش حياة الرهبان» وأئت مثلي» 
ابن لأبينا الطيب المزبع في السماء. وهدفنا واد - السعادة الأزلية» 
وعزمنا واحد - العودة إلى رحاب الرب". 
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ا ا ی و ی 
مساو لأي إنسان آحر. لكن الأمر ختلف في الحياة. أعتقد أن تلميذ 
المحلص الحبيب إلى قلبه الذي أراح رأسه على صدره» وذاك التلميذ 
الآحر الذي خانه» لم يقدر هما مصير واحد". 

قال غولدموند "أنت سوفسطائي يا نرسيس» ولن نلتقي» أنت وأناء 
في سيرنا على مثل هذه الدروب'. 

قال نرسیس:"لا وجود لدرب بمکن أن نالتقي عليه یا غولدموند'. 

قال غولدموند "لا تفل هذا یا نرسیس". 

قال نرسیس: "نا جاد فیما ا 
ما هي مهمة الشمس والقمر» أو البحسر واليابسة. نحن الإئنان» يا 
صديقي» مس وقمر» بحر ويابسة» ليس قدرنا أن نغدو شخحصا واحد 
بل أن يرى كل منا الآحر على ما هو عليه» أن يعي ذلك ويله في الذي 
أمامه» أن جد فيه إنحازه واكتماله". 

N A E a E E أطرق‎ 
قائلا:‎ 

اها کت دان ر ن اناري" 

تردد نر سيس في إعطاء رده. ثم قال» بصوت قاس» واضح : 

"نع e‏ يجب أن تتعلم أن تصبر علي يا عزيزي 
غولدموند» لأني لم آحذ أفكارك على عمل الجد. صدقي إني اولي كل 
نبرة في صوتك» و كل إعاءة مدك» وكل ابتسامة ترتسم على وحهك 
انتباهي ودراسي. . کل ما يبدو فيك جوهریا e‏ کک 
فلماذا إذن يجب أن أفسح لأفكارك مكانة التشريف في عقلي ‏ 
من تمتلك عددا كبيرا من المواهب الأحرى؟". 

ابتسم غولدموند بحزن وهو يقول : "المد ی ان قلت ات انا 
تەتارنی طفا". 
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کی ف اا ی ا ا ی ار و 
أفكار طفل. ولكن ثذكر ما قلناه قبل قليل» إن الطفل المتوقد الذكاء ليس 
بمحاحة إلى أن يكون أغبى من إنسان مثقف. فقط عندما يتكلم الأطفال 
عن العلم يحتاج المغقفون إلى أن ينصتوا إليهم بجدية '. 

ونفذ صبر غولدموند:"ولكي حين لا أتكلم في العلم تهزاً مي! 
e‏ ورغبيي في إحراز تقدم في دراسيٰ» وتوقي 
لأكون راهباً ليس أكثر من هذر". 

نظر إليه رسيس برصانة شديدة. A‏ 
فإنك لا تهذر. إني لا أتوق إلى أي شيء قدر توقي إلى الإحاطة بك يا 
غولدموند إحاطة تامة. أنت لست راهبا- ولا مثقفا. بمكن للمثقفين 
وللرهبان أن ينحتوا من حشب أكثر حشونة. أنت تنخيل أنك أقل ثقافة 
مٺي» وأن إلامك بالمنطق ی ت ا ا ق 
صحيح. كل ما في الأمر أنك لا نمثل ذاتك كما يجب". 

على الرغم من آن غولدموند عي هلا اد من خایش هما غادر صدیشته» 
متبط في حیرته» غاضباً منه في سریرته» فلم تر أيام قليلة حتي شعر برغبة 
في مواصلته. وهذه الرة بجح نرسيس في أن يبين له» مستعينا بصورة حية 
واضحة» حليق به هو أن يستخدمها ويقبلهاء الفرق الحقيقي بين طبيعتيهما. 

لقد کان نرسيس قد بدا فظاً بكلامه: أما اليوم فشعر أن غولدموند 
قد انصت إليه بلهفة أكبر» سمح لكلامه أن يغروص أعمق لي روحه» 
وسرعان ما بدأ يهيمن عليه. وأغواه نجاحه الذي أحرزه بقول حتى أكثر 
ما کان ينوي أن يقوله: وأفسح النحال لفصاحته کي تدفعه إلى الأمام. 

قال : امع» O‏ 
يقظ» وأحيانا تكون حيائك كلها حلم إني أي الرحل يفظا الذي 
E‏ 
روحه» وكامل القوة» والرغبة والضعف الدفينة في أعماقه» ويعرف كيف 
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يقدر نفسه حق قدرها. إن المهمة الى تقرب أحدنا من الآحر» والهدف 
النهائي والغاية من صداقتناء هي أن تتعلم مي كيف تفعل ذلك. إن 
الطبيعة والذكاء فيك يا غولدموند» والإدراك الواعي وعالم الأحلام 
متباعد واحدهما عن الآحر. لقد نسيت طفولتك الي ما زالت تكافح 
وض من اماف كاذف ككك وسوفااظل اما تسيب لك 
العذاب حتى ثوليها انتباهك. ولكن كفى: استيقظ» كما قلت لك» فأنا 
أتفوق عليك. هنا أنا أقوى منك. لذا فأنا قادر على تقديم يد المسساعدة 
إليك. ولكن في كل ما عدا ذلك يا امه أنت ملكي» أو بالأحرى 
سوف تصبح كذلك بعد أن تعرف نفسك". 

غو ا ا إلى أن قال "لقد نسيت طفولنك". 
حين “مع هذا أجفل وارتد وکأن سهما احازق جحسمه» إلا أن نرسيس م 
يلاحظ ذلك و کان یتکلې» کا ی وعیناه نصف مغمضتان» أو 
حدق إلى المدى البعيد النائيء وكأنما إذا م یکن یری جیسدا انه 
الكلمات بسهرلة أکير. م يلاحظ ارتعاشة شفي غولدموند» ولا 
الشحوب الذي بدأ يجتل وحهه. 

أححذ غولدموند يتلعشم قاقلا "تد تتفوق علي أنا؟" فقط رغبة منه ف 
أن يدل بجراب ما: شعر وکأن حسمه کله قد أصابه الوهن. 

وانتهى نرسيس إلى القول: "إن الحالمين والعشاق والشعراء يتفوقون في 
أغلب الأشياء على أمثالي من المفكرين» لقد ورثت طبيعتك من أمك. وأنت 
نحيا الحياة حنى الثمالة. لقد حلقت كي تحب بكل قواك» كي تعرف الحياة 
وتتذوقها بكاملها. ما نحن المفكرون» فغير قادرين على أن نيا بنصسف 
استمتاعكم أتتم وبواقعية كليةء على الرغم من اننا غالا ما نبدو أننا نهديكم. 
إن حيائنا هي حياة هريلة جحدبة» أما اكتمال الوحود فمن نصيبكم» من 
نصيبكم نسغ الثمار» وحديقة العشاق» ومباهج الحمال الممتعة. بيتكم هذه 
الأرض» ومنزلنا هر فكرتنا عنها. الخطر الذي a‏ أن تغرقوا في 
ی و شو ا کی أصقاع حالية من 
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المواء» آنت شاعر» وأنا مفكر. أنت تنام على صدر أمك» وأنا أبقى ساهرا 
في البراري. علي تشرق الشمسء» وعليك يشرق القمر» وبصحبته كل 
النجوم. أحلامك كلها فتيات وأحلامي ملأى بفتيان ". 

کان غولدموند ینصت إلیه حاحظ العینین» وکان نرسیس يتكلم عا 
يشبه الانغماس الخطابي. وكان الكثير من كلماته ينغرز» كالخضاجر في 
قلب صديقه» وأخيرا امتقع وجه الفتى وأغمض عينيه» وحین رأی 
نرسیس» غولدموند شاحبا شحوب الموتی» م يسعه إلا أن يهمس : 

"ذات مرة انفجرت أحهش بالبكاء أمامك» كما تذكر. يجب أن لا 
يحدث هذا ثانية. لن أغفر لنفسي» » ولن أساحك انشا سرع الآن» 
اترکئ! دعي وحدي! لقد وحهت إل كلاما فظيعا". 

كان نرسيس سقم القلب. لقد لته أفكاره بعيدا» وجد أنه بحسن 
الكلام أكثر من المعتاد. إلا أنه الآن أدرك» فرعاء أن فمة فيما قاله لتوه 
د نه بشکل ما نفذ الى صمیمه. ووجد 
من الصعب عليه أن يغادره في مشل هذا الوققت. لذا تلكا لبرهة مسن 
الزمن» إلى أن تلقى إنذارا من العبوس المرتسم على بين غولدموند. .م 
انطلق وهو في حال من التشوش العظيم» » تارك صديقه وسط العزلة الي 
كان بحاحة إليها. ومع أن غولدموند بکی» إلا ان دموعه ۾ تكن كافية 
لإطلاق الحرن المكبوت قي روحه في قلب آلام حرحه البليغ» ویأسه 
التام» من وود أية وسيلة لألمه - وكأن صديقه قد سدد فجاأة طعنة إلى 
قلہه E‏ وضاقت أنفاسه كما فى حشرجة 
الموت» وشحب لون وجهه» وتدلت يداه على جنبيه. إنه الأ القديم في 
روحه» وشعوره أن عليه أن پشهد أمرا مریعاًء کک 
والآن لم تعد هناك نوبات بكاء عنيفة لتخحفف مسن 
عقله. يا E o‏ ضربة 
قاتلة؟ هل قتل إنسانا؟ ما هذا الكلام الفظيع الذي كانا يتبادلانه؟ 
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عنه شيعا قاتا شو که غرزت في قلبه. ا 
ناشراً ذراعیه إل الأمام كسباح» وهام دون وعي منه» في أشد أحزاء 
الذي سكا وقرف وطرق الأروقةء وهبط الدرج» ثم إل اهواء الطلق. 
کان قد وصل إلى قلب الديرء إلى مر كزه» ا 
الدافىء تحت الضوء الممتع» وقد أصابه الصقيع. 

کان نرسیس عندئذ قد فعل دون قصد منه ما کان يرغب عن وعي 
ولوقت طریل في عمله: لقد مى الشيطان الذي يتلبس صديقه ثم طرده 
فقد اثارت إحدی کلماته سرا مکنونا في صدر غولدموند» فانتفض 
شیطانه متألا. ر و ا ع و 
لکنه لم يعثر علیه. 

وقف غولدموند في ظل الأقراس المفتوحة على حديقة الدير 
الصغيرة: وسن فرق العمود رااحت رؤوس ثلاة من الحیوانات»› لکلاب 
أو لذئاب» ترميه بنظرة شذراء. واضطرم الأ في رأسه» لا بجد له طريقا 
للتنفيس» أو للتحفيف. وتشبثت رعشة أشبه برعشة الموثت بحنجرته: رفع 
بصره» لا يدري ماذا يفعل» فراى فوقه» على تاج أحد الأعمدة» رؤوس 
الحيوانات الثلاثة» فبدا له على الفور وكأن ثلائة رؤوس متوحشة رابضة 
تکشر ولعوي»› داحل اسحشائه. 

رأدرك وهو يرتعش وقال: "يجب أن أموت الآن وفورا". ثم أردف وهر 
يرتحف خوفا "أن أفقد عقلي وبعد ذلك سوف تفزسي هذه الحيوانات" 

غاص وهو يهتز ويرتعش» وجثم عند أسفل العمود» وتعاظم ألمه 
حتی وصل إلى حده النهائي. دفن وجهه بين يديه» فساد الظلام الذي 
تاق إليه ي عقله. 

کان رئیس الدیر قد أمضی نھارا سیئا. کان راهان عجوزان قد 
مغلا أمامه» نکدین» يتادلان التعنيف» ويتقاذفان الافتزاء على مسمع منه 
هو» رئیسهماء یتذمران حول حلاف قدیم» تافه» ما یزال یعتمل فیهما 
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وليد حقد متبادل» وإذا به الآن يعرد ليثور فيهما إلى حد النزاع المرير. 
وأنصت مطولاً إلى مشاحناتهماء وعاتبهما ولكن دون إحراز 
يذكر» وأحيراً صرفهما عنه بقسوة. وكل منهما يحمل كفارة ثقيلة. ثم 
هبط» وقد شعر بالإرهاق» ليصلي في صحن الكنيسة» فأدی صلاته» ثم 
نهض دون أن يشعر بالانتعاش» ومشى متقدما إلى داحل الدير» على 
هدی عبير الورد الخفيف»› ليتوقف برهة ويشم اهمواء. 

عفر على الطالب غولدموند متمدداً على بلاط الأرض فاقداً وعبه 
فأحذ يحدق إليه وقد تملكه الرعب والدهشة من سكون الموت الذي بدا 
علیه» وشحوب وجنتیه» وكان جسمه الغخض عادة مور بالحياة. لا شك 
ك شۇم» ا حاول ان 
ينهض الفتی» لكنه وجد أنه أضعف من أن يقوم بهذه المهمة. فتنهد» 
وانطلق ليستدعي إثنين من الأحوة الشبان» ليرفعوه ويحملوه إلى حناح 
E‏ فى طلب الأب آنسيلب الطبيب» وأخيرا استدعى 
نرسيس للمثول أمامه» فعثروا عليه على الفور» ولبى النداء. 

سأله "أ كنت تعرف قبل الآن". 

"عن غولدموند؟ نعم يا أبت, أخبروني أنه مريض» أو أنه جرح 
نفسه» ورأیتهم جملونه'. 

"نعم عثرت عليه في حالة إغماي مدد في مكان لإ يسمح له 
بالتواحد فيه. في الحزء الداحلي من الدير: وهو لیس جرياء وإن کان 
فاقدا الوعي» وها لا يعجبئ. أشعر أن لك يدا نى الأ أو على الأقل 
تعلم علة ما حدث. هذا تراني أرسلت في طلبك. تكلم '. 

أعطى نرسيس» ببروده المعتاد في حديثه ومظهره» ثقريرأً ختصرا عما 
قاله لغولدموندء وكيف أن نة قوة حفية تفعل فعلها فيه. فهز رئيس الدير 
رأسه منزعجا. 

قال:"هذا کلام غریب" واجتهد کي تخرج کلماته هادئة ”لقسد 
رسفت لتوك حدینا وکأنه هجوم على روح أخری. . بل أكاد أقول أنه 
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هجوم عنیف یشنه راهب متقدم» او کاهن اعازاف. لكنك لست المتلقي 
لاعازاف غولدموند. بل لست موهلا لتلقي أي اعازاف: أت لست 
مكرسا لذلك! فكيف تسمح لنفسك أن تتكلم مع هذا الطالب وكانك 
تحظى بازحيص روحي لإرشاده في أمور لا يتمتع إلا كاهن الاعزاف 
بقدرة فيها؟ و كما ترى» كانت النتيجة شريرة". 

اشاب ری دو ولک ات 'مازال الوقت مبكراً حداً يا 
أبت للحكم على النتيجة. لقد ذهلت قليلا للأثر العنيف لما قلته» لكي لا 
أشك في أن نتيجة كلامي مع غولدموند هي أنه ستشفيه". 

"سوف نرى. لم أستدعك لتكلم عن هذا الأمر» وإنما عن ما فعلته 
أنت. ما الذي ملك على قول ما قلته هذا الطالب؟". 

E‏ واک کا اا وأشعر أني م أفعل 
ذلك إلا بدافع شعوري أئي أعرفه أفضل مما يعرف هو نفسه". 

ارتعش الأب الرئيس وقال: "إنك تتمتع بمواهب مميزة» وآمل أن لا 
کا ا ی ی هل غولدموند مریض؟ هل هر 
مصاب بالحمی؟ هل مضي لیالیه آرقاء ام آنه لا اکل کما يجب؟ هل 
يشکو من ألم جسدي؟". 

"لاء لقد کان جحسمه صحيحاً تى هذا اليوم". 

"وما عدا ذللك؟". 

"كان عليل الروح يا أبت. كما تعلم لقد وصل منذ وقت طويل إلى 
السن الي يتصارع فيها البشر مع شهواتهم الحسية". 

"أعلم أنه في السابعة عشرة". 

"بل في الثامنة عشرة يا أبت". 

"الفامنة عشرة. إذن» هو في سن متأحرة عا يكفي. إلا أنها جرد 
صراعات طبيعية» يواحهها كل إنسان في حياته. ولا تستدعي منك أن 
تقول عنه أنه عليل الروح". 
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» أيها الأب القدس» هي بحد ذاتها لا تستدعي ذلك ولکن روح 
غولدموند كانت عليلة مسبقاء ومنذ زمن طويل» لذا فإن مشل تلك 
الصراعات تعتير أشد خحطرا عليه سن غيره. أعتقد أنه الآن يعاني لأنه 
نسي جانباً من ماضيه". 

فع أي حزء منه إذن؟". 

مه» و کان متعلقاً بها. إن لا أعرف عنها أكثر منه. کل ما أعر 
e ASO E‏ 
يعرف فقط أنه فقدها في وقت مبكر» لكنه يجعليٰ أشعر أنه مخجل منها» 
مع انه لا بد ورث عنها اُغلب مواهبه» ما ان لا شيءَ ما مخبرني به عن 
والده يدل على أن ذاك الوالد يكن أن يكون قد أمحب مثل هذا الابن الوسيم 
الحسن. لا شيء نما أقوله لك هو بجحرد أقاويل يا ابت» لقد استنہطت 
استنتاجاتي من دلائل معينة". 

هذه الكلمات الأحيرة أثارت تفكير الأب الرئيس. في ول الأمر بدا له 
نرسيس أهق» ومتعجرفا» بل إن ابتسامة صغيرة ارتسمت على شفتيه وهر 
ينصت. وأحذ الآن يفكر في والد غولدموند» الفارس ذو الوجه الذاوي 
والأسلوب الممير في الحديث» وتذكر» وهر يفتش في ذاكرته» بعسض 
الكلمات» الي قالما عن أم الفتى. قال إنها سببت له العار» وهربت منه» 
الصورة الي ت ركها في ذهن الفتى هي أنه بجتهد كي بحو كل ذكرى لاآثامٍ 
بمكن أن تورثها له. وقد بجح في ذلك» كما قال الفارس» وبات ابنه مستعدا 
لتكريس نفسه للرب» للتكفير عن الخطايا الي ارتكبتها أمه في حياتها. 

م يبلغ انزعاج الأب من نرسيس هذا البلغ من قبل. ومع ذلك» كم 
كان هذا المفكر مصيباً» كم يبدو على معرفة عميقة بصديقه! وأحذ 
یستزید من استجوابه حول کل ریات حدیهما. 

"م يكن في نين قط أن أثير في غولدموند الهم الفقيل والأ لم اللذين 
یغیران علیه. لقد ذکرته بأنه لا یعرف نفسه» وقلت له انه نسي امه وفزة 
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طفولته. ولا بد أن شيعا في كلامي نفذ إلى روحه» وغاص عميقاً في 
ظلمة نفسه الي كنت أكافح طريلاً لبلوغها. وبدا کأما حرج عن طوره: 
أحذ يحدق لي وکأنه لم يعد يعرفيٰ» وکأنه نسي امه هو. کنت كيرا ما 
أقول له أنه قد نام ولم بحدث قط أن استيقظ بشكل كامل. والآن 
استيقظ» وليس هناك أدنى شك في ذلك"'. 

بعد ذلك صرف دون كفارة» ولكن أمر بالامتناع عن مقابلة 
صديقه ف الوقت الحاضر. 

أوصى الأب آنسيلم بتمديد الفتى على السرير» ثم احلس إلى جانبه 
ليرعاه. ورأى أن من الأفضل عدم استخدام أية وسائل قوية لإعادة 
غولدموند إلى وعيه» وقال العجوز في نفسة» وهو يرمقه بعينين حانيتين 
متغضننین» يدو عليه شحوب الوتی. ثم جس له نبضه» ووضع يده على 
قلبه. قال في نفسه» - يجب اتخام هذا الفتى بوجحبة لذيذة ضحمة» أو بحزمة 
من الحميض» أو ما شابه. كلهم متشابهون! ولم يتمكن من النظر إلى لسانه. 

کان آنسیلم کلفاً بغولدموند» وإن م یکن بحتمل صديقه نرسيس 
داك المبتدئء الممتلىء ا E OT‏ 
إنه مصدر أُذى! نرسيس هذا يجب أن ينال نصيبه من هذا الحادث 
اؤ سف السحيف. ما حاجة هذا الطالب الدمث النضرء ذو القلب 
المنفتح الفطري» إلى معاشرة ذاك المتحذلق المتغطرس» المحتال بلغته 
اليو نانية ال يعتبرها أهم شيء في العا ا 

بعد ذلك بوقت طويل» وحين فتح الأب الرئيس باب جناح 
المرضى» وجد الأب العجوز آنسيلم ما يزال يرنو إلى مريضه بقلق. يا له 
من وحه لا تشوبه شائبة» جميل وغض: ومع ذلك فكل ما وسعه أن 
يفعل أن يجلس ويتأمله» ويود بقوة لو يعيده إلى الحياة» لكنه عاجز عن 
تقديم أي عون. بمكن أن يكون الفتى بحق يعاني من مغخص» وسوف 
يصف له الراوند مح شراب منبه. ولكن كلما طال تأمله لتلك القسمات 
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الملشوهة الشاحبة» زادت ريبة الأب آنسيلم. لقد سبق له أن مر عثل هذه 
التجربة! على مدى حياته الطويلة جلس مرات عديدة مع أولفمك 
الممسؤسين بالشياطين. وتردد حتى بينه وبين نفسه» على صياغة كل ما 
يدور في عقله: يحب أن یزیٹ وبمعحص قبل ان یتکلم» لکنه أحذ يفكر 
بتجهم» إذا كان هذا الفتى المسكين قد أصيب بلعنة ساحر» فليس علينا 
أن نبتعد كثررا قي بحثنا عن الحرم: وهو الذي سيكشف لنا الأمر كله ! 
اقنزب الأب الرئيس من السرير» ومال برفق على الفتى» ورفع أحد 
1 5 ا 1 
سال هل تستطيع أن ترفعه؟ . 
اراو اريت ا ا ا و و م 


اخ 


"أهو معرض لطر الموت؟". 

"لا أعتقد. لا وجود لجحروح على حسده» أو أي أثر لضربة أو لسقوط. 
فقط أغمي عليه. لعله اللغص. إن الأ لم المض قد يسلبنا الوعي. ولو كان قد 
تسمم لظهرت اعراض همی. لاء سوف يستعید وعیه وحباته". 

"ألا بمكن أن يكون السبب هو عقله؟". 

"لا أظن ذلك أ يعرف أي شيء عنه؟ لعل أحدا سبب له رعبا: 
كتشييع حبر موت» أو وجه له إهانة أو انخرط في شجار عنيف معه. إذن 
لاتضح کل شيء . 

"إننا لا نعرف أي شيء. احرص على أن لا يدحل عليه أحد. أرحوك 
لا تغادره حتی يستیقظ يا أبت» فإذا أصبحت حالته حطرة نادنی» حتى وإ 
کان فی منتصف الليل". ۰ 

وقبل أن ير حل الأب الرئيس العجوز عاد فمال على الفتى» وتذكر 
الفارس» والده» واليوم الذي ترك فيه هذا الصغير الجميل ذو الشعر الأشقر 
هنا ليدرس في الدير» وتولع به المحميع على الفور. هو أيضا فرح لقدومه. 
لكن نرسيس أصاب في أمر واحد: إن الفتى لا يشبه أباه في شيء. أواه» ما 
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أكثر الحزن في العا لم! ما أشد عبث وعقم كل طموحاتنا! هسل 
بهذا الفتى المسكين؟ بل هل تلقى اعتزافاته بآذان صاغية؟ هل کان صوابا أن 
لا يعرف هذا الطالب حق المعرفةء في هذه الدار» غير نرسيس؟ هسل يستطيع 
نرسیس ان یساعده وهو المبتدیء الغر» ولا هو براهب ولا بکاهن مکرس؟ 
هو» صاحب ٠‏ والآراء المفعمة بالغطرسة ر e‏ و 
ارب وله یمر إن ا نکن طاعت کله محرد قنا ي إن ا 
أكثر من وثي. وعلى الأب الرئیس أن یکون ذات يوم مسؤولا عن كل ما 

أن يصيب هذين الإثنين. 
حال من الأفكار. شعر أنه يستلقي على سرير» ولكن لم يعرف أين. 
احتهد کي يتذکر» لکنه | ينسح . . كيف وصل إلى هنا: من أي بلد 
ك 
رائعة نادرة» رهيبة لا يمكن نسيانها. ومع ذلك فها هو ينساها كلها. أين 
كان ذلك؟ ما ذاك الشىء الذي برز أمامه» شديد الكآبة» هائا » يث 

ي برز امام 2 
جمالاء ومن ثم عاد فتلاشی؟ حاول جاهدا کي يغوص في دخيلته» إلى 
الأعماق الي حرج منها ذاك الشيء. ماذا كان؟ ممة سرب من الصور 
العقيمة تحوم حوله. يکاد يرى رؤوس حيوانات ثلاثة مسن رؤوس 
الكلاب» واشتم نفحة من عبير الورد. ما أشد الأ لم الذي ألم به! أغمسض 
عينيه. ام رهيب! وغاص في النوم. 

ثم استیقظ ورأی الشيء الذي كان پېحٿ عنه» من خلال ضباب 
من الأحلام يتبدد بسرعة: ك 
واستمتاع. ری - وعيناه مفتوحتان ‏ المرأة المضيئة » الطويلة القامة» ذات 
الشفتين الحمراوين الممتلئتين» وقد طيرت الرياح شعرها: إنها أمه! رن 
تلك الحظة سمع صرتاء أو حيل إيه آنه مع بقول ما يلي:لقد نسيت 
طفولتك“. أنصت وفكر» ثم تذکر. إنه صوت نرسیس. نرسیس! 5 
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لمح البرق تبدی کل شيء امام عینیه» رآه کله. انجلنی کل شيء رآه» 
أمي» أمي! لقد سويت جبال من القمامةو بالأرض» جفت عيطات من 
النسيان: مرة أحرى سطعت عليه ابتسامة من العينين المشرقتين الزرقاوين 
للمرأة المفقودة» الشبيهة بملكة» إن جمال صورتها يفوق الوصف. 

الأب آنسيلم» الذي كان قد أغفى وهو جالس على كرسيه» بجانب 
السرير» استيقظ. ”مع الفتى يتحرك ويتنفس. نهض غولدموند برفق» 
وسأل "من هنا 

"لا تخف إنه أنا الأب آنسيلم. سأشعل الضوء". 

أُشعل الفتيل› فأضاء و جهه اللطيف المتغضن. 

سأله الفتى "ولكن هل أنا مريض؟"'. 

'لقد وقعت مغشياً عليك يا بئن. هات يدك لأجس نبضك. كيف 
تشعر؟". 

" أشكرك أيها الأب آنسيلم. أنت شديد اللطف معي. لا أحتاج إلى 
شيء إِنيٰ فقط مرهق'. 

"لا شك في أنك مرهق» وسرعان ما سيغلبك النعاس من جديد. 
ومع ذلك» حذ أولا حرعة من النبيذ المتبل» ها هو جاهز بائتظارك. 
وسوف نشازك في شرب كأس واحدة نب صداقتناء يا ولدي". 

کان حاضراً بابریق من شراب مسکر» وغلي الاء لیمزج معه قهقه 
الطبيب قائلاً "أنت وأنا غططنا في النوم طوال تلك الفزة الطويلة. سوف 
تقول إن جراح متاز ولا يليق بي أن اُسهر على مريض» وعجوز جحدا 
ولا يسع أن أطل مستيقطً ليام بذاك کا رید کاعا پیر راان 
دعا اتر ب ها ال جين لخر معا ل شيء يضاهي جحودة شرب 
خب مشزك في الليل "في صحتك"". 

ضحك غولدموند» وتقارع الكأسان»ء وشاركه الشراب. إن هذا 
الشراب المسكر الحار المتبل بكبش قرنفل والتشور» ومحلى بشمندر 
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سکري رائع» لم یشرب في حیاته شراباً أطیب منه مذاقا. 

تذكر كيف آنه مرض مرة واحدة من قبل» وسهر نرسيس على 
راحته: أما الآن فيقوم الأب آنسيلم بهذه المهمة» وهو شديد اللطف 
والرقة. وشعر برغبة في الضحك» فكل شيء رائع ولذيذ» ها هو مستلق 
ليلا بالقرب من مصباح وكأس نبيذ فارغة مع طبيب عجوز. 

قال الأب: "هل تشعر .مغص؟". 

"لا 

"وأنا الذي قلت أنك تعاني من مغص! SS‏ مد 
لاك تحن مرة خر ورهن العجرر آسیلم على أ نه امق! غا 
ستبقى في سريرك» وسآتي وأعودك. هل أنهیت شرب النبيذ؟ آمل أن 
يفيدك! فلنر» مايزال هناك قليل منه. حسن» إذا ما تقامنا بالتساوي 
E E‏ 
غولدموند. إنك تتمدد في الدير كالحثة. والآن هل أنت متأكد من أنك 
لا تعاني من مغخص؟'. 

ضحكا واشازكا في شرب البقية الباقية من حمر الفتى المريض: أرسل 
غولدموند اهادىء من عيبين صافيتين نظرة كلها سعادة وحبور. وغادر 
العجوز ليأوي إلى سريره. وظل غولدموند مستلقياً يقظاً فازة أخحرى 
وتصاعدت الرژی من جدید دانحله» مرة أخحرى عادت إلى الحياة في 
روحه صورة والدته المتوردة بشعرها الأصفر. وملك عليه حضورها 
کیانه کله کالریح العذبة الي تهب عبر حقل التبن» كنسمة دفي 
كنسمة حياةء ورقة» وشجاعة. آه» يا أماه کیف أمکنیٰ أن أنساك؟. 
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القصل الخامس 

على الرغم من أن غولدموند کان دائماً يعرف شيئاً عن أمهء إلا أن 
مصدره الوحيد كان حتى ذلك الحين قصص الآحرين عنها. كانت 
صورتها قد تلاشت کک وکان دائما خفي عن ٹرسيس» من 
الشيء القليل الذي اعتقد أنه يعرفه عنهاء ا وأصبحت ”الأ“ فكرة 
حرم عليه تداو ضما في الحديث. لقد كانت في وقت سابق راقصة جميلة» 
وحامحة» نبيلة» لكنها متحدرة من أسرة دنيعة وفاسدة. وقد انتشاها 
والده» أو هكذا قال لابنه» من اة الفقر والعار. ولا م یکن متاکدا من 
كونها مسيحية عمد إلى تعميدها وهداها إلى الإبعان» ثم تزوجحهاء وجعل 
منها سيدة محزمة. إلا أنها بعد مرور بضع سنين من الرضوخ له» وسن 
الحياة المنضبطةء عادت إلى ألاعيبها القديمة وممارساتهاء من إثارة الشقاق» 
وإغواء الرجال» فكانت تغيب عن منز ها على مدى أيام وأسابيع 
ا حتی ساءت ”معتها ووصفت بالساحرة» وأخبرأ» حرحت وم 

تعد» على الرغم من ن زوجها غفر ها مارا وأعادها إلى حظوته. 

استمرت ”معتها السيغة سائدة فازة بعد ذلك» مثل نار شريرة تومض 
إثر عبور مذنب» إلى أن مدت بدورهاء دون أن تخلف أي أثرء ا 
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فوا شان زو ها اطي ن سفن فديدة من الرعب وار الان 
والمفاجآت المتوالية. وبل حبه لزوجحته الفاسقة بحبه لابنه الذي كان 
یشبه امه لي وجهه وهیئته. وشاب شعر الفارس وبات تائباًء وأحذ يغرس 
في نفس غولدموند الإمان بأن عليه أن يضحي بنفسه تكفيراً عن أمه 

هكذا كان يتحدث والد غولدموند عن زوجته الضائعة» على الرغم من 

أنه م يكن من السهلى دفعه إلى التنحدث عنهاء وحين أودع غولدموند الدير 
اع ب ی ا چ ع 2 SS‏ 
ولكن على ساس أنه جرد حكاية شريرة وضيعة وعليه أن يطرحها من ذهنه 
وإلى الأبد: وبذل قصاری جهده لینسی. 

ولكن ما فقده بحق ونسيه كان ذكراه الحقيقية الخاصة عن أمه. تلك 
الأم الأحرى المحتلفةء في روحه» لم تكن مبنية سن أقاويل الفارس» أو من 
الإشاعات المتطرفة المتكتمة الي يروجحها الرحال من الخدم. هذه الحقيقة 
CC E‏ 
طفولته» قد أحذت تبزغ. 

a 
أحب في حياتي أحداً كما أحببتها» حبا متوقدا» غير حدود. ولم أجل أحدا‎ 
قط قدر إحلالي هاء ولا را ی ا نها بالنسبة إل الشمس‎ 
والقمر. ويعلم الرب كيف كان كن إجماد حبي المشرق في ذهي ههاء‎ 
أحمل متها ل تة الطاف تلك الساسرة رة لشاحبة لي لا شكل‎ 
ا. كما أضحت بالسبة إل وإلى أبي لسنين عديدة".‎ 

بعد ذلك بفازة قصيرة كان رسيس سينهي فازة التزهبن» وسرعان ما 
سينحلع عليه الرداء الكهنوتي ويرسم كاهنا. کان موقفه من صدیقه قد تغیر» 
على الرغم من أن غولدموند» الذي کان» قبل أن يصساب بالإغماء يشعر 
O‏ 
الضجرء بات الآن» ومنذ أن أعاد ذا کرت عب امان El‏ 
باستمرار لمهارة مدرسه وحكمته. ما أعمق ما كان هذا الاقف الحاذق 
يغوص داخله: ما أشد دقة سبره لألمه الدفين! وأيضاً ما أشد مهارته ف 
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شفائه! ولیس فقط لم يخلف إغماءه أي أثر عليه» بل إن اشتیاقا بدا وکأنه قد 
ذاب عن طبيعته» هو توق رصين تافه ليغدو قديساء رصانة معيدة» أو عبسث 
من المغالاة في التقوى! هو إعانه بأن من واجبه الإلزامي أن يكون شد رهبنة 
من الرهبان أنفسهم. وأصبح غولدموند أكبر سنا وأصغر سنا في وقت واحد 
منذ اليوم الذي اكتشف فيه ذاته الحقيقية. وكان مدينا بالشكر لنرسيس من 
أجل کل هذا. 
٣‏ لكن نرسيس كان من بعض الوقت قد غدا شديد التعقل مع صديقه 
ا د اه هراض ون كما ق الاق مدر وله عا 
ET‏ ا ٠‏ را ا ل إلا ا رای 
منبعا حفياً بمح غولدموند مواهب حرم هو منها إلى الأبد. وقد أوكل إليه 
مر ٿنمیتهاء في حين أنه م بحظ بأي نصيب منها. وأسعده أن يرى صديقه 
وهو يتكامل ويتحررء ومع ذلك كانت سعادثه بمروجة بالحزن. شعر أنه 
بحرد قشرة» ويجب التحلص منها: درْجة يب تخطيها على سلم الكمال: 
وثراءت له العاقبة القريبة لعلاقتهماء ال أثلجت قلبه بسعادة غامرة. وكان ما 
يزال يعرف غولدموند أكثر ما كان يعرف هذا الفتى نفسه»ء الذي على 
الرغم من أنه استعاد معرفته بروحه» وکان على استعداد أن یتوجه إلى حيشہا 
تقوده» إلا أنه لا يعرف بعد الطريق الي سدشير إليها. إلا أن نرسيس أدرك 
أن درب صديقه عر من أصقاع ما کان هو لیجرؤ قط على اجتيازها. 

بات غولدموند أقل رغبة في التعلم» كان قد فقد كل فة على 
الاغخراط في أي مناظرة. أصبح الآن في أحاديشه يعرب عن خحجله من 
العديد من مناظراته السابقة. 

في تلك الأئناء ما أنه ل يعد مازهيناء أو يسبب ما فعلله لغولدموند 
بعغت تلك الأيام الأحيرة في نرسيس شعورا بحاجته للانعزال» ومحاسبة 
الذات» وأوه)وه ولممارسة العبادة» حافزا قويا لزيد من الصيام» ولتلارة 
صلوات مطولة» وللإكثار من الاعزاف» ولتحميل نفسه كفارة طوعية. 
وبذل غولدموند أقصى جهده لمشاركته في هذا الميول» فمنذ أن شسفي 
أضححت غرائزه أشد حدة. وعلى الرغم من أنه حتى ذلك الحين م تكن لدیه 
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آدنی فكرة عما بخبه له الستقبل» فقد کان یتضح له کل یرم رأحیانا بز 
الرعب قلبه» أن قدره الحقيقي بات الآن وشيك الحدوث» وأن زمسن من الراحة 
والبراءة قد ولي» وأن الحياة فيه قد نهضت للاقاة قدره. کا ار اا 
تبدو حبلى بالسعادة» فتحرمه من نوم الليل» مشل مداعبة لذيذة مربكة» إلا 
انها كيرا ما كانت سوداء مفرعة. 

عادت أمه» المنسية منذ زمن بعيدء إلى اللهور من جحديد جحالبة معها 
سعادة غامرةء ولكن إلى أين يغويه نداؤها الشبيه بصفارة الإنذار بالتوجه؟ إلى 
الانطلاق إلى عام انحهرلء إلى الافتان إلى الحاحة» أو رعا إلى الموت. لا 
بمكن أن تعيده إلى الأمان» إلى سكينة مدارس الدير ومناماته» وحياة الصحبة 
الطويلة مع الرهبان: ليس في ندائها أي أثر لديرة الأوامر الي يصدرها إليه 
زل ون عل رد ںا مر ازن کے امان رت ھر . إلاأن 
هذا الشعور الحديد» القوي أحياناء والحادء والمفعم بالحياة» مثل أي إحساس 
کک أیقظ کل ما لدیه من تقوی فأحذ يصب» بتكرار 
صلوات عدیدة لأم الرب المقدسة» باتحاه السماء كل ما يعتمل فيه ٠ن ٠‏ انفعال 
i‏ إلیه ذکری آمه. إلا أن ا ا ا 
ينتهي برؤية حلام مستحوذة غريبة ملؤها الفرح والانتصارء هي أحلام يقظة 
للأحاسيس نصف الواعية» رؤى للمخلوقة الي ها في كل أحاسي ه نے ا 
وبعد ذلك | إذا بالعا م الأم تد حوله» بکل عطوره» ورغباتنه العارمةء تناديه 
الحياة بصوتها المبهم» وإذا به يرى عيي أمه الأعمق من البحر» السرمديتين 
كرياض الحنة» كهدهدة بكلمات بلا معنىء رقيقة, أو بحق مفعمة بكل ما في 
الأحاسيس من رفة: فيغدو مذاق الحياة حلوا وما حا على شفتيهاء وينسدل 
شعر أمه الحريري حوله» حف بلطف على فمه وعينيه المتلهفتين» ولم تكن 
أمه فقط مشال النقاء ليس فقط ذروة في رقة الحب ووعدا صافيا نقياء 
بالسعادة المستبشرة» وداحلهاء في مكان ما تحت المغريات» اخحتبا كل 
اصطخاب العا لم وظلمته» كل طمع وحوف» وإئم» وحزن متذمر غاضب» 
وكل ولادة» والجنس البشري كله. 

ويتوه ابنها في حضم هذه الأحلام» في النسيج المتشابك لأحاسيسه 
امتقدة بالحياة. وما عاد إلى الحياة في ذاكرته» كما السحر» كان أكثر من 
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الماضي الذي أحبه» وطفولته ورقة أمه» ولألاءِ فجر حياته: إنها تلك الأفكار 
الحبلی عا هو آت من وعود وتهدیدات» ومغریات وأخطار. EE‏ 
يستيقظ من رؤيا أمه في آن واحد على صورة العذراء وامرأة فاتنة» بملاه 
إحساس مرو ع بالذنب» وبأنه دنس المقدسات» وأهان الرب» وأنه موت لن 
يقوم منه انية. وني أحيان أحرى يرى كل شيء متناغما متحررا. تد من 
حوله الحياة ملأى بأسرارها: حديقة سحرية تنمو فيها أشجار مسحورة 
وأزهار أكبر من أي أزهار ثي العالم» وأغوار غامضة» عميقة. ومن بين 
الأعشاب تلمع عيون حيوانات جهولة» وتنزلق أفاعي قوية» ملساء على 
الأغصان» من كل فرع فيها تتدلى عناقيد من نمار لبية تلألاًء حين يقطفها 
تتتفخ فی یده» وتفرز نسغا دافا ازجاًء مشل دم» أو تکون هما عیون» تنزلق 
بحر كة ماكرة. وميل على إحدى الأشجار ويتحسس جذعهاء ويجذب غصدا 
إلى أسفل ليملي منه بصره» ويتلمس ما بين الغصن والسويق» نمة كثة من 
الشعر الشعث الكثيف» مثل شعر تحت إبط الإنسان. وذات مرة حلم أنه هو 
نفسه قديسه الشفيع» کریسستوم الملقدس » ذر اللسان الذهيء الذي كان 
فمه من ذهب» تخرج منه کلمات من ذهب» و كانت الكلمات سربا من 
العصافير الصغيرة» ا 
وذاث مرة حلم أنه بلغ مبلغ الرجالء إلا أ نه ظل يجلس على الأرض 

کالأطفال» ويأحذ الغضار ویعجنه شأن الأطفال» إلى أن يتحذ الغضار 
اکل سانا ر ن امرأة صغيرة. تشكيل الغضار هكذا كان 
پبهجه» و کان یزود رجاله ونساءه الصغار بأكبر أعضاء تناسلية أمکنه 
تشکیلهاء لن ذلك کان يبدو له» في الحلم عملا بارعا جداً. ٿم مل من 
لعبته» فنهض وٿ رکهاء ٹم شعر فجاة بشيء يقف خلفه» شيءِ ضحم لا 
یصدر صوتاء فالتفت فإذا به یری» وقد امتلاً رعبا وذهولا عظیمین» 
ولكن أيضاً مع شيء من السرور من عمله» يرى أن رجاله ونساءه 


۔ حون کریسستوم ٠٠۷-۳ ٤٩(‏ م) بطريرك يوناني» أسقف القسطنطينية ما بين 
٤۰ ٤-۳۹۸(‏ م). يوم الاحتفال به هو ۷ كانون الثاني. 
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الصغار من الغضار قد أضحروا ضخاما ودبت الحياة فيهم. أحذت 
العمالقة الخرساء القوية تتقدم حئی تاوزته» وهي تدمو ونمو أثناء 
سيرهاء وحرحت إلى العا لم» شاهقة كالأبراج. 


كان يجيا في عالم الحلم حياة أكثر واقعية من الواقع. ولم تعد المدرسة 
والفناء» والمنامةء والمكتبة و كنيسة الديرء غير سطح الواقع» غشاء حارحي 
يرتعش» يكسو عام صور الأحلام» الذي هو أعمق تكثيف للحياة. إن أي 
شيء تافه جدير بأن مزق هذا الحجاب» رنين كلمة يونائية» و سط سياق 
درس مضجر» نفحة عطر تلبعثٹ من محفظة الأب آنسيلم» جامع العقاقير 
النباتية» الملوءة بالأعشاب» أو نظرة إلى كتلة الأوراق الخضراء المشابكة 
فوق أقواس إحدى النوافذء مثل هذه الأشياء التافهة» بعكن أن تبدد الوهم 
السمى الواقع» فتفتح تحت سلامه الرصين الأعماق المدوية» والسيولء 
وذرى العا لم المرسوم في ذهنه المتوجة بالنجوم. وكان حكن لحرف ابتدائي 
باللغة اللاتينية أن يحدد شكل عيي أمه المتقدتين» وأن تفتح نغمة ممدودة في 
ترتيل السلام المرعي بوابة داحلية في الفردوس»› ويغدو حرف اللغة اليونائية» 
حصانا حاباء أو أفعى ترزحف إلى أعلى منرلقة وهي تختضي وتظهر بين 
الأزهارء إلى أن تغيب ويبقى هر محدق إلى صفحة كتاب قواعد اللغة 
المصجرة. 


م يكن قط يخير بهذا أحدا» ما عدا أنه كان بين الحين والآحر يلمح 
لنرسیس. وذات مرة قال له "أعتقد أن كأس زهرة أو دودة منرلقة صغيرة 
على درب في الحديقة تفصح عن أمور» وتخفي غيرها كثير» تفوق كيرا ما 
تحتويه آلاف الكتب الموجودة في المكتبة العامة. محدث كثيرا» وأنا أكتب 
حرفا باليونانيةء مثل ثيتا أو أوميغاء أن يكفي أن أحرف حر كة قلمي» فيم 
شكل الحرف» ويتحول إل سمكةء وأحدني في الحال» أسترسل ف التفكير فى 
كل الجا ارل والأنهار في العالم» في كل ما هو رطب» وبارد» في الحر الذي 
كتب ‏ له هومرء ني المياه الي سار عليها بطرس مقازربا من المسيح. أو قد 
يصبح احرف عصفوراء ينمو له ذیل» فینشر ریشه» ثم يندفع طائرا. حسن يا 
رم » لا أعتقد أن مثل تلك الأحرف تثير فيك أي تفكير. أما أنا فأقول 
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لك ما يلي :إن الرب يكتب العالم بها ٻيا" 

e EE ET 
ويمكنها أن تبعث أي حلم. ولكن» للأسف» لا بمكن الاستعانة بها في‎ 
تعلم العلوم. إن الفكر يحب التعريفات» والأشكال الواضحة» ويحناج إلى‎ 
الفقة برموزه الدالة على الأشياء: إنه بحب ما هو كائن» ويس ما‎ 
سيكون» لذا لا بجتمل أن يسمي حرف أوميغا أفعى أو حرف ثيتا‎ 
عصفورا. والآن یا غولدموند» هل تؤمن عا قلعه لك» ا‎ 
جل منك قط عالا؟".‎ 

"آ نعم لالا اتفق غولدموند معه» ولطالما وطن نفسه على ذلك". 

قال ويكاد يضحاك:" أعد آبه للسعي لتحصل علمك» الآن بات 
شعوري نحو كل علمك وذکائك هو نفسه ما كنت أحس به ذات يوم نحو 
والدي. كنت أعتقد أني أحبه حبا جماء وآمل أن أكون مثله» ووثقت 
بكلامه ثقة عمياء. لكن والدتي عادت» لتبين لي ما هو الحب الحقيقي»› 
فتقلصت ذکری والدي حت التلاشي حين ظهرت صررتها. وهذا أزعجي» 
حنى درجة الكراهية. والآن أكاد أعتقد أن التعلم كله يشبه والدي» إنه 
موجه لكراهية أبي» وإنه لا ينطوي على أي حب» وهكذا بدأت أكرهه 
قلیلا. 

على الرغم من أنه قال کل هذا مازحاً إلا أ نه لم یتمکن من رسم 
أية ابتسامة على وجه صديقه الحزين. تفحصه نر سیس بصمت» وکسائت 
نظرته أشبه با لمداعبة. ثم قال : 

ف الآن SC e‏ وبت تری 
الفرق الفائم ياء الفرق بين رحال يشبهون والدهم وأولمك الذين تحدد 
مصيرهم امرأة» إنه الفرق بين الروح والعقل. رايا ان ارعان ما درك ان 
حياتك في الديرء وتوقك لتغدو راهباً ليس غبر حطأء أداة في يد والدك 
استحدمها ليزيل عنك ذكرى والدتك. أو رعا فقط كوسيلة للانتقام منها. أم 
أنك ما زلت تنوهم أن قدرك هو أن تبقى هنا لتمضي حيانك كلها؟". 
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تفكر غولدموند برهة» متفحصاً يدي صديقه النحيلتين» الرقيقتين 
البيضاوين» الناعمتين ولكن المصممتين. وكان بعكن لأي ناظر أن يمير 
فيها يدي راهب. 

TS‏ "لا دري" . صوت کان قد بدا يستخحدمه في 
الكلام منذ بعض بعض الوقت» صوت بدا كأنه يثوقف بعد كل مقطع لفظي. 
كيف أشرح لك؟ قد تصدر حكماً قاسيأ قليلاً على والدي. لقد عرف 
الكثير من اللحزن . ولكنك قد تكون عقا فى هذه النقطة. 
سنين كثيرة في هذا الديرء إلا أنه م يأت قط لزيارتي. إنه يأمل مى 
اُمکٹ هنا إلى الأبد. yS‏ 
أيضاً قد تعودت داقماً أن أمنى ذلك. لكي البو ۾ م أعد أعرف نفسي» 
ولا أعرف ما هي رغباتي الحقيقيةء وأمنياتي. في وقت من الأوقات كان 
SS‏ 
أما الآن فلم يعد أي شيء سها ولا حتى تلك الأحرف. 7 عد أعرف 
ماهو مقر لي» ولا أريد أن أفكر في الأمر الآن'. 

أجابه نرسيس:"ولا أنت محاجة إلى ذلك. قريبا ستتضح الدرب 
أمامك. وقد بدأت ذلك بإعادتك ! إل أمكء وسوف تقربك منها أكثر 
تما أنت الآن. أما بالدسبة لوالدك فإن حكمي عليه ليس قاسياً حداً. هسل 
تشعر برعبة قي العودة إليه؟". 

"لاء یا نرسیس» لا جب ان ن أفعل ذلك» ولو شعرت باستطاعي أن أفعل 
O‏ . أو حتى رعا الآنء ما دام م يكن قط 
ف لي أن اغد ايها فنا Gg e‏ 
اللاتينية ومن الرياضيات. لا > لا أريد أن أعود إلى والدي." 

أحذ حدق إلى الفراغ بلا هدف. . ثم هتف فجأة : 

اولكن ما هذه الخدعة الي تستحدمها لإعادة استجوابي مرارا ا 
بكلمات تضيء عقلي» وتعلي أستبطن دخيلي؟ وها أنا فقط يسبب سؤالك 
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عما إذا أردت العردة إلى والدي أدرك أني لا أريد. كيف تفعل ذلك؟ 
وكأنك على علم بكل شيء. لقد علمتي أشياء كثيرة عن صداقنا م أكن 
O‏ 

من قال لي أن استمديت حياتي من والدتي» وأنت أول من اكتشف أني 
حاضع لسحر» ك یف ترضانت إل :هذه 
TT‏ ن أتعلم منك هذا أيضا؟". 

ابتسم نرسیس وهز رأسه. 

amie"‏ › هذا لا بمکنك أن تتعلمه مطلقاً مة ناس في وسعهم تعلم 
أشياء كثيرة» لكنك لست منهم. ان تكون أبدا متلقيا للعلم. وما حاجحتك 
إلى ذلك؟ لست ماجة إليه. إنك تتمتع .عواهب حرى» تفوق ما لدي: انث 
أكثر ثرا وإن م تكن قويا مثلي» وحياتك ستكون أصفى من حياتي» 
وأقسی. غالبا لا ترغب ٿي فهمي» وتحيد من جانب إلى آحر مضل مهر غر. 
e‏ آلممك. لكك كنت غافلاء وكان 

ن أنبهك. کا ر ا رک اا 

ناحا لل درا هم روا ایك دحا خی بی ی ارم الي ن 
الدير. وکان علي أن لاء كفاك تمسيدا لشعري! لاء کفی أقول لك! لا 
أحتمل ذلك . 

"إذن أنت تعتقد أني لن أكون قط متلقيا للعلم! وسأظل طرال 
حاتي غبیا» کطفل". 

"سيظل هناك أناس تتعلم منهم. لقد علمتك» أيها الطفل قدر 
استطاعي» وقد اننهى الدرس الآن'. 

هتف غولدموند "اوه لاء لم بلغ هذا المستوى من الصداقة ببب ذلك. 
أي الي تنتهي عند أول مَعّلم يصادضا. هل طالت 
معرفتاك بي بحيٹ بت ير فيك الضجر؟ هل مللت صداقي؟". 

آل ن ي عة واا كي رة مرق الفا ت 
توقضف أمام صديقه. 


همس له "دعي وشأني. أنت تعلم حق العلم أنك لا تثير ضجري . 
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وأحذ يحدق إليه وكأنما مرتاباً» ومن ثم عاد يتمشى جيئة وذهاباء وتوقف من 
جحديد» وحدق إلى غولدموند» بعينين صارمتين تطلان من وجحهه المتحهم. 
وبصوت کله تصمیم» صاف ومنحفض قال: "امع یا غولدموند لقد کانت 
صداقتنا صداقة جحيدة» كان ها هدف معين» وقد بلغته» ومنذ الآن أنت 
مستيقظ من شبه غيبوبتك. ولكن الآن لم يعد لديك ما ٿىجزه. ما زالت 
أهدافك غير واضحةء ولم بعد .عقدوري أن أرشدك ولا أن أصحبك. اسأل 
أمك» اسأل حياهاء وانصت. إن أهداقي ليست مبهمة ونائية» إنها هنا من 
حولي في الديرء تتطلب جهرداً جديدة في كل ساعة. كني أن أكون 
صديقا لك» ك آنا راهب» وقد أحذت عهداً 
بالالتزام أمام الرب. وقبل ٠‏ نذري الأحير سوف أطلب إعفائي سن 
منصبي كمدرس» لأعتزل وأصوم وأكفر عن حطاياي. وحلال تلك الفزة 
حب أن لا أنطق بكلمة واحدة» ولا حتى معك"'. 

فهم غولدموند. أحاب بنبرة حرن : 

eS‏ أن أفعله لو أني الخرطت في 
سلك الرهبنة. ولكن بعد أن تنتهي فة اعترالك» e‏ وسهرك» 
وصلاتك المقررة» ماذا تنوي بعد ذلك؟"'. 

ابحابه نر سيس "انت تعرف". 

'نعم» بعد بضع سنين ستصبح مدير الدرسة» ور معا الشرف على 
نفقات المدرسة. ES‏ جحدیده 
إلى المكتبة: را زل انت اقسات کی ان کال ر ف ي 
ماذا ستفعل إذن؟'. 

ابتسم نرسيس ابنسامة حزينة "أتسأليٰ ماذا سافعل في نهاية المطاف؟ من 
يدري؟ قد أموت وأنا مدير للمدرسة» أو رئيس للدير» أو أسقف. کله 
سواء. ولكن ما أهدف إليه هو ما يلسي: آن أكون دائما حيث أستطيع أن 
أحدم بشكل أفضل» حيث يجد مزاحي» ومواهبي واحتهادي تربته الأحود 
ليعطي أينع نماره. هذا هو هد الوحيد ي الحياة". 

قال غولدموند "إنه هدف الراهب الأوحد. أليس هذا ما ترمي اليه". 
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قال نرسيس: "آه نعم» وهو هدف موضوعي ماما إن الراهىب قديقضي 
حياته في تعلم اللغة العبرية» أو قد يكرس نفسه لوضع الحواشي على مؤلفات 
أرسطو» أو أن يزحرف كنيسة الديرء أو أن يغلق على نفسه ويجلس ليتأمل 
في الرب» او مائة شيء وشيء آحر. لکن ولا واحد منها هو المدف النهائي. 
وأنا لا رغبة لدي في مضاعفة ثروات الديرء ولا في إحراء الإصلاح على 
سلك الرهبنة» أو على الكنيسة. إن ما أريده هو أن أحدم الروح الي 
تسكنيٰ» كما أفهم أوامرها ولا أكثر. فهل هذا يعتبر هدفا". 

تفکر غولدموند فی کلامه» ثم قال : 

"أنت على حق. هل وقفت كثيرا عائقا فى طريق تحقيقك له؟". 

"عائقا؟ أوه» يا غولدموندء لم يقدم إنسان يد العون لي أكثر نما فعلست 
أمام الصعوبات. لقد تعلمت منها جميعاء وبشكل ما تغلبت عليها". 

قاطعه غولدموند بنبرة ساحرة : 

"تغابت عليها كلها. ولكن قل لي ألم تكن» بمساعدتك لي وإعادة 
دا کر تي ٳل٬‏ وتحرير روحي» وبالتاي استعادتي لصحي ألم تكن بذلك بق 
تخدم الروح؟ ألم تسلب الدير مبتدئا مطيعاً متحمساء ولعلك أوجدت عدوا 
لارو ح» یفعل ویشعر بشکل یناقض کل ما تعتبره مقدا؟". 

قال نرسيس بجدية رصينة: وم لامەiصة‏ ؟ لا زالت معرفتك بي 
قليلة! صحيح آني أفسدت داخلك راهباً واعدا ر ن 
يقردك إلى مصير راق. ك 
غا وأحلته أنقاضا أو بشت إشاعة فاضحة في كل أرجاء العالم» فلن 
أشعر ولو للحظة بندم لأني ساعدتك في ذلك". 

امع يا غولدموند الصغی a‏ طمو حي ! 


وسواء اصیخت مدرسا او رئیش در کان اعازافا أو آي شيء آحر: 
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فلا أرغب قط في أن أكون من النوع الذي حين يصادفيٰ رجحل قوي» 
رحل ذو قدر عال ومقدرة حقيقية أجدني غير قادر على فهمه» وأحدني 
أضحيت عدوا له في قلبي» وغير قادر» إن أردت» على تعزيز أهدافه. 
وأقول لك ما يلى: قد يؤول با الحال أنت وأنا إلى هذا المآل أوذاك» وقد 
يقابلنا حسن الحظ أو سرؤه» إلا أنك لن تفتقد مساعدتي لك إذا 
طلبتها بصدق» وشعرت لي قرارتك بحاجة إلي» ما أن يدي لا يكن أن 
ترفع ضدك مطلقا". 

كان هذه الكلمات رنين الوداع» وقد كانت بحق نذيرا سبق افزاقهما. 
وبينما وقف غولدموند برنو إلى صديقه» بوجهه الحازم وعينيه اللتين تبدوان 
وکأنهما تنجاوزانه بنظرتیهما» شعر» دون أدنى شك» أنهما الآن لم يعودا أحين 
ورفيقين» ولا صنوين: إن مط حياتيهما قد باعد فيما بينهما للشو. وهذا الرحل 
الذي يواجهه ليس حالاء ويعمل - كما عليه أن يفعل - على خدمة ميدأ حفي 
حول التذكير بالمصير: إنه راهب نقش امه على الرق الرس مي» متقبلا واجباته 
الصارمة وقانونه» جندي يعمل لخدمة السلك الرهبانى» والرب والكنيسة. أما 
الآن فإن غولدموند بات يعرف حق العرفة أن لا مكان لأمثاله هنا إنه بلا متزل» 
وعالم الحهول ينتظره» وهكذا كان حال أمه: لقد غادرت امازل والبلاطء الرحل 
والطفلء الصحبة وكل الأوقات الحميلةء والنظام والرتيب» والمهابة» والرواحب» 
لنطلق في العا لم المتقلب المزامي» وفيه غرقت دون شك. ۾ یکن ها هدف 
حدد» مثله. الأهداف وضعت للآحرين» وليس له. آ کم کان نرسیس دقیقا 
فی رؤیة کل هذاء ومنذ زمن بعید: کم کان سحقاا. 

بعید هذا سرعان ما بدا أن نرسیس قد تلاشی من حیاته» وکأنه 
احتفى فجأًة. وتول أستاذ آحر إعطاء دروسه» وظل مقرأه في المكتبة 
العامة نحالياً. إلا أنه ظل يحوم في المكان» وم ينتف تماماء فيرى أحياناً مر 
بسرعة بين أرجاء الديرء وأحياناً أحرى يسمع صوته اهامس في مذبح 
حابي» وهو راكع يصلي على بلاط الأرض. لقد لجا إلى معتزله للوفاء 


V٤ 


بقسمه النهائي» و كان معروفاً عنه أنه يحافظ بصرامة على صيامه» 
وينهض ثلاث مرات أثناء اليل ليؤدي الطقس الديي. کان ما یزال 
موجودا» لکنه شبه غائب ې عام آحر» وکن رؤیته» وإن تادرا» ولکن 
لا مكن الاتصال به. م یکن بإمكانهما تبادل الحديث» وهكذا لم يعد 
بينهما أي شيء وعلى الرغم من أن غولدموند كان متأكداً من أنه 
سیعود» oI‏ إلى مكانه على مائدة الدير» 
E‏ نه لن یعود قط كما کان. إن 


وھکذا» بینما هو یفکر بهذا أحذ یتضح له أن نرسیس وحده جعله 
يحب الدير والرهبان» بدروسهم في قواعد اللغة والمنطق» ودرسهيب 
وفطنتهم. إن نرسيس هو الذي أضفى على كل هذا معناه: إن قدوة 
نرسیس جذبت انتباهه» أصبح هدفه أن یکون مثل نرسیس. صحیح أن 
رئيس الدیر کان خود ران روند کان ا ا 
أبضا ر رأف فيه قدو ته لن الأ رين الدرسين» وزفاقته من :الطلابة 
والمنامات» وأرجحاء الدير»ء وقاعة الطعام» ودروس الأعراب وتمارينسه» 
وحدمة الرب - أي كل ما يتصل عاريا برون - يبقى بلا معنى من غير 
نرسیس. لاذا لا يزال موجودا هنا؟ إنه ينتظر تحت سقض هذا الدير 
وكأنه واق غير مؤكد من المطر» يحتمي تحت أية شجرة أو سقيفة» ضيف 
ما یزال یتوانى بسبب جفوة العالم. 

منذ ذلك الحين وأيام غولدموند ل تعد أكثر من وداع مازدد. وأحذ 
يسعى وراء كل الأشياء الي هما معنى بالئسبة إليه» كل ما بات يحبه لي 
e E‏ 


لفراقهم من بين الوجوه احيطة به. هناك رسيس ورئیس الدير دانييل» 
والطبيب اللطيف» الطيب الأب آنسيلم» ثم رعا هناك أيضا صديقه» 
الأخ الحمال» ورعا الطحان» حارهم المرح. ولكن حتى هؤلاء لا ييدون 


Vo 


حقیقیین تماما ق 
ا لحجري الضخم في الكنيسةء وللرسل القائمين فوق قوس الممر. كان 
يقف طوال ساعة متواصلة ليتفحصهم» أو يتفحص النقش الدقيق» 
الجميل» لموقف الخورس» أو يبحدق إلى نوافير الدير وإلى العامود ما محمله 
من ثلاثة رؤوس الحيوانات» وف الباحة كان يتكىء على اشجار 
الزیزفون والحوز. قریبا ستغدو کلها ذکری» کتاب مصور صغير في قلبه. 
ومنذ الآن» وهم ما زالوا بحیطون به» بدأوا يتلاشون ببطء. سوف يراضق 
الأب آنسیلم» الذي يحب صحبته» لحمع العقاقير النبائية»ء ر يتجاذب 
أطراف الحديث مع العاملين ثي المطحنة الأين يدعونه أحیاناً إلى علية 
المطحنة» > مشا ركتهم وحبة من السمك المشوي» والنبيذ. إلا أن ذلك 
يدو له منذ الآن غریباء وشبه ذکری. رهناك ق عة الكية 
وصومعته» اذ نرسیس» الذي انسحب ليصوم ويصلي» حجم شبح» 
وبهذا الشكل أيضاً كان هذا الواقع يتبدد من حوله: کان کل شيء يزفر 
بأنفاس الخريف والماضي. 

sS‏ وجيب قابه العنيف» ضمفة رغبة 
ملحاح داحله» فرح ورعب أحلامه. إلى هذه بات الآن ينتمي» وها عليه 
ان يستسلم» وبینما هو مجلس بین رفاق صفه» ویبدو عليه أنه یدرس» 
یغوص في أعماق ذاته» وینسی وجود رفاقه» ويغرق في تيار قلبه الهادر» 
ويسمح لدوامته أن ججرفه معهاء إلى قاعها العميق الذي يرحع صدى 
موسيقى قائمة» إلى أعماق غامضة تضج بصخب وأحداث سحرية كلها 
تنادي عليه بأصوات أمه» وها عيون تشبه عيي أمه. 
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الفصل الساد س 


ذات يوم استدعى الأب آنسيلم غولدموند إلى صيدليته» وهي عبارة 
عن غرفة صغيرة تعبق برائحة ذكية» وكان يشعر وهو فيها بالإلفة. 
وعرض عليه الرجل العجوز نبتة جافة» وضعت بعناية بين صفيحتين من 
ورق البرشمان» وسأله إن كان يعرف اسمهاء وإن كان باستطاعته أن 
المعرفة» إن اسم النبات هو حشيشة يوحنا. وسل أن يذكر كل 
e‏ وبدا E SS‏ 
TT E‏ ترهر فيها. TT‏ 
على نصف نهار من اللهو للزويح عن أحزانك» ولا تخسر شيعا بعنائك» 
ولا أظطنك تعض على ذلك. إن بعض الدرس مطلوب لعرفة مواصضات 
الأعشاب معرفتك لكل كتب قراعد اللغة السحيفة حاصتك". 


شكره غولدموند لاسناد هذه المهمة الممتعة إليه لقضاء بضع ساعات في 
قطف الزهورء بدل التململ على مقعد الدرس: ثم» وعلى أمل أن تكتمل 


التعة» طلب ان يقژزض حصانه ابش من الأخ السائس وبعد تناول وجبة 


¥ 


الخداءء أحرجه من مربطه. صهل له ياء فة ET‏ 
وجه النهار الصيفي الدافىء ؤه الطرب. وتنقل هنا وهناك طوال ساعة من 
الزمن» يستدشق الهواء المنعش وعبير الحقول» وكان فرحه لا يقدر بامتطائه 
حواده. ‏ ثم تذكر مهمته الأصلية» فانبزى يفتش عن الملكان الذي وصفه له 
ا وحین عثر عليه ربط فرسه نی ظل شجرة قبقب» وراح یکلمه 

N 
بوجحدشقق اف الأرض المراحة» زرعت بكل نوع من أنواع الأعشاب ذات‎ 
سويقات صغيرة حمراء فاتحة» ولا ترال عليها بتلاتها الأخيرةء الباهتة اللون»‎ 
وارتفعت للتو العديد من قرنات البذور الناضجة بين البيقية الزاوية» وامندباء‎ 
البرية» الررقاء زرقة السماء» وعصا الراعي الأقملة: وعظاءات حضراء اللون‎ 
ا ال رامن اجا ی کا ا ا‎ 
ارتفعت أول الأحجار الصفراء من عشبة يوحدا المزهرة» وبدا غولدموند‎ 
يقطف هذه الأحيرة.‎ 

بعد أن جمع ملء ذراع جلس ليسازيح على كومة الحجارة. کان 
لمجو ا وأحذ ينظر باشنياق إلى الظل الأزرق الغامق» الذي يحدد 
الغابة النائية» مع أنه كان لا مانع لديه أن يبتعد عن نباتاته وعن "بليس"» 
حواده» الذي کان لا یزال فی استطاعته أن يراه من مکان جلوسه. لکنه 
ظل جالساً على كومة الحجارة» ساكنا تماما» متمنياً أن يرى عظاءة تمر 
من أمامه» ويشم ما جمعه من حشيشة يوحناء ويباعد ما بين بنلاتها 
الصغيرة ليدحلها ويرى المات من الرؤوس المدببة في كل منها. 

قال في نفسه "ما أروع أن يكون لكل ورقة من هذه الوريقات الي 
تعد بالآلاف ماء كاملة مرصعة بالنجوم لتخثبیء فيها'. کان کل شيء 
حوله من قبيل المعجزة واللغزء العظاءات» النباتات» الأحجار» كلها معا! 
لقند استبد العجز بالأب آنسيلم الذي كان يحبه حباً جماًء فلم يعد قادرا 
على الخروج لحمع الأوراق النباتية: سكن الأ لم الروماتيزمي ساقيه» 


Y۸ 


وباتت الآن تمر عليه أيام عديدة لا يأتي خلاهها بأي حركة على الرغم 
من ان ايا شن اتات الطبية ل يكن قادرا على شفانهة لعل ياه بائت 
معدودة» وستظل أعشابه وهي في خزانته تبعث عبیرها حتی بعد وفاة 
الأب آنسيلم. ن ی ابض مین عد عار ن او 
عشرين سنة» وهو يحمل الشعر الأبيض الخفيف نفسه» والتجاعيد 
اللشوشة نفسها تحت عینیه: تری کیف سیکون عليه شکل غولدموند 
بعد عشرين سنة؟ آه» ما أصعب فهم أي شيء» وكم يشير من الشجن» 
على الرغم من جاله الشديد. في الحقيقة لا أحد يعرف أي شيء. الناس 
يعيشون» بمشون في مشارق الأرض ومغاربها ويتغلغلسون في غاباتهاء فة 
الكثير من التحدي والكثير من بشائر النجاح» والكثير من المشاهد الي 
تير اشتياقنا: نحم مسائي» زهرة الجريس الأزرق» بحيرة نصف مغطاة 
بالقصب الأحضر» عيون الوحوش» وعيون و 

حدثا جدیدا سیقع» شيئالم يشاهد من قبل لكنه يثبر الشوق إليه» وكان 
ستارا سيزاح عن وجه العالم» إلى أن يخمد زحم الانفعال» ولا ييقى أي 
شيء» ويظل اللغز دون حل» والسحر الخفي محجوبا» میٹ أن الناس»ء ف 
ا فكل الأب 
آنسیلم» ای حك عل رن ادوه ا على ا نآ هة 
يظلون في الحقيقة لا يعرفون أي شيء» يظلون يننظطرون» يرهفون 
اسماعهم. : 

التقعل قوقعة حلزون فارغة» كانت قد تدحرجحت واقعة» مع قرقعة» عن 
حجرة» وأ حت دافمة تماما بفعل الشمس. أمعن النظر» وهو مستغرق لي 
التفكير» في اطوط الحلرونية المللمة» ولي الالتواء الغريب للاج الصغيرء في 
المسكن الفار غ الهش» بإضاءاته اللؤلؤبة. أغمض عينيه» ليتعرف عليه فق ط 
بأصابعه» وتلك لعبة قديمة كثيرا ما بلعبها مع نفسه: مل القرقعة برفن بين 
أصابعه وأحذ يلامسها بلطف مرة بعاء مرة» دون أن يضغط عليهاء مبتهجا 


۷۹ 


بكل شكل يلمسه» بكل سحر الأشياء المادية. كان يرى أننا نغيل» بعقولنا 
إلى رؤية كل شيء ونتفكر فيه» و كأنه مادة مسطحة» ليس هاغير طول 
وعرض. وبشكل ما شعر أن هذا يشير إلى غياب أي نوع من المعرفة ولا 
حدواهاء إلا أنه لم يتمكن من الامساك بفكرته» وتحديدها. انزرلقت صدفة 
الحلزون من بين أصابعه: أحس بنعاس شديد» ورغب ف الإغفاء. مال رأسه 
إلى الأمام عا نباتاته» فهبت نفحة قوية من عبيرها ما أنها أحذت تذبل 
وهكذا أغف ى تحت أشعة الشمس. احتشد اللمل على حذائه» وحرمة 
الأعشاب الذابلة مستلقية على رکبتیه. وکان "بیس" يعض على شکیمته 
ويصهل وهو واقف تحت شجرة القبقب. 

ثم أحذ أحدهم يقرب قادماً من الغابة البعيدة» كانت قروية صبية»› 
ترئدي ثوبا بلون الأررق الفاتح الباهت. وتعصب شعرها الفاحم عنديسل 
قرمزي اللون» وقد لفحت ”مس الصيف وحههاء وتومض بين شفتيها 
زهرة مثور حهمراء» ثم توقفست لتنظر إلى الدائم» وأطالت وقوفها على 
مسافة من تتفءحصه»بفضول» وبكثير من الريبة: ثم بعد أن اقتنعت من 
آنه مستغرن فی النوم» اقازبت منه بحذر» على قدمین حافیتین. وزال عنها 
حوفها منه. هذا النائم الوسيم يبهج ناظريهاء الآن لم يعد يبدو هما حطراً. 
كيف وصل إلى هنا إلى عمق الحقول؟ وفهمت» وهي تبتسم أنه إنما كان 
يقطف الأزهار» وأن أزهاره» قد ناها الذبول. 

فتح غولدموند عينيه» عائداً من غابة من الأحلام. الآن بات رأسه 
مستندا على وسادة وثيرة» هي حجر امرأة» ونمة عينان غريبتان» دافتان 
وبنيتان» ترنوان إلى عينيه المتسائلتين الناعستين. لم مجفل» لا يوجد حطر» 
والنجمتان البنيتان الدافتان تسطعان عليه. ابتسمت المرأة لاندهاشه» وف 
ابتسامتها رأی رفة شدياة حتى أنه أحذ هو نفسه فجأة يبتسم. قربت 
فمها من شفتيه ال .زتين عن ابتسامة» وفي لمح البرق تلاقت شفاههماء 
وتذكر غولدموند ٠سن‏ جا يد تلك الليلة في القرية» وفكر فى الخادمة 
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الصغيرة» وني ضفيرتيها الفاحمتين. لکن قبلتھا لم تكن قد انتهت بعد 
ظل فمها مستقرا على فمه» یسکب حبه» یغریه یداعبه» إل أن تضامت 
شفاههما أنحيرا بقوة نهمة» مضرمة النار في دمه» ليجري مندفعا في 
حسمه» بينما أحذت المرأة السمراء تعلمه بح ركات خرساء صبور فن 
الحب» تاركة له أن يفتش عنها ويعثر عليهاء تاركة حبها ليضطرم فيه 
ومن ثم أحمدته. 

هذه الدشوة الوجيزة الصافية ومضت برهة بينهما ثم انطفأت 
متوهجة كلهب ذجي خاطف» ثم انطوت على نفسهاء وحمدت. استلقيا 
ا مشي الوت ار ر القروية. لم يتبادلا أية 
كلمة: لم تحرك عضلة في حسمهاء واكتفت بمداعبة شعره» وثر كته ليعود 
ہہطء إلى وعیه. E‏ 

قال انت فن ین انیت ؟ :. 

أبحابته: "أنا ليرا". 

گرر الاسم بعدها باستمتاع "ليزاء ليزا» أنت فائقة الحمال . 

مالت بفمها على أذنه وقالت: 

ا يسبق لك أن عشقت؟". 

E‏ جحلسته وراح حدق فیما حوله» عبر 
الحقول وإلى السماء 

هغض: "أوه» كادت الشمس تغرب» جب أن اعود" 

"إلى أين". 

"سأعود إلى الدير. إلى الأب انسيلم : 

"في ماريابرون؟ أهناك تعيش؟ أوه» ابق معي قليلا". 

"لیت کان باستطاعي '. 


"ابق إذن" . 
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"لاء لا يجوز. والآن بات علي أن أقطف المزيد من هذه". 

"ولكن هل أنت راهب من الدير؟". 

"لاء ولكي طالب» ولن أبقى هناك. هل أستطيع أن آني إليك يا 
ليرا؟ أين تعيشين. أين منزلك؟". 

"ليس لدي مکان معين» يا قلي. ولكن أخبرني باسمك. ٳذن يطلقون 
عليك غولدموند. هات قبلةء يا ذا الفم الذمي. وبعد ذلك تذهب". 

"اليس لديك مکان معین؟ فأین تنامین إذن؟. 

"إذا أحببت أنام معك في الغابةء أو على التبن. تعال هذه الليلة". 

"أوه» نعم ساآتي أين أجدك؟"'. 

"أتستطيع أن تنعب مشل بوم صغير؟". 

"لم أبحرب و 

"جسن حاول الآن". 

او 

حسن» تعال إلى هذه الليلة» حارج الدير» إذن» وصح كبوم 
صغخير» وسأکون بانتظارك. إذن» فقد أعجبتك» يا ذا الفم الذهبي 
الوسيم؟". 

"اوه لیزا» نعم» نت تعجبينيٰ کثبرا. ساتي. ليحفظي الرب: يجب 
أن اذهب الآن". 

حب ٤‏ غولدموند على صهرة حواده اللاهث عائداً إلى الدير» وفرح 
لأنه وجحد الأب آنسیلم منشغلا جدا. فقد كان أحد الأحرة يخرض في 
حدول المطحنة» فجرح قدمه بحجر صوان كان فيه. 

الآن يجب أن ييحث عن نرسيس. سأل عنه الأخ الخادم على مائدة 
العشاء في قاعة الطعام. قال الأخ» لاح إن نرسيس لا يرغب في تناول أي 
شيء على العشاء في ذاك المساء. لقد كان صائماً طوال النهارء ولا بد 
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أنه نائم» لأنه سيقوم ليتعبد آناء الليل. وحث غولدموند خطاه. إذن» فإن 
صدیقه» حلال فازة توبته واعتزاله» كان عضي لياليه في صوامع التائيينء 

في الجزء الداحلي من الدير. توحه إلى هناك دون أن بحسب حسابا 
للقوانين» ووقف على باب صومعة نرسيس وأحذ ينصت. ولكنه م 
يسمع أي صوت آت من الداحل. فدخحل على أطراف أصابع قدميه. وم 
يخطر بباله قط أن کل هذا حرم عليه تحر ما تاما. 

وهناك» على حشية قش ضيقة» كان نرسيس يستلقي» أشبه بجثة 
ممدة في العتمة» متيبسة» على ظهره» ووجهه الدحيل الممتقع اللون يواجه 
السقف. ویداه متشابکتین على صدره. لکنه م یکن نائماء فکانت عیناه 
کن 2 ا حدق إلى غولدمؤند» دون أن يفوه بكلمة» لیسس 
بغضب» بل دون أن تظهر عليه أي دلالة على الحياة» ودا مرل عام 
عن الأمور الخارحية» وغارقاً فى التأمل حلف الزمن. لقد كان يعاني 

ار شیسا تسش ساعن لای أيقفلتك. لن أفعل هذا عبثاً. أعلم 
أنه منوع عليك أن تكلميٰ ولكن أتوسل إليك أن تغفر لي هذ 
وأجب". 

اعتدل نرسیس» راف ر دا وكأن العودة إلى الحياة 

سأله بصوت ميت "أهذا ضروري؟ . 

ضروري بحلا . أنا هنا لأودعك". 

"نعم إذن فهو ضروري. لا بمكن أن تكون قد حضرت إل إلا لأمر 
جلل. تعال الآن» e‏ تكفي ربع ساعة» وبعدها تبدا اول 
جولة من عبادة الليل." 

حلس» يلاء ومضنى على لوح الخشب: واقتزب غولدموند إلى 
جحواره. 
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قال بصوت الآثم "ساعي'. إن هذه الصومعة» وهذه الحشية القش» 
ووحه نرسيس المنهاك من وطأة التز كيز وقلة النوم» وعينيه شبه الغائيتين 
عن وعي العا لم» كل هذا آنبآه بوضوح بأنه شخص مزعج. 

"ليس هناك ما يستدعي الغفران. لا عليك ميٰ. لا شيء ينقصي. 
تقول إنك أثيت تستأذني ف الرحيل. إذن فستزحل عن الدير؟ . 

"نعم» في هذا اليوم بالذات. آه» كيف اشرح لك الأمر؟ إن كل 
شيءَ قد تقرر فجأة'. 

"أجاء والدك؟ أم بعث برسول منه؟'. 

"لاء لا أحد. الحياة ذاتها حاءتي. سوف أغادر حلسة» دون إذن من 
رئيس الدير أو من والدي. سوف أفر من الدير» يا نرسيس وأجلب العار 

أطرق نرسيس وحدق إلى أصابعه البيضاء» البارزةء نحيلة كالأشباح. 
را الكهنوت الواسع لم ترتسم أي ابتسامة على وحهه المرهق» 
الصارم» لكن ما يشبه الابتسامة تبدت في نبرة صوته» وهو يجيب قائلاً: 

إ0 اا فة دا احبر بل سا ارد مزه 
وليكن ذلك بأشد ما باستطاعتك من إيجاز ووضوح. أم هل أقول لك أنا 
ما حدث لك؟". 

قال غولدموند متوسلا "قل لي". 

"انت عات شق يا فتى» وقد تعرفت لتوك على امرأة". 

"لا أدري کیف يعسنی لك داقما ان تعرف ما يجري لي" . 

"الأمر سهل. إن وجهك وهيئتك ۰٠اه ٥‏ » يفضحان کل ما يدل 
على الفمالة الي يسميها الناس والوقوع في الحب. ولكن أرحو أن تخبرني 
أنت بالأمر". 

لمس غولدموند كتف صديقه ب ر كة تنم عن حياء. 

"أنت الذي أحبرني. ومع ذلك ففي هذه المرة يا نرسيس لم تجسن 
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التعبير ول تلتزم الدقة. إن هذا الأمر بختلف تماما عن حالة الثمالة." لقد 
استلقيت هناك وسط الحقول» وأغفيت وعندما استيقظت كان رأسي 
مستندا إلى ركب امرأة جماها من الروعة بحيث أحسست أن أمي قد 
رجعت إلم» وأعادتن إلى رحمها. وهذا لا ي يعي أني نظرت إلى هذه المرأة 
وكأنها أمي. کانت عیناها ذواتا لون ب ين غامق» وشعرها فاحمأء ما شعر 
امي فکان ذهپياً كشعري» و کان وجحھها ختلفا احتلافا تاما. و 
کانت هي. نادت علي» وكانت تلك المرأة رسولتهاء وقد أراحت رأسي 
على حجرهاء وقبلته بنعومة وكأنه زهرة» وكانت رقيقة معي» شديدة 
الرقة حتى أن قبلتها الأولى جعاتي أشعر وكأن في داخحلي شيعا قد ذاب» 
OS E a e oN |‏ 
أحسست به في حياتي» و كل الأسرار والمحاوف اللذيذة الي كانت 
هاجعة داحلي» عادت إلى الحياة وتجددت وأصبح ها معنى 
آحر. وخلال وقت قصير جعاتي أشعر أني كبرت سنين كشيرة. الآن 
زادت معرفيٰ» أصبحت فجأة متأكداً من ذلك ثماما: من اني ا 
أستطيع أن أعيش هناء ولا حتى يوماً آحر ي هذا الدير. E‏ 
حالما يهبط الظلام.'. 

أنصت نرسيس وهز رأسه. 

فال لفن تكش لك كلك فجاة رلك هذا ما كنت أترقعة دابا 
سوف أفكر فيك كثيراً. وسأتوق إلى إعادتك»٠ءاة‏ » هل أستطيع أن 
أقدم لك أي مساعدة؟ . 

"نعم إن کان باستطاعتك» قل كلمة لصا حي للأب الرئيس» حتى 
لا يصدر في حقي حكم مبرم. أنتما الإثنان الوحيدان في الدار اللذان 

تهمي افکارهماء وراه ما اساد ا وهر 

"أعرف. أهذا کل شیء؟'. 

الکن ساطلب منك ما بلي حن تفكر ف يوقت لاضي» 
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"على ماذا یا غولدموند؟". 

"على ما أبديته من صبر» وعلى صداقتك. وأيضا على أنك أنصت 
إل اليوم» في حين أن كل ما هو خارحك يتسم بصعوبة بالغة. وشکرا 
للف» أيضاء لأئك لم تحاول ان تعيقئ". 

وم أفعل؟ أنت تعرف رأبي قي كل هذا. ولكن إلى أين ستذهب يا 
عزيزي غولدموند؟ هل وضعت أمامك هدفاء أيها الذاهب إلى 
امرأتك؟". 

"نعم» TS‏ لا هدف غيرها لي: انها تتنقل» لا مسنزل 
اء ا هذا ما تقوله» لعلها غجرية'. 

'فهمت. ولکن امع با غولدموند: قد تكون طريقك معها قصيرة 
بحدا. أعتقد أنه مجحب ألا تثق بها ثقة عمياء. ل ا رر او عر ن 
يدري بأي وجه سيستقبلونك!". 

مال غولدموند أکثر على صدیقه» وقال : 

"أعرف كل هذاء وإن لم أقلب التفكير» حتى الآن» فيه. ولكن كما 
قلت لك لا هدف لي آحر. إن هذه المرأة لا تمثل لي هدفاء على الرغم 
من رقتها الشديدة ومعاملتها اللطيفة لي. وإذا کت ذاهباً إليها فذلك 
ليس إكراماً ماء وإا لأنه يتوحب علي ذلك لأنه يناديي". 

تنهد نم صمست» جلسا متلاصقین» حزينين» ولکن سعيدان 
ععرفتهما أن صداقتهما لن تنتهي قط. وعاد غولدموند إلى الكلام فقال : 

"لا تنظر إلي وكأني أعمى تماما ومتهور. أنا سعيد بذهابي لأني 
متأكد من أني لا أستطيع أن أبقى» لأني اليوم رأيت معجزة» لكي لا 
أحدع نفسي» أو أتخيل أن الحياة حارج هله الأسوار ستكون كلها 
سرور ومتعة. أستطيع أن أشعر أن طريقي ستكون شاقة» ولكن سواء 


أكانت شاقة أم هينة» فآمل أن تكون جيلة. رائع جدا أن أعشق امرأة 
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وأعرفهاء وأمنحها الحب. لا تضحك مي إذا بدا لك ما أقوله من قبيل 
رو وک ل ل ا لی ان أحب امرأة» وأدللها بحبي» وأضفر 
حسدي مع جحسدها» وأشعر أن نفسي ملكها أي كل ما تسميه "حالة 
حب" الشيء ۽ الذي يبدو أنك تزدريه قليلا ما الداعي إلى ازدرائه؟ إنه 
بانسب ي دربي إلى قلب الحياة.". 

"آ» نرسيس» يجب أن أت ركك الآن. أنا أحبك» يا نرسيس» 
وأشكرك شكرا جزيلا لتخليك عن النوم اليوم إكراماً لي. صعب علي 
کیا ان اأودعك. هل ستنساني؟". 

"لا تحزن من أجل هذاء أو تحزنيٰ يا غولدموند. لن أنساك أبداً. 
سوف تعود إلي. e‏ وإذا ما وجدت 
في أي وقت أن الظروف تة تقسو عليك» تعال إلي» أو إرسل من طرفاك 
e‏ سدد الرب ححطاك وحفظك» يا صديفي '. 

رشن راففا فان ولمرد ل بادلا القبل كان برف أن 
صديقه ينفر من أي مداعبة» إلا أنه مسد على يده. 

اكفهرت الظلمة. أوصد نرسيس باب صومعته حلفه» امار فاا 
الدير قاصدا الكنيسة»ء وصندله يقرقع على بلاط الأرضية. راقسب 
غولدموند بعينين مفعمتين بالحب» القامة النحيلة تبتعد عنه تم تغيب 
داحل إحدى انعطافات الرواق» تبتلعها ظلمة الكئيسة الفاغرة الفم. ما 
اهاد اښنطراب کل شی ء: رررعته عصان على الفهم. ثم هذا أيضا› 
کم هو مرعب وغريب: ان يأتي صديقه ٿي مثل هذا الوقت» وهو منهك 
حتى شفا الموت من طوال الصيام وعمق التأمل» ليسمر أحاسيسه ل 
صايب» مطأطأ الرأس رضوخاً لقانون الطاعة الصارم» مصمما على أن لا 
يخدم إلا الروح» E E‏ أضحية على مذبججه» وصح ' minister‏ 


ا(١‏ )تعي؛ راهب الكلمة المقدسة 
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verb dvini‏ قلباً وقالباً. یتمدد هناك كجثة هامدة» شبه ميت من فرط 
الإرهاق» أبيض الوجه» نحيل اليدين شاحبهماء ومع ذلك مستعد أن يولي 
تعاطفه المتفهم» الصاف للصديق الذي لا يزال يعلق بجسده» و شعره عبير 
امرأة. بل ومستعد للتضحية بفزة الراحة الوحيزة الي تفصل ما بين 
صلوات التوبة» ليستمع إلى أمنياته. ماأروع أن يوحد في العام مشل ذاك 
ااا ار ر ا و ا ا ی 
ذاك المحب عن حب اللحم والدم المغمور بأشعة الشمس» اللمل» 
والمتهرر. ومع ذلك فكلاهما حب. اوا الآ غاب نرسيس عنه» بعد 
أن بين له مرة أحرى» وبوضوح تام» خلال الساعة الأحيرة الي أمضياها 
عاء هذى تباعة لبون بين يريما والا سر كم رسيس أمام الدع 
على رکبتین متالتين» تاببة لنداء يدعوه لیقوم آناء اللیل ویتعبد ولا سمح 
له بالنوم إلا ساعتين» أما هوء» غولدموند فسيتسلل هارباً ويقابل ليزا في 
کاو ن ا ی ی ا E‏ 
ولو ا ی ا ا وی ی 
را لالاز لضم ال و 
استطاعته أن يفعله هو أن يسير لي دربه ابجنون بوصفه غولدموند» دون 
أذ يعرف إلى اين سيوصله» كل ما كان في وسعه أن يفعله هو أن 
يستسلم لقدره» وأن يحب صديقه المكرس للصلاة في الكنيسة المعتمة ا 
لا يقل عن حبه للدفء الرقيق لليزا الي تنتظره. 

أما الآن» وألف اشتياق تتصارع في قلبه» وهو يتسلل من تحت 
أشجار الدير» ويرتقي المطحنة ليهرب منهاء م يسعه إلا أن يبتسسم لىدى 
تذكره فجأة تلك الليلة قبل وقت طويل» وكان مع كونراد» حون 
E‏ 

لقریة“. کم کان الفا على الرغم من كل الإثارة» وهما یز حفان» e‏ 
Ts‏ والآن سيمر کار ما 9 
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إلى دروب حطرةء أكثر ححطرا عليه بكفي» إلا أنه الآن لا يشعر باي 
حوف» ولا بحسب أي حساب لرئيس الدير» وتسي الأخ الحمال» 
والمدرسين. 

هذه المرة لم تكن هناك ألواح حشب في المطحنةء لذا كان عليه أن يعبر 
دون جحسر. فتجرد من ملابسه» ورمی تیابه ال الضفة الأحرى» ونزل إلى 
حدول المطحنة المدوم» البارد العميق» حتى صدره في المياه المثلجة. وعندما 
عاد فارتدی ملابسه رجعت آفکاره إلى نرسیس. عندئذ شعر بخجل شدید» 
وأدرك بوضوح» في تلك اللحظة» أنه لم يفعل إلا ما قاده الآحر إلى فعله وتبا 
له به. عاد إلى ذاكرته ذاك النرسيس الحاذق» الساحر» بوضوح تام ذاك 
الفكر الذي تلفظ أمامه بكثير من الحماقات» الصديق الذي فتح له عينيه على 
ثمن مثل هذا الأ م الحاد في ساعة مصيرية. كاد يسمع من جحديد بعض 
الأقوال ال ادل بها له صديقه نرسيس» وكأنه يلقيها أُمامه: "أنت تنام على 
صدر أمك» وأنا أرسل ناظري إلى الصحراء". "أحلامك كلها تدور حول 
الفتيات» وأحلامي عن الفتيان '. 

شر برها من الزن أن فلب قد ا رقف زسط اللي يدا انه 
الخوف: حلفه الديں المترل الرائف» ولكنه أحبه ومكث فيه طريلا. 


ولكن مع الخوف انتابه إحساس آخر: إن نرسيس منذ الآن وإلى 
الأبدى يعد متقدمه ومرشده» الصديق الذي يستخدم عينيه بالنيابة عنه. 
واليوم يشعر أنه ضل الطريق إلى بلد وعليه أن يعثر فيه على طريق وحده 
ولا و حود لارسیس لیرشده. وفرح لإدراکه أنه يعرف هذا: کان يحخجله 
ويدخحل الاضطراب إلى قلبه أن يعود بفكره إلى أيام دراسته. الآن 
اتضحت الرؤيا أمامه» لم يعد تلميذا ولا طفلا, 

جيل أن يعرف: ومع ذلك ما أصعب الرحيل. ما أصعب أن ينذ كر 
نرسيس» وهو راكع هناك على ركبتيه في الكنيسة المعتمة أن لا يبقشى 
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ی یاه ن ا یکرت قادرا غل ساعدته وأن لا يعيٰ له أي 
ی أن يغادره لفازة طريلة» ورعا إلى الأبد» أن لا يتحسسه بعد الآن» 
أو يسمع صوته» أو ينظر في عينيه الجميلتين الصافيتين. 

انطلق» وطرق الدرب المحصاة. وعلى مبعدة مائة حطوة عن الدير 
توقضف» أحذ شهيقاء ثم أطلق صرحة تشبه إلى حد بعيد صرخحة بوم. 
فأجابه صراخ بوم آخحر» قادما من جهة الجدول» عن بعد. 

وحطر له أن يقول "إننا ننادي على بعضنا كما تفعل بقية 
الحيوانات". وتذكر ما دار بينهما من حب قي مساء ذلك اليوم. عندئذ 
فقط تذكر بجلاء كم كانت قايلة الكلمات الي تبادلاها» كيف أنه لا هو 
ولا ليزا حطر هما أن يتكلما إلا بعد أن فرغا من الحب. حتى بعدئذ 
كانت كلماتهما سريعة وغير ذات أهمية. 

ما کان اطول أحادیله مع ترسيس! أما الآن» فيبدو أنه قد ولم عالما 
لا قيمة فيه للكلمات» حيث التحاطب بصرحات الطيور» ولا كلام. 
كان مستعداً لمذا» ما دام منذ اليوم لم تعد به حاجة إلى الكلام أو إلى 
الأفكار» هو حتاج فقط إلى ليزاء إلى مداعباتها المشيرة دون كلام إلى 
شهوتها وإشباعها المتلهف. 

كانت ليرا قد وضلت باكراء واقتربت حوره قادمنة من الغابة. فم 
کلتا ذراعيه لیلمسها» ومسد على رأسها بیدین حانیتون» رقیقتین» 
وشعرهاء» ونحرهاء وكتفيها» وحسدها البض النحيل حتى وركيها. 
انزلقت ذراعه ملتفة حول حصرهاء ومضيا معا دون أن ينطقا كلمة 
واحدة» ولا هر فكر ف أن يسأهما إلى أين تقوده. كانت خحطوتها وائقة» 
متقدمة دالحل الغابة»ء و كان يواجحه بعض الصعوبة في جاراتهاء وبدت 
كان عينيها تريان الظلام» مثل عيي الدلق أو اللعلب» وواصلت طريقها 
دون أن تتعثر مرة واحدة أو أن تضرب رأسها في الأغصان الخفية. تركها 
تقوده إلى الجزء الأكشف من الغابة» خلال الليسلء إلى أماكن سرية» 


۰ 


مسدودة دون كلام» في أرض حالية من الأفكار. لقد غفت أفكاره 
كلهاء حتى الأفكار الي تدور حول بيته» والدير» وتفكيره في نرسيس. 

واصلا تقدمهما دون أن يتبادلا كلمة واحدة داحل الغابة المظلمة» 
E E‏ ا 
کا ا ا ر و ا 
ہضیاء شاحب» ثم یعود الظطلام 5 كانت الأغصان تضرب و حلتيه» 
والعليق يعلق على ملابسه» ويعيق تقدمه. وکانت هي» في کل مکان» 
تعرف وجهتها دون أن کے ای ا رنآ فد ره و افر ا 
ثرقفت» ادرا ما شخلفت. وبعد طول مسير حرجا إلى ساحة مكشوفة» 
فامتدت ”ماء باهتة أمامهما وحوهما تظلل أشجار صنوبرتفصل بين 
مساحات کبيرة» وامتد واد مکسو بالمروج. وحاضا ف حدول ماء صغیر 
بحري بصمت. هنا في هذا المكان الكشوف ساد هدوء أعمق نما كان 
داحل الغابة: فلا حشحشة بين الشجيرات» ولا حيوانات بحري مسرعة 
أو طيور تصرخ لتعكر صفو الليل» ولا فروع تنكسرء وتوقفت ليزا 
بالقرب من كومة قش. 

فالتا: ستمکت هنا : 


E O a‏ ت 

ليستزيحاء وتمددا على طوما ينصتان إلى صوت الصمست» وقد نال 
جحسديهما قدر من التعب» يشعران بالعرق يجف ببطء على جبينيهماء 
وبالبرودة على وجنتیهما. جشم غولدموند سعیدا بارهاقه» ثم قرس رکبتیه 
على سبيل المهزل» وعاد فمدد سساقيه» مستدشقا تفاس الليل» وعبق التبن» 
بدفعات طويلة عميقة» لا يفكر في ماض أو مستقبل. ولم زك نفسه تنغمس 
في ا لحب إلا على مراحل بطيعة بتأثير من دفء حبيبته الساحر وعبيرهاء 
بالرد» قلي E‏ ا لأنها هي 
أیضاً دات ت تنتشي» وتتلوى مقتربة منه» لاء لا حاحة هنا إلى اللجرء إلى 
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الكلام والأفكار» كان يدرك بوضوح ما يزم للحصول على هذه البهجة 
إنه النسغ الشاب الذي يسري في جحسده» وجمال الحسناء الرقيق» اصن 
ودضها المتع ونهمها التشبث» ومعرفته على الور أنها تطلب منه أسلوبا 
حر في الحب مغايرا لما عرضته عليه في وضىح النهارء إنها الآن لن تعلمه ولن 
تغويه» بل ستظل مستلقية مشدودة الأعصاب» بانتظار أن تتلقى انقضاضه 
ورغباته المشبوبة. استلقی هادئا» وترك دضق اشتياقها الجنسى يتغلغل ف 
بحسده» وتزايد اللهب الصغير برقة» وإثارة» ليغدو حياة راقصة فيهما معا 
محولا مكان نوم الغجر إلى قبة من البهاء المتوهج بقوة مندشرة لتشمل اليل 
الواسع الصامت كله. وحن مال فوق وجه لیزا وهم بتقبیل شفتبها ي 
I‏ توقف 
متسائلاء إلى أن تكثف التوهج افيف بسرعة. ثم فهم» والتفت. كان القمر 
O RO‏ الطويلة» السوداء 
المنتشرة ة وأحذ يراقب الضوء الشاحب بزداد متدفقا برفق» هبوطاً عبر جبينها 
ووجتنيهاء فوق نحرها الدافىء المدور» وهمس معرا عن بهجته في أذنها:"آه 
ما أجملك!". 


ابتسمت» وكأنها تمنحه هبة: ارتفع معتمدا على مرفقه. راح يزیح 
عنها بلطف ثوبهاء ويساعدها في طرحه جانباء ويزيل عنها قشرتها إلى 
أن كشف عن صدرها وكتفيها فسطعت وسط الليل الرقيق» البارد. 
وواصل» کا الشفاف بعينيه» وشفتيه على امتداد 
حسدهاء يقيلهاء ويتأملها. كانت مستلقية كالميتة» كالمسحورة» عيناها 
مغمضتان» وعلى وحهها سيماء التهذيب البالغ» وكأن جاها في تلك 
اللحظة كان قد انكشف» حتى بالنسبة ها للمرة الأولى. 
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القصل السابع 


GS E ERI E La 
بعد ساعة» کان العاشقان يستلقيان معا على سريرهما النفيس» غائبان ف‎ 
متعهماء یستیفظان ویغفوان» وحین یستیقظان» یلتفت کل منهما نحو‎ 
الآحرء ليضرما من جحديد النار بينهماء وليندجا ليغدوا شحصا واحداء ثم‎ 
يعودان إل النوم من جحديد. وبعد أن انتهيا من عناقاتهما الأحيرة» همدا‎ 
وا و خا مدت لفن ولمرد ی عل ره‎ 
يبروالا إل درب التبانة. وانتفض داحل کل منهما حزن عمیق»‎ 
أشاحا بوجهيهما عنه لائذين بالنوم. وحين أفاقا رأى غولدموند ليزا‎ 
مشغولة بازتيب شعرها الطويل» فتابعها برهة من خلال عينين ناعستين.‎ 
حيرا قال:"استيقظت منذ الآن؟".‎ 
التفتعت إليه جحفلة» وكأنه فاجأها وأفزعهاء وقالت وقي صوتها‎ 
المنحفض نبرة من إحساس قليل بالذنب ”جب أن أت ركك الآن. لم أقصد‎ 


أن أوقظك“. 
لک استيقظت الآن» أعلينا أن نرحل على الفور إذن؟ ليس لدينا 
منزل". 
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قالت ليزا "نعم نعم لدينا. أنت قدمت من الدير". 

“لن أعود إلى الدير E E‏ 
ساتي معك". 

اشاحت بو جهها عنه. 

"غولدموند. لا يمكنك أن تأتي معي. يجب أن ذهب إلى زوجي. 
سوب يضربني لني غبت طوال الليل. سوف أحبره أني ضللت طريقي» 
وطبعاً لن يصدقني مطلقا". 

هنا تذ کر غولدموند کیف تنبا نرسيس بهذا. وها قد حقق. 

E 

"لقد ارتكبت حطأ» ظننت أننا بجحب أن نبقى معأ إلى الأبد. ولکن هل 
تعمدت أن تازكيی نائماً لز حلي دون مزید من الكلام؟". 

"أوه» حسبت أنك ستسيء الفهم» وإنك رعا ضربتي. إن زوحي 
يضربيٰ» ولكن هذا من حقه» وفق القانون. و م أرد أن تضربي'. 

ظل قابضا على یدها. 

قال:"ليزا» لن أضربك أبدا. لا اليوم» ولا في أي وقت آعر. ألا تفضلين 
أن تأتي معي على أن تعودي إلى زوحك الذي يضربك؟"'. 

فلتت منه واہتعدٽت. 

صرحت بصوت منتحب "لا لا لا" ولا کان يشعر في سريرته انها 
تکافح کي تبتعد عنه» وأن ضرب زوجها ما أحلی عندها من کلماته 
هربت منه وهي تضع يدها على عينيها المحضلتين ولم يضف أية كلمة 
أحرى» وتابعها وهي تبتعد. وأشفة شفق علیها في نفسه» وهو يراها تعدو عبر 
اروج افزوزة حدیا نها عه قرة با هواه تاها وجرن احنات 
بهذا أب تفکیره. 3 شفق عليهاء وأيضا أشفق على نفسه» قليلا: يدو أن 
A DESO REO aE OE‏ 
لکنه کان ما يزال مرهقاً ويتوق إلى النوم. ولم يكن قد شعر قط بمشل ذاك 
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الإرهاق. لاحقاً سيتاح له الوقت للحزن: وأغمضت عيناه من تلقاء نفسهاء 
ولم ينهض إلا بعد أن ارتفعت الشمس إلى مت السماء وأشرقت عليه 
وأيقظته. 

الآن بعد أن نال كفايته من الراحةء قفز ناهضاً وهرع إلىاجحدول» 
فاغتسل وشرب. e‏ درف ع ی و ر ف 
بأزهار من أرض غريبةء أعادته إلى حديقة الليل البهيجةء إلى أحاسيس الرقة 
وال لحمال. فتبعها واقتفى أثرها A‏ استعاد کل 
متعة أحس بهاء لمسها مرة بعد مرة وا ستمتع بھا. کم من حلم أثارت فيه 
هذه السمراء احميلةء كم برعما أزهر على يديهاء كم رغبة قلقة بعت ت لدیه» 
کم أیقظت فيه من أُشياء. 

امتدت أمامه غابة وأرض بور» أرض مراحة وغابة قانمة اللون» وبعدها 
كانت الطواحين» والقلاع» والقرى» ومن ثم بلدة مسورة. الآن بات العام 
ا و ا ن اقا ا 
والألم: لم يعد تلميذ مدرسة» بحدق إلى العام من حلال نوافذ ضيقة» ودربه 
ليست نزهة صيفية نهايتها عودة ثانية. إن الأرض الشاسعة هي واقعه» وهو 
جحزء منهاء وفیها یکمن قدره» وماۋها سماؤه» وتقلبات حالما من تقلباته. انه 
کیان صغير في عام واسع» يجري في الحقول کأرنب بري» بنطلق مسرعاً في 
طريقه عبر أبدية حضراء وزرقاء» كدودة بيضاء» ولا وجود حرس ليجره 
حارج سريره» ويرسله إلى الكنيسة والمدرسة ولتناول الطعام. كم هو حائع! 
نصف رغيف من خبز الشعير» وطاس من الحليب» وطبق من الحساء - يا 
للذ كريات الساحرة! بطنه تعوي كالذئب. ثم وصل إلى حقل مزروع بالذرة 
الصفراء» تنتصب نصف ناضجة: أحذ يقشر الكيزان بأسنانه وأصابعه» 
ويقضم الحبوب الصغيرة اللامعة بتلذذ» مع المزيده المزيد من كيزان الذرةء 
وحشا بها کل جیوبه. ثم عثر على مار بندق» ماتزال حضراء کشیرا» کسر 
قشورها باستمتاع» ومنها أيضا جمع. 


مرة أحرى دحل منطقة حراجية: من أشجار الصنوبر» مع بعض 
أشجار السنديان والدردار هنا وهناك» وهنا وهناك عثر على الكثير من 
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عنب الأحراج» ثم توقف»'وحلس ليرتاح. رأى أزهار الجريس الزرقاء 
تنمو وسط بحمعات حشنة هزيلة من عشب الغابة» ورفرفت فراشات 
بئية مشرقة مارة به» ومن ثم احتفت في طيران مشتت. في مشل هذه الغابة 
عاشت القديسة جنفييف» الي كان يحب النظر إلى وجهها. كم كان يود 
لو يتحدث معها. لعل هنا في الغابة ة ملاذ» حيث يقبع راهب عجوز 
مسدل اللحية في تحريف بين الصخور أو في كوخ مضفور من أغصان 
النباث. وقد توحد مراقد على الفحم في هذه الغابة» ومع هؤلاء القوم 
يسره أن يقضي وقته. قد يكونون من اللصوص» ومع ذلك فلن يؤذوه. 
کان سره أن A‏ نوع کانوا. لکنه کان يعرف أن سيره 
على غير هدی يې هذه الغابة ار - اليوم» غا ااا عديدة قادمة» 
فون ان ایل ادا که ا يضا أن يقبل هذا إن كان هو قدره. إن 
المغالاة قي التفكير مر سيء» ومن الأسهل تقبل الأشياء حسما تتوارد. 
مع طاثر نقار الخشب ينقر وحاول أن يلاحقه نحلسة. ارول ف 
رعا ان ب ع ورو ر ارا ته و اة ا فا رة 
يراقبه وهو يثقب الشجرة الي يقف عليها ويدقها في عزلة» بحرك رأسه 
الشغول متباهيا هذه الجهة وتلك. اذا لا ملك لغة ليستخدمها في 
التحاطب مع الحيوانات؟ كان سيسره أن يجيي نقار الخشب هذا 
ويقضي معه سحابة النهارء ويسمعه يتحدث عن عمله بين الأشجار» عن 
حياته وأصدقائه. آه» ليت في وسع الإنسان أن يغير شكله! إنه يذكر 
كيف کان يحفر أشكالاء ني أوقات فراغه» على الحشب مستخداً قلم 
السمة» لأوراق شجر وأزهارء وأشجارء وحيوانات» ولرژوس بشرية؛ 
وكثيرأ ما كان بارس هذه اللعبة على تفسه فيعمل» مقتفياً في ذلك قايلا 
اسلوب الرب سبحانه» على تکوین غلوقاته حسب هواه» مضفیاً علی 
كأس الزهرة عيين وفماء محولا الأرراق الخضراء الناتسة في غصن إلى 
أصابع بشرية» أو يثبت راس إنسان على قمة شجرة. هله اللعبة كانت 
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تشيع فيه البهجة على مدى ساعات» وهو يرسم خحطاً ويرك نفسه على 
سجیتها ليفاحاً حین يتشکل له ورقة حضراء أو رأس سمكة» ذيل ثعلب 
ا ا ق الآن بات بإمكانه أن يجوب العام > كما قال لنفسه» 
بالسهولة نفسها الي كانت تتحول بها حطوطه الي ير مها عابنا إلى 
اُشکال. من غولدموند لو یغدو طائر نقار حشب» ولو ليوم واحد ريما 
أو لشهر› ويعيش متسنماً قمم الأشجارء محوما فوق ذرى المحذرع 
الملساء. ينقرها بمنقاره الحاد القوي»› اة غاا م ور وله 
لکان تکلم بلسان نقار حشب ونبش ش الطيبات من لحاء الأشجار. ورن" 
وقع ضرب المنقار عذباً في أذنه. 


قابل غولدموند حيوانات عديدة وهو يشق طريقه داحل الغابةء قابل 
الكثير من الأرانب البرية تبطلق مسرعة كالسهام حارحة من بين نبات 
السرحس لدی اقزابه منهاء بيضاء اللون تحت أذياها الصغيرة. ومرة» في 
فسحة صغيرة» صادف أفعى طويلة ملتفة» لكنها لم تنزلق مبتعدة» فلم تكن 
أفعى حية» کانت جرد حلد حاو» تناوله وأحذ يتفحصه. كان مغطى بکامله 
بز حارف جيلة» بنية اللون ولحضراء» وبرزت الشمس» فإذا بالجلد هش 
كدسيج العنكبوت. شاهد طيور الحنقللة .مناقيرها الصفراى تحدق إلبه من 
حلال عيون صغيرة حائفة» سوداء» مدورة» ثم تطفر منطلقة أسراباء قريبة 
من الأرض. وكانت هناك طيور أبو الحناء والدوري» وفي مكان مامن 
الغابة كانت هناك ب ركة ماء مستنقع عميق آسن» مياهه غليظة مخضوضرةء 
تعج فوقها عناكب مسسرعة بانشغال ومشابرة» يلاحسق بعضها بعضا 
كالممسوسة» منهمكة بدشاط غامض» يحرم فوقها يعسوبان ينطلقان إلى هنا 
وهناك بأجثشحة زرقاء غامقة. 


ag‏ ا e‏ ك ا 
ا e SS‏ 
ملاحه» ينحر بين الأوراق الخضراء ويندفع بعنف» لعله أيل» لعله حنزير 


۹۷ 


بري» یکن مشأکدا. توقف فازة طويلة» يلهث من الخوف. وأذناه 
منتصبتان من الرعب» ينصت لضرب القدمين ين المسرعتين المكتوم» وبعد أن 
عد کل ءال هدرف فر ماك مدرد اغب وقلبه يحفق بقوة. 
a‏ 
عضي الليل فيها. وبينما هو يبحث عن مكان يأوي إليه» ويجمع كومة مسن 
E‏ جا 2 
من الأدغال» واضطر إلى العيش فيهاء إلى الأبد. ورأى أن ذلك أمرا 
فعا وأخيرا أحد يعقاد على الخيش على أك نمار العليق» بوسعه أن ينام 
على كرمة من الطحالب إذا أراد» ولا شك ل أنبه سينجح قريباً في بناء 
کوخ» أو راء أيضاء أن يضرم نارا. أما البقاء وحيدا إلى أبد الآبدين» تعيط 
و الأشجار الساكنة امابحعة» لا رفاق لديه غير الحيوانات» يندفعون 
مارين أمام ناظريه» لا يستطيع أن يتبادل معهم أي كلمة یرن لات غا 
لا تمل بشکل غرن. لا یری أي إنسان آحر» لا يقول أسعدت مساءًَ أو 
اسا SS‏ 
إنسانية» أن لا يرى فتاة أو إمرأةء أو يشعر بقبلتهاء أو بمارس معها لعبة الشفاه 
والأعضاءء السرية الممتعة - آه» يا ها من فكرة بغيضة. وقال في نفسه» إن 
كان هذا هو قدري فيجب أن أسعى كي أتحول إلى حيوانء إلى دب أو أيلء 
E‏ إا أسخر من روحي الخالدة. إن التحول إلى دب وعشق 
بة» ليست بالحياة السيفةء على الأقل ستكون حياة أفضل بكثير مين 
TT‏ إلا أنه سيعيش وحيدا» 
بلا حب» حزینا. 
استغرق في النوم على سرير الطحالب» أنصت بفضول وحوف» إلى 
أصوات ليل الغابةء العديدة الحمديدةء المبهمة والغريبة. هؤلاءِ هم رفاقه الآنء 
وعليه أن يقبل الإقامة معهم» اَن يعتاد عليهم جيعاء ان Sa‏ وأن یتشائ 
في معاملتهم: بات ا واللعالب» وأشجار الصنوبر 
والتدوب» جب ان جیا حباتهم» أن يشا ركهم في الشمس والهواىی أن ينتظر 
معهم بزو غ النهار» أن جوع معهم وأن کون صیفاً ینه. 


۹۸ 


ثم استغرق في النوم» وحلم بجحيوانات وبشرء أضحي دباء والتهم ليزا 
وهو جارس الحب معها. وقي قلب اللبل أفاق مرعوبا لا يدري لماذاء 
بای سرا رهی ن قبط ماف رفا فربا بفکر ی قلق. ثم 
تذكر أنه أوى بالأمس وهذه الليلة» دون أن يتلو صلاته. فنهض وركح 
E E E aE‏ 
وواحدة هذه الليلة. وسرعان ما عاد يستغرق في النوم. 

عند انبلاج ضوء النهار استیقظ مذهولاء و م بتذكر اين هو» وسرعان 
ما حف حرفه من البرية» وهكذا اتكل على حياة الأدغال» وقلبه مفعم بفرح 
حديد» وإن ظل يسعى للعثور على سبيل للحروج منهاء وواصل تشرد 
ووجهه يقابل وجه الشمس. ومرة عثر على درب يشق الغابة» درب 
مطموس» وقد نبت عليه قليل من النبات» و كانت الغابة من حوله تتألف من 
حذوع أشجار الصنوبر العتيقة والضحمة ا م ا ا 
وبعد أن سار مسافة قصيرة تحت هذه الأشجار أحذت تذكره بأعمدة 
كنيسة الدير الضحمة في ماريابرون» الي كان قبل وقت قريب» قد شاهد 
نرسیس یغیب داحلها, متی کان ذلك؟ اکان حقا فقط قبل یرمین؟. 

ظل بهيم على وجهه في الغابة ثلاثة أيام وثلاث ليال. ثم أسعده أن جد 
أنه قد عاد إلى عام البشرء إنها أرض غروئة ينبت عليه ا الشرفان والشعيرء 
وة مرو ج» أبعد قليلاء شاهد علبهاء هنا وهناك مرا بين بين الحقول. قولف 
غز لر بطر اوداز ر کا م ورتوا ارس ورن ره 
وكان كل ما يشاهده يبث فيه الشجاعة ويصادقه. بعد طول تشرد تحت 
الأشجار» الدرب الضيق» والتيس» ونبات القنطريون العنبري الغض المرتعش. 
را قال مشر سن رال و ما وبعد وقت قصير شاهد أرضا غروثة» 
وقد أقيم عند حافتها صليب» ف ركع تحته وتلا صلاة. 

قاده الدرب لحلاف حول انعطافة رابية» إلى فلل شجرة زيزفون» 
وهناك مع تملژه البهجة» طرطشة مياه جدول» وهي تتدفق من خلال 
أنبوب خحشبي إلى حوض: : شرب من هذا للماء النمير اللذيذ» ورأى تملؤه 
السعادة» تكتلاً من الأسقف القشية المتلاصقة بين الأشجار العتبقة» 


۹۹ 


ونبات العليق الذي توجد بينه نمار ناضجة مبكرا. ولكن أبعد كشيرا من 
كل هذه المشاهد الودودة تناهى خحوار بقرة» داففا ورقيقا كمالر أنه 
.صوت إنساني مرحبا. 

استطلع حول الكوخ الذي رحبت به منه البقرة. فوجحد أمام باب 
المنزل صبيا صغيرا مر الشعر أزرق العينين جالسا على التراب: وال 
جواره إبريق من الصلصال» ملوء بالماء وكان الصبي يصن اا پا 
والتراب معاء أقراصا من الطين» وقد تلطحت ساقاه العاريتان بالطين. 
کان يعجن الطين بسعادة ورصانة» ويراقبه وهو يسحق خارجا من بین 
أصابعه» ویصنع منه کراتا صغیر 8) ويستعين بذقنه لتساعده في العمل. 

قال غولدموند بهدوء 'حفظك الرب يا بي الصغر " . ولكن حين 
رفع الصبي بصره ليرى الغريب فغر فاه واسعاً ليطلسق صرخة» وتغضنت 
O‏ ثبعه 
غولدموند إلى المطبخ» فألفى الضوء حافتا حدأ» حتى أ نه للوهلة الأول لم 
يتمکن من رؤية أي شيء بوضوح» بسبب قدومه من نور الشمسن 
الساطع. ولكن توخياً للحرص ألقى تحية مسيحية لكل أرجاء المتزل. فلم 
بحظ بجواب» حتى بعد أن مع صوتاً رفيعاً عجوزاً يجأر» متحدئا لیهدیء 
SS‏ . وأنحيرأ حرجت امرأة عجوز ضعيلة الحجم في اللا 

قال کرد طك اترا أغام رلتارة كل اشن 
وجهك الطيب. منذ أيام عديدة N‏ ا 

ألقت عليه العجوز نظرة ماكرة بسيطة 2 

و سألته مرتابة:"ماذا E‏ 

قدم ها غولدموند يده وداعب يدها قلیلا. 

ع 
قليلا من الراحة هنا في مطبخحك» لأساعدك في إضرام نارك. ولا أمانع إذا 


ae 


قدمت لي کسرة حبز» ولكن لا داعي للعجلة . 

رآ قدا تدا إل الخدارء فجلنس عليه لرتاح» ا كانت 
العجوز تقطع من رغيفها قطعة لتعطيها للصخيرء » الذي بات متلهفا 
و وإِن کان مستعدا للانفجار في نوبة بكاء»ء وللهروب» ووقف 
إلى جوارهاء حدق عالياً إلى الغريب. قطعت قطعة أحرى» وقدمتها 
لغولدموند. 

فال:"شكراً لك» جراك الرب". 

سألته:"أمعدتك حاوية إلى هذا الحد؟'. 

"ليس من هذاء هي ممتلئة بثمار العليق'. 

E 

"من ماریابرون» من الدير'. 

"نت کاهن؟". 

"ل وما طالب مسافر". 

أنعمت ظرها فيه بشيء سن الس خرية وابساطت وراسها هتر قلاا 
فوق عنقها العجوز الجعد النحيل. وتر كته بعضغ لقمتين وأعادت الصغير إلى 
نور الشمس. ثم رحعت» وكلها فضول» لتسأله : 

"ألديك أحبار؟'. 

"قليلة جحد ی أماه. هل تعرفين الأب العجوز آنسيلم؟'. 

RY 

"إنه مريض '. 

"مريض؟ أهو يحتضر؟'. 

"رعا من يدري؟'. 

'حسن» فليمت إن كان لا بد. يجب أن أطهو الحساء. ساعدني في 
تقطيع الضرم". 1 


CENE eG‏ قطْع 
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ها كل الضرم الذي تحتاحه وراح TT‏ 
فوقه» ثميل وتعر» إلى أن اشتعلت عيدان الإضرام. وأحذت تكوم ما لديها من 
غصينات الصنوبر» بطر يقتها الخاصة الدقيقة والسرية» فرق ا 
وتلطت النار بوضوح ف الموقد المفتوح» ووضعت فوقه قدرا كبيرا أسود 
اللون معلقا من مسمار صدىء فوق حجر الموقد. 

توجحه غولدموند» تلبية لأوامرهاء إلى الغدير لجلب الماء. وقشدت 
الحليب من دلائهاء ثم جلست تراقب على ضوء الغسق الملبد بالدحان 
راقص ألسنة اللهب» ووجحه العجوزء الحعد البارز العظام» يتنقل جحيعة 
وذهابا فرقهء رسط الوهج الأحر. وعلى القرب» من خلال الحدار الخشبي» 
کان يسمع الأبقار وهي تندافع وتحتك في زرائبها. کان کل شيء يشيع فيه 
سرورا عظیما. کل شيءَ هنا کان جيلا وطيباء بحدثه عن السكينة» وعن 
بطن شبعانة: نمة شجرة الزيزفرن وإلى جانبها الغديرء واللهب المتقافر تحت 
القدر» وح ر كة الأبقار المضطربة وهي تعض على شكائمها وقفن» وصوت 
احتكاكها الأحرق بالجدار. وكانت هناك في المحوار عنرتان» وزريبة 
للحنازير» هكذا قالت له العجوز» قي الحانب الآحر للكوخ. قالت إنها حدة 
سيد البيت» رالدة الكيرى للصبي الصغير الذي زعق. امه كونو: كان 
يتجول داحلا حارجاء لكنه لم يفه بأي كلمة» ويرفع نظرة ملعورة إل 
غولدموند» وإن کان قد كف عن العويل. ثم حاء رب البيیت وزوجحته» 
وتملكه ذهول تام لدى رؤية هذا الغريب. في أول الأمر بدا الرحل فظاء إذ 
قبض بقوة على ذراع الطالب مرتاباًء وجره إلى الأمام ليتمكن من رؤية 
وجهه في ضوء النهار. إلا أنه بعد ذلك ضحك» وصفعه على کتفه» ثم دعاه 
إلى الدحول لتداول الطعام. جلسوا جيعاء وحعلرا يغمسون الخبز في وعاء 
الحليب» إلى أن انخفض مستوى الحليب» فتناول رب البيت الوعاء وراح 
يشرب. وسأل غولدموند إن كان .عفدوره أن بمكث معهم حتى الصباح 
وينام كضيف تحت هذا السقف. قال الرحل» لاء لا مكان له هناك ولكن 
في الخارج يوجحد ما يكفي من القش» وبمكنه بسهولة أن يصنع منه سريرا. 

وضعت الزوجة ولدها الصغير إلى جحوارهاء ولم تهم بأي كلمة يي 
الحديث. لكنها وهي تتناول الطعام ازدادت عيناها فضولا ولم تعد تشبع من 


۰۲ 


النظر إلى هذا الطالب الشاب المليح: شعره وعيناه على حد سواء فتنوهاء م 
رأت عنقه الأبيض» الرائي و جال يديه النبيل» وهما تنح ركان برشاقة إلى 
هذه اللحهة وتلك. إن هذا الغريب هو من سكان المدن ومن النبلاء وشاب 
غض. أما أكثر ما حذبها إليه وفتنها فصوته الرجولي الشاب الذي بدا 
وكأنه يغن اء دافىء النغمات» وهو يناشدهم» وكان عذبا كمداعبه. 
وودت لو أنه بمكث مدة أطول لتنصت إليه. 

بعاد فراغهم من تناول الطعام توجه رب البيت إلى زرية الأبقار للقيام 
ببعض العمل. وحرج غولدموند ليغسل يديه في الجحدول الجحاري» ثم حلس 
على حافة الحوض المنخفض » لينعش وجهه وينصت إلى حرير المياه. كان 
مرتبكا لقد نال كل ما احاح إليه من هؤلاء القوم» ومع ذلك لم تكن به 
رغبة فى مغادرتهم الآن. ثم حاءته الزوجة مع إبريقهاء وضعته تحت انبح 
ل ا ك رقالت بصوت ل منحفص : 

"إذا مكثت هذه الليلة» فسأحضر لك لقمة لعشائك. هنالك خحلف 
حقل الشوفان الباسق» ثمة كومة من القش» ولن يتم إدخاله قبل الغد. فهل 
ستمکٹ؟". 

أمعن النظر في وجهها المنمش» وراقب ذراعيها القويتين وهي ترفع 
الإبريق» وشعر بكل الدفء العارم الذي تفيض به عيناها الواسعتان 
الصافيتان. ضحك وهز رأسه موافقا» وسرعان ما غابت عن نظره» مع 
إبريقها الز ع» داحل إطار الباب. مكث لبعض الوقت» سعيد القلب» 
ينصت إلى تدفق الغدير ويشكرها: ثم وج إلى الكوخ» يبحث عن رب 
البيت» ومد له وللجدة العجوز يده مودعاء مقدما شكره هما. كان الكوخ 
الخاص» ومأواه» وإذا به الآن یغدو مکانا غریبا. قدم تحیاته ثم غادرهما. 

بعد منطقة الأكواخ عثر على كنيسة صغيرة وبالقرب منها أيكة جهيلة» 
ومحموعة من أشجار السنديان العنيقة القوية» وتحتها مرح. توقف برهة في 
ظلها» متنزها بين جذوعها الشخيدة. قال في نفسه» ما أغرب الطريقة الي 
تعشتق بها النسای حقا إنهن لا يجتجن إلى الكلمات. وهذه المرأة ال لم نحتج 


۳ 


معه إلى كلمة واحدةء لتحبره عن المكان الذي عليه أن يقابلها عنده» أما كل 
الباقی فقيل دون استخحدام أي کلام. کیف عبرت له؟ بالعينين» وبنيرة لحاصة 
في صوتها المنحفض» ومن ثم بشيء آخر» بانبثاق معين» رقة تشع من كل 
جسدها» هي دلالة يعرف بواسطتها كل الرجال والنساء دون إفصاح أن 
کل منهم مصدر سرور للاخحر. كان كل شيء غريبا غرابة لغة سرية» 
ومرهفة حدا» ومع ذلك تعلمها بسهولة شديدة» كان قلبه يطفر فرحا لدى 
تفكيره ني الليلة القادمةء ويشتاق ججىء الوقت الذي سيتعرف فيه على طريقة 
هله اة لقره الله ال ن ارما ايه كف مف اطا 
للمساته» وكيف ستنحرك مع حر کته وتقبله: لا شك في انها ستكون خختلفة 
کثیرا عن لیزا. 

أين ليزا الآن يا ترى» بشعرها الفاحم المنساب» وبشرتها السمراي 
وفخحذيها القصيرين» السريعي الح ركة؟ هل ضربها زوجها؟ ما أسرع ما 
حدث كل ذلك وانتهى» إن المتعة تننظر في كل شار ع متعة عابرة ملتهبة 
سريعة الزوال. إنه مسربل بالخطيفة» والزناء وقبل زمن ليس بالبعيد كان 
O O N o‏ 
ينتظر ججحيء المرأة الثائيسة» راشق ق القلب» مطمفن البال. أو لعله» رعاء لیس 
لن لزغ ا 9 رد ور کا تن کر 
أحياناً بالقلق والكابة: بل شيء آحر» لا یعرف له ما» هو شعوره بذنب م 
يفعل أي شيء يبرره» حزن ابه البشر معهم إلى العالم. لعله ما يسمیه 
اللاهوتيون بالاطيغة الأولى: لعله کونه حياء من يدري! نعم» في الحیاة ذاتها 
يكمنٍ نوع من الذنب وإلاء إن لم يكن الأمر كذلك» فما الذي يدعر 
رجلا نقيا مثل نرسيس إل الانهماك ني التوبة» وكأنه نحرم؟ بل لماذا جر 
حتى هو» غولدموند» على رؤية هذا الذنب متجذرا عميقا في ذاته؟ اليس 
سعيدا؟ ليس قويا وشاباء اليس حرا كأي طائر يحلق فى المسماء؟ ألا تعشقه 
النساء؟ ليس راثعاً أن يدرك أنه» هو عشيقهن» بإمكانه أن ينح أي إمرأة 
يعشقها المتعة العميقة نفسها الي يعيشها هو نفسه؟ لم إذن لا يشعر بسعادة 
غامرة؟ اذا يتصاعد أحيانا هذا الحزن الغريب العميق داحله» ليفسد عليه 
سعادته الغضة الطائشة بقدر ما تفسدها حكمة نرسيس وعفته ‏ لم لمسة 
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المخوف هذه» وهذا النوق الشديد إلى الماضي؟ ما ذاك الذي يدفعه كشيرا إلى 
التفكيرء يقدح زناد أفكاره» على الرغم من معرفته جيداً أ نه لیس .مفکر؟ 

ومع ذلك فالحب متع. اقنلع زهرة أرحوانية من بين العشب» ورفعها 
أمام عينيه» وراح معن النظر في داحل الكأس الضيق» الذي تتد عليه العروق 
بكل اتحاه» حول المدقات» دقيقة كالشعر. يا لح ركة الحياة» ترتعش بالرغبة» 
بين أحضان امرأة على حبين المفكر! آه» لم على البشر أن يلموا بأي قدر من 
امعرفة؟ لِم يستحيل عليه أن يتكلم مع هذه الزهرة؟ بل إن الحديث غير متاح 

بين إثنين من البشر: إذ من أجل أن يطلع كل على أفكار الآحر يحتاجان إلى 
اة من السعادة المميزة» من الصداقة الحميمة» وإلى رفبة في الإنصات. لا 
من حسن الحظ بحق أن ا لحب لا سحتاج إلا نادرا إلى الاسستعانة بالكلا ولا 
لأضحى الحب ذاته مريراء مفعما بسوء الفهم والحنون. يا لعينا ليزا» نصصف 
المغمضتان» من نشوة الاستمتاع» كيف بدتا وكأنهما تحتضران من فرط 
المتعة» لا يظهر منهما غير بريقين رقيقين من بياضهما من خلال شق رفيع 

من الرموش المرتعشة: إن عشرة آلافف كلمة فصيحة» أو كلمات الشعراء لن 
O‏ لا شيءِ - لا شيء» على الإطلاق» هكن 
الإفصاح عنه حقاء أو التفکیر فيه من بدایته» وحتی نهایته» ومع ذلك فكل 
منا يتوق دائماً إلى الكلا» كل منا يشعر بلهفة لا تخمد لاتفكير. 

راح يتفحص وريقات الزهرة الصغيرة» تنهض» واحدة فوق أحرى» 
عل طرل الان ودر مت کر ع إن أشعار فرحيل جيلة» 
وهو يحبهاء ولكن لفرجيل أشعار كثيرة لا يبلغ جالها نصف جال هذا 
التكوين اللوي في الوريقات على طول الساق» ولا صفائه» ومع ذلك فقد 
نظطمت ببراعة» وهي مفعمة بالعاني وبالبهجة. أي مخلوق ونبیل وماع 
بالفر ح هو ذاك الكائن البشري الذي بمكنه أن يصنع زهرة مث مثلها. ولکن لا 
أحد یستطیع ذلك» لا بطل» ولا امبراطور» ولا باباء ولا قدیس. 

نهض حين مالت الشمس نحو الغروب» ليببحث عن المكان الذي 
حددته له المرأة. وهناك مكث ينتظرها. الانتظار نمتع» حين يعلم طوال 
الوقت أن ثمة امرأة» تنبض با لحب» في طريفها إليه. 


حاءت ومعها صرة بيضاء» وک وقطعة 
من اللحم المقدد. حلت العقد وفتحتها. 

ER ES 

أجابها: "فيما بعد انا جائ إليك» وليس إلى الخبز. آه» ارق الجمال 
الذي أحضرتنيه"!. 

کانت فد أحضرت له ما پشبعه من الجحمال» شفتين فويتين نهمتين 
وأسنان برافة» وذراعين قويتين» لفحتهما أشعة الشمس» لكنها تست 
ملابسهاء بدءا من أسفل عنقهاء كانت بيضاء البشرة وبضة. لم تكن 
تعرف من الكلمات إلا قليلهاء لكنها مسن عمق حنجرتها كان 
باستطاعتها أن تغرد بلحن يتسم بغواية واضحة» وهي تشعر لمسته على 
بشرتها» ويداه وقد أضحتا أشد حساسية ورقة من أي شىء عرفته ف 
حیاتها کلهاء ا ا کک کک 
تعلمت بعض أساليب ممارسة الحب» > أقل نما لدى ليزاء إلا أنها كانت 
تمنح حبها بقوة رهيبة» وكأنها تنوي أن تسحق قلبه. كانت تمور نهما» 
كطفل» وبسيطة وتشعر بالذنب» على الرغم من كل ما تنصف به من 
قوة» و کان غولدموند معها سعیدا جدا. 

ثم رحلت عنه» انتزعت نفسها بعيداً عنه وهي تطلق تنهيدة» فلم 
تكن ججرؤ على التواني. وظل غولدموند هناك وحيداء سعيد وفي الوقست 
نفسه حزين. ومضى وقت طويل قبل أن ينذكر الخبز واللحم المقدد 
وشرع يأكل وحده» وكان الظلام حالكا. 


القصل التامن 

مضی وقت طویل على غولدموند وهو يتنقل» ونادرا ما کان ينام 
في المكان الواحد مرتين» وفي كل مكان كانت تعشقه النساء وتسازضيه 
ولفحته أشعة الشمس» ونحل جحسمه من المسير الطويل الجهد والغذاء 
اهزيل. د 
پیکین» إلا أنه کثیرا ما فکر قائلاً: 

"لاذا لمر بحدث قط أن یا منهن لازمته؟ ماذا» ما دمن أحببنيٰ إلى 
درجة أنهن خحرقن عهود زواحهن ليشبعن حاجتهن إلي حلال ليلة من 
ار انال اما لمن ان ورعن فاف اك ن اراهن الدين اك 
في ن معظمهن يخشين ان يسوطوهن؟ . 

ولا واحدة منهن توسلت إليه بح كي لا يغادرهاء أو طلبت منه أن 
يأحذها معه: م تبد أي منهن استعدادا مشا ركته متعه» وحاجته إلى حياة 
ا ا اا O TET‏ أوأح 
بالفكرة ة على أي من عشيقاته» وحين ين احتبر قلبه وجحد أن حريته عزيزة 
حا عليه» ولم يعد يذكر حليلة واحدة مهما بلغت حلاوتها م ينسها 
بال تلتها. ومع ذلك فمن الحزن یلا رار ان یکر ن ا کل 


۰¥ 


کان ل خي ريا اطا ات الذي عه رداك التي لاه معا 
وما إن یشتعل حتی يخمد. 
آھذا کل شی اھکذا یکرن الأمر دائما وف کل مکان؟ ام أن 
الذنب كان يقع عليه: ألعله يكون من النوع الذي» على الرغم من أن 
المرأة قد تهيم بجماله» فإنها لا ترغب في المكوث معه» أكثر من فة 
وحيزة» بلا كلام» فوق كومة من القش أو على الطحالب؟ ألأنه يعشق 
E‏ الآمنات في بيوتهن» ترعبهن فكرة العيش حياة دون 
منزل؟ أم أن اللوم كله يقع عليه وأن الخلل يكمن في جاله» الذي على 
الرغم من أن النساء يهرعن إليه كما إلى دمية» ويعانقنها بقوة» ثم يعدن 
أدراحهن إلى أزواحهن» حتى وإن كان السوط ينتظرهن؟ إنه لا يدري. 
إلا انه م بعل من تلقي الدروس من النساء, صحیح انه کان پنجذب 
أكثر إلى العذارى الصغيرات» فهن أصغر سنا من أن يتزوجن» ولعله 
استغرق في اشتياقه إليهن» ولكن مثل أولائي العذارى في الأغلب بعيدات 
بأنهن عميات» مدللات وخحجلات. ولكن من النساء أيضا 
أن يتعلم: فکل منهن تازك له شيعا منهاء أسلوباً فى التقبيل» إاعءة» 
e e RE‏ أو تستسلم له. و كان باستطاعة 
غولدموند أن يجاريهن في أي أسلوب يتبعنه» بلهفة ومرونة أي طفل 
وعلى استعداد لن يستجیب لکل غواية. ولم يكف جاله وحده قط 
حذبهن إليه بسهولة كبيرة: بل كانت طريقته في جعل نفسه طفلهن» 
منفتح الذهن» فضوليا وبريفاً في شدة اشتياقه» واستعداده التام لالإذعان 
لكل ما تطلبه منه المرأة . كان يصبح» دون إدراك منه» وي كل علاقة 
حب منفصلة» کما حلمت أن يكون عليه تحقيقاً أكيداً لكامل اشستياقها 
الدفين» رقيقاً وصبوراً مع واحدة» ومتلهفاً يتلظى نارا مع أخری» 2 
EE SS‏ 
ططط , كان مهدا للف أر امراف للد او لحك ايكون 
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شديد الحياء» أو للوقاحة. لم يفعل أي شيء لا ترغب فيه المرأة» لا شيء 
ما لا تكون هي نفسها قد استدرجته إليه أولا. وهذه الميزة هي الي كان 
يلاحظها العديد منهن» من سريعات الفهم» وتشعر بها على الفور» 
وهکذا بات أثيرهم. 

بهذه الطريقة تعلم الكثير. فهن ل يكنفين› حلال فازه قصيرة من الزمن» 
a SS‏ 
واسغةء تل تع اا أن يعي تعددية النساء: اعتادت أذنه على أنواع 
الصوت الإنسانى» وكانت رنة الصوت مع العديد منهن تكفي ليعرف بدقة 
حاجحات إحداهن وحدود عاطفتها. و كان في كل مرة يلاحظ ببهجة مترايدة 
وجود طرق لا حصر هما لبروز الرؤوس بين الأكناف» وانتهاء حبين بكثة من 
الظلام» بأصابع متلمسة» الأنواع الكثيرة لشعر النساء» أن .كيز نوع بشرة من 
آحر. وحتى فى ذلك الحين كان قد بدا يدرك أن هذا التشقيف لأحاسيسه هو 
ادف الحقيقي» ا لخفي» لکل تحوالاته» وأنه فیها یاز کر تفکیره الأعمق» وهي 
جره من علاقة حب إلى أحرى» بحيث أن مقدرته على التمييز قد ازدادت 
رهافة وتضاعفت» وبات استخدامها أعمق. لعل هذا كان مرماه الأبعد» أي 
أن يتوصل إلى أن يبرع قي فهم النساءوفي شؤون الحب بأنماطها واحتلافاتها 
أربع» أو أكثر. ولكن ما الغرض وراء كل هذاء إلى ما يقوده» إنه لا يدري. 

على الرغم من تحصيله قدرا كافياً من اللغة اللاتينية وعلم المنطق» إلا 
انه م یکن يتفوق في أي منهما: ما في الحب» وسلوب مارسته فکان 
ھا هنا کان في استطاعته أن يتعلم دون أي مشقة» لا ينسى شيناء 
وکل درس يتلقاه يستقر إلى الأبد ثي ذهنه. 

وذات يوم» وكان قد مضى عليه على الطرقات عام أو عامان» 
N NT‏ لدیه ابنشان شابتان. لث 


۹ 


ذلك في أواحر الخريف. وقد أوشك الصقيع أن يبدأ بالظهور» بعد 
غروب الشمس» yT‏ وکان 
SA aE‏ شهر الصقيع الفادمة تلك» وهو يطلب 
الزاد والمأوى في القلعة» فالشتاء لا برأف بالمنشردين. وقد وجا هنا 
حسن الاستقبال» وحين علم الفارس أن هذا المتشرد من المتعلمين» 
ويحسن فراءة اللاتينية واليونانية» أرسل في طلبه إليه ورفعه عن مستوى 
مائدة اللندم» وعامله معاملة الند له. وحلست الابتتان مطرقن العيون» 
الكبرى ف الثامنة عشرةء وأحتها بالكاد بلغت السادسة عشرة» وهما 
لديا وجوليا. 


RT 

كسب حب أي من تينك العذراوين الرائعنين ا الله هبيي الشعرء وبداله 
نه لا وجرد لامرأة أحرى في القلعة تدفعه إلى الكوث كرام ها. لکن 
الفارس جاء إليه» بعد الإفطارء وانفرد به جانباء في غرفة أثفت لتلائم 
رفا شا را ح العجوز يكلم الشاب بتواضع عن حبه للعلم وللكتسب» 
وعرض عليه صندوقا مملوءا بلفائف المحطرطات الرقية كان قد جمعهاء 
وصنع طاولة حاصة للقراءة مزودة بأقلام وصفائح من أجود أنواع 
الورق. هذا الفارس الوقور» كما اكتشف غولوموند لاحقاء كان مثقفا 
مذ شبابه» إلا أنه تناسى علمه والتفت إل الحياة الدنياء وإلى الاشزاك ف 
الحروب» إلى أن أتاه ذات مرة وهو مريض أمر ا 
اللشين» وينطلق في رحلة حج. ووصل بعد سفر مضن إلى روماء» بل وإلى 
القسططنطينية ولا عاد وجحد أن والده قد توفي» والبيت وقد حلامن 
ساکنيه» فاستقر فيه واتخذ له زوجة» الي فقدها منذ زمن» فأبجبت له 
ابنتیه» والآن» فی مستهل مرحلة شیخوحته» انکب على تدوین سرد امین 
لكل ما شاهده في ترحاله. وجح فقط في وضع البدايات الأولى» إلا أن 
لغته اللاتينية» كما اعزف للمتشرد» تعانى من تغرات عديدة» وتعيق كل 
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ما يجهد لسرده. وقدم لغولدموند ملابس حديدة واستضافه فازة طويلة» 
مغابل أن بصحح له ما كتبه. وكان عليه أن يعيد نسخ البداية من جحديد» 
وأن يساعده فيما تبقى من الكتاب 

حدث ذلك في اللخريف› eA E,‏ يعن الشتاء 
باللسبة للمتشرد. ES E E A‏ 
أكثر من أي شيء آخحر فالنفكير في أنه سوف يسكن ولفازة طويلة مع 
الابنتين الشابتين» فوافق دون طويل تدبر. وفي غضون بضعة أيام أمرت 
رة ار فع حرا اا ان جد ها قباس رال بي اللبون 
طويل» ومنه صنع له ثوب وقلنسوة. و کان الفارس يرغب في أن يكون 
Nl eM‏ لكن الضيف ٠‏ 
يلتفت إلى هذا الكلام وعرف كيف يجعله یغیر رأیه: وهکذا حصل على 
ثوب رائع جحدید» بدا فيه و سطا ما بين الوصيف والصياد» وذي لرن 
یتماشی مع لون بشرته. 

ومع اللغة اللاتينية أيضاء سارت الأمور على ايسر ما يكون. ا 
ما کان کتب سابقاً» و م یکتف غولوموند بتصحیح کل الکلمات الملا 
الكثيرةء والأحطاء الي ارتكبها سيده في تشكيل أواحر الكلمات» وإغا 
کان a a‏ 
متناسقة سلسة الإيقاع» consecutio temporum” SS‏ 
صافية» وغمرت البهجة الرجحل العجوزء شعر بامتنان غير محدود. وکانا 
في كل يوم يقضيان على الأقل ساعتين في العمل معا في هذه القلعة 
(وکانت ف واقع الأمر ا المدعمة ببعض التحصينات) 
ووحد غولدموند الكثير نما يقضي به وقنه. كان يخرج مع الآحرين في 
كل رحلة صيد. وتعلم إطلاق القوس والنشاب من هاينريش» الصيادء 
وعقد صداقات مع كل كلاب المكانء وبات في مقدوره امتطاء صهوة 


)١(‏ مترابطة الإيقاع. 


E EO REE SE 
أوفرس» أو مع هاينريش أولياء زوجة البواب» وهي سيدة عجوز بدينة»‎ 
تتصف بصوت رحولي وحب للمزاح» أو مع الراعي ومربي الكلاب.‎ 
yT 

الأسرار» إلا أنه نأى بنفسه عنهاء متظاهرا بالبراءة. 

کان ببهجه مرأى الصبيتين» و كانت الصغرى هي الأجمل» والأكثر 
حياءُ وصعوبة في الإرضاء حتى أنها بالكاد كانت تنبادل كلمة مع 
غولدموند. وكان هو مع الائنتين شديد التهذيسب والتحفظ, إلا أن الاشين 
كانتا تد ركان قربه منهما. وبادرت الصغيرة بأحذ الخطوة الأولى نحره 
متبحدية الحیاء. وسلکت لیدیا الکبری سل وکا غريباً مسع غولدموند» يازاوح 
ما بين الاحازام والتهكم» وكأنه مسخ علم مثير للعجب: كانت تطرح أمثلة 
eS‏ 
بشيء من المزاح» وبيرة تأنيب تصدر عن سيدة رفيعة الأصل واثقة 
نفسها. و کان یرضخ لکل نرواتهاء اا TT‏ 
وخوليا بوصفها راهبة صغيرة تقية» و كلما استمال هاتين الفتاتين» أثناء قص 
حكاياته وحديثه حول الدير» لإطالة فتزة مكو هما المعتادة بعد وجحبة العشاي 
أو حين تقول ليدياء أثساء قضاء نزهة في الفناء أو الحديقة» كلمة عابرة 
وتعهكم منه قليلاء شعر أنه قد أحرز بعض التقدم. 

ی ا 
بأغصان شجرة الدردار السامقة النامية في الفناء. وظل الورد ى وقتا 
طويلا في الحديقة. نم» ذات یوم» کانت زيارة» فقد حاءهم فارس حار 
ترافقه زو جته ومعهما تابع. وقد أغراهم اعتدال الفصل باخروج لي رحلة 
الاستجمام غير العتادة هذه» إلى مكان بعيد جدأ عن منزهم» وها هم قد 
قصدوا القلعة» ملتمسين استضافتهم آناء الليل. وقوبلوا بالترحاب» وعلى 
الفور نقل سرير غولدموند من غرفة الضيوف إلى الغرفة الي يقوم فيها 
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بعمل الكتابةء وأعد سريره لينام علب؛ الوافدون الجحدد. وذبح الدجحاج 
CMS‏ 
اللغط والاحتفال»ء وللتو لاحظ نظرات السيدة الغريبة النهمة إليه. إلا أنه 
م یکد بدو على صوتھا وتص,فاتها مبلغ ما أشاره فيها من سرور 
راشتياق» وعلى العكس لاحظ أيضاء بفرح متزايد تبدل سلوك ليديا 
بشكل كامل» و كيف أصبحت أشد هدوءاً وتحفظا» وشرعت تراقبه 
مراقبة لصيقة وهو مع الضيفة» وحبن أحذت قدم السيدة» على مائدة 
العشاء الفحيم» تتلمس طريقها من تحت الطاولة» إلى قدم غولدموند ۾ 
يكن عبشها وحده ما أثار سعادته» بل فرح أكثر بكثير بالغضب المكبوت 
وضبط النفس اللذين تحكّما ثي ليديا وهي جالسسة a‏ 
فضولیتین تنطایران شرراً. وأخرا ترك كته تشع مته قت طح 
الطاولةء وهكذا انحنى ليلتقطهاء وداعب قدمي خحليلته الجديدة وساقيها: 
ٹم استقام من جحدید» ورای کم شحب لون لیدیاء و کیف عضت على 
شفتيها أثناء روايته القصص عن الدير» على الرغم من شعوره أن السسيدة 
الغريبة كانت أقل حمسا لسماعها من ماع صوت الراوي ولكنته. 
وجلس الآلحرون ينصتون: الفارس» مولاه» بکرم جم والاحر وججه 
كأنغا قد من حشب» على الرغم من أن حرارة كلمات الشاب وصلته. 
تكن ليديا قد معت ميلا لتلك الفصاحة: كان يرهر» وارتعشت 
الرغبة وملأت الحر» وأشرقت عيناه» و كان صوته يفيض بهجة: لقد كان 
يستعجحدي الحب» هذا ما شعرت به النسوة الثلاث» كل على طريقتها: 
الصخرى جوليا باتخاذها موقف الدفاع المذعور عن النفس لي وجحهه» 
وزوجة الفارس بتوردها من السعادة وليديا بام أصابها في قابهاء ألم سببه 
الشوق الدفين» وبجهدها الهش الذي بذلته للاحتماءِ منه» وبغيرة حادة 
ضيقت وجھها ثم احتنقت حلف عينيها. شعر غولدموند بكل هذه 
الانبثاقات» هذه الاستجابات السرية إلى كفاحه. لقد تدفقت عائدة إليهء 
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أفكار الحب اندفعت كعصافير حومة حول رأسه» عصافير حطت على 
يده ثم عادت ترفرف من جديد تتقاتل مع بعضها وتتناقر. وبعد 
الانتهاء من تناول وحبة العشاء انسحبت جوليا (وكان قد مضى على 
الغسق وقت طريل) وهي تمسك شعة الأسل على حامل حديدي» باردة 
وهادئة كمتدينة. وظل الآحرون جالسين ساعة أحرى الفارسان 
يناقشان شؤون الامبراطور والأساقفة. بينما راحت ليديسا تنصت»› 
ووجنتاها ملتهبتان» إلى كل الحديث التافه المرح الذي يغزل بين 
غولوموند والسيدة» وهما يرسلان تحت الكلمات البراقة شلة من 
النظرات ونبرات الصوت المدشابكة» وإبماءات صغيرة يتبادلانهاء مثقلة 
بدلائل الحب. استنشقت ليديا هذا المواء بنهم» وأحذت ترتعش حين 
علمت» أو شعرت» كيف أن ركبة غولدموند تحف» من تحت الطاولة» 
على ركبي السيدة الحنزمة. كانت كل لمسة يقوم بها تخزقها كنصل 
حنجر. فيما بعد جافاها النوم» وأمضت الردح الأكبر من الليل يقظة 
تنصت إل قلبها يضرب بقوة» واثقة من أنها سمعتهماء في مخيلتهاء 
یکملان ما هو حرم عليهماء رأتهما مضطجعين متشابكين» و معت 
LE ROSSA O ESE E‏ 
الفارس الغريب على حين غرة» ويسدد إلى صدر هذا الغولدموند ال 
irca‏ لاء. 

في اليوم التالي اكفهرت صفحة السماءء وهبت ريح رطبة» لكن 
الضيوف على الرغم من كل محاولات الاقناع» بدوا لا يطيقون صبرا 
للانطلاق من جدید. ووقفت لیدیا تراقبهم وهم یرکبہون» شدت على 
أيديهم ومنت همم رحلة موفقة» وهي لا تكاد تدري أنها فعلت ذلك» .ا 
أن كل إحساسها كان ف وهي تری يد غولدموند 
موضوعة على قدم السيدةء ليساعدها في امتطاء جرادها الصغير: قبضت 
اليد على القدم» عريضة ومتينة» وأطبقت برهة على حذاء السيدة. 


رحل الضيوف» وبات على غولدموند أن ينصرف إلى أداء واجبه 
الكتابي. وف غضون نصف ساعة من الزمن عاد يسمع صوت ليديا 
المنعجرف» وهي تنادي على الساسة في الفناء» وقرقعة الحوافر وهم 
يخر حون جوادها الصغير من مربطه. تقدم سيده من النافذةء وأرسل 
بصره ثم ابتسم» وهز رأسه» ووقفا معا يراقبان ليديا وهي تتطي. في ذاك 
اليوم صدأت لغنهما اللاتينية» وكان تقدمهما فيه أقل من ذي قبل ووحد 
المثقف صعوبة فى الزكيز. فصرفه سيده» بكل ود» قبل الموعد المعتاد. 

أحر ج غولدموند حواده» بعيدا عن عيون أهل القلعة» 
وامتطاه وانطلق بون أنياب رياح الخريف» عبر أرض سبخة بنية اللون» لا 
يي پسرع. و رادو داد دف ر ةه رات فا ية قطع 
أرض بور وسبخات» وا راض محصورة ومراحة» غا عليها عشب قصير 
وبردي» في الصباح المنعش الغائم» ا بأجمات من "جار الماء“ مخرقا 
غابة أشجار الصنوبر المظلمة» وحرج منها من جديد إلى أرض سبخة 
حالية بنية اللوك. ومن فوق جبين هضبة بعيدة» محددة بوضوح أمام 
السماء الشاحبةء الملبدة بالغيوم» رأى شكل ليديا الصغير» تعلو ظهر 
حوادها القصير البطيء الخبب. نخس حصانه ليتمكن من اللحاق بهاء 
ولکن حالما اد ركت أن نمة من يتبعها» ساطت جوادها فحب مسرعاء 
وابتعدت عنه. كانت تختفي عن النظر على فرات ثم يعرد فيراها من 
حديد» بشعرها المرفرف في وجه الريح. أسرع الحصان بخب خلفهاء 
كصياد» وحفق قلبه بقوة وهو يستحثه ببعض كلمات التشجيع 
الرقيقة a E E‏ اثباءِ ائطللاقه» سات ”جار اللاي“ 
والحقول المنحدرة» وأمات القبقب» E‏ 
تغیب طریدته عن ناظریه. 

LS EEE SS E OE 
يعود إلى السير. ولم تلتفت إلى ملاحقها. وواصلت سبرهاء بكبرياء»‎ 
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O ES EE‏ م بحدث. اقژب 
بجواده حتى جاورهاء وسار الحيوانان بهدوء على قدم المساواة» على 
الرغم من أنهما كانا مع راكبيهما منقدين بفعل المطاردة. 

قال ها برقة "ليديا". 

اک 

"يديا . 

ولم تبس بشفة. 

"ما أجمل رؤيتك وأنت ت ركبين عن بعد. كأن شعرك أشبه بيرق 
ذهي من خحلفك. آهc‏ > کم کان منظرك جمیلا. فكرة ة رائعة أن تر كضي 
أمامي: لقد بين لي هذا لأول مرة أنك بمكن أن تبيني قليلا. اکن 
a Oy‏ الآن فق ط» 
وأنت تحاولين المرب مي» بدأت فجأة أفهم. يا حبيبي» يا جميلئ» لا بد 
أنك مرهقة! آلا نرتا؟". 

yy‏ کان 
وجحهها شاحبا شحوب الفلج وهي تنظر إليه» وحين هلها لينرها طفقت 
تبكي. وجحلست» وهي تغالب نشيجهاء بشجاعة» إلى أن تغلبت عليه. 

وبادرت بالقول: "آه» لم انت شزیر کان صا غلبھا ان رچ 
کلمانها. 

ا 

"أنت فاسق يا غولدموند. دعي أنسى الكلمات الي قلتها لتوك: 
إنها كلمات مشينةء ولا يليق بك أن تقول لي مثل هذه الأشياء. كيف 
دار بخلدك أني بمكن أن أحبك؟ فلندسهاء ولكن هل سأنسى ما رأيته 
مساء أمس؟". 

"'مساء اُمس؟ ماذا ريت عندئذ؟". 


"آوه» كفاك ادعاء وکذباً علي! إن کل ما فعلته E‏ 
ا ووقع أمام عيي» مع تلك المرأة. . غولدموند» ألا تعرف العيب؟ 
إنكف ي داعبٽث تحت ٠‏ عيي! والآن 
العيب". 

کان غولدموند قد ندم لتوه لأنه تكلم قبل أن يساعدها على الرزجل 
عن جوادها. ما أحمقه إذ م مسك لسانه» في الحب لا لزوم للكلمات. 

لم یزد» بل بل ركع إلى جوارهاء ولا كانت جيلة جدأ وحزينة 
سرعان ما ألفی نفسه یشار کها کربها. حتی هو شعر بأنه يدعر إل 
الرثاء. ولكن على الرغم من كل ما قالته ضده» استطاع أن يلمح ا لحب 
پاديا ن غبتيها' حتى الحزن المرتسم على شفتيها المرتعشتين كان حباء 
کان يصدق عینیها أكثر من كلماتها. لکنها كانت باننظار جوابه. 
والآن» ولا لم يدل باي حواب» تدلت شفة ليديا أكثر من ذي قبل» 
والتمعت عيناها بالدمو ع» وحدقت إليه» ثم كررت سؤاله : 

"إذن فأنت لا تعرف العيب؟". 

اا ا م SG‏ اللوم 
شك ف آي آعرف الب E‏ »ل 
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وکأنها ۾ تسمع شيعا ما قاله. جلست» بوجهها الحزين» ترنو إلى 
البعيد وكأنها وحدها. إنه م يمر مثل هذا من قبل: : كل ذلك نتج عن 
التفوه ببضع كلمات. 

أسند وجهه برفق على ركبتهاء وعلى الفور استسامت لمستها له. 
لکنه ظل قلقاً وحزيناء وهي أيضاً بدت أشد حزناً من أي وقت آخر» 
تعلس بسكون» تلزم الصمت» وتحدق إلى البعده بعيدا عنه. . کم اصبح 
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ابمحو ثقيلا الآن! وي غم! لکن رکبتها تآلفت مع خحده» ولم تكن بها 
رغبة قي إبعاده عنها. ووجهه المخمض العينين مرتاح عليها. وج ركة 
بطيئة» أحذ يقرب جسدها الممشوق الرائع منه» ويعجب باستمتا 
مرتعش .عدى الكفاءة الي تكمل بها هذه الركبة الرقيقة الغضة تقوس 
أظافر أصابعها الجميل» المتين» ونبرزه. واستكان إليها مطبقا عليهاء تار کا 
خده وشفعيه شحدثان بلغتهما الناصة: أعخيرا أحس بلمسة يدها 
كعصفور صغير» حى» حط على شعره. أحس "بيدها الممتعة". ماأشد 
حوف مداعبتها له» وکأنها طفلة! لطالما تفحص يديها من قبل» وأعحب 
کی بات مهه كبا اا لرل ال كمدق اا 
الأسفل نحو أظافرهما الوردية. والآن» هذه الأصابع E‏ 
تنحدث محياء» وهمس مع شعره» و كانت كلماتهم ناعمة» نهمة» 
کلمات أطفال» وکائت کلمات ف العشق. استکان راسه بامتنان» وراح 
حك يدها بده وعنقه» واحیرا تكلم 

جب أن نذهب» حان الوقت". 

رفح رأسه ونظر عاليا إليهاء» وقبٌل برقة الأصابع النحيلة. 

قالت:"انهض» أرحوك, الآنء يجب أن نعود إل المنرل"» وأطاعها 
على الفور: نهضا معاء وامتطيا حصانيهما وانطلقا. 

کان قلا فو دمر رعا بالاو ا اج دبا ا اشا ر 
كطفلة. م يصل به الأمر إلى حد تقبيل وحنتيهاء ومع ذلك شعر بسكينة 
عارمة وارتياح. انطلتقا بسرعة» ولم تلتفت إليه» فجأةء إلا بعد أن وصلا إلى 
الفناء» أمام بوابة القلعة» لتقول له "ما كان يحب أن و يا لجحنونسا". 
وي آخحر لحظة» قبيل ججيء صبية الاسطبل راكضين» همست بسرعة 
بكلمات ملتهبة "قل لي» هل ضاجعت تلك المرأة قي الليلة الفائنة؟". 

Ae A EE E RE 
ذاك النهار» وبعد حروج والدها للتنزه بالحصان» اجتمع العاشقان في‎ 
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غرفة العمل. 

وعلى الفور سا ق و ودون أن تزيد فهم عما كانت 
تساله. 

"إذن لم لعبت ثلك اللعبة الفظيعة لتستميلها إليك؟". 

قال:"فعلت هذا من أحلك. صدقييٰ كنت أتمنسى عشرة آلاف مرة 
أن أداعب قدمك بدل قدمها. إن قدمك لم تأت إلي قط من تحت الطاولة 
لتسأليٰ أن أحبها". 

ا 

"أوه» نعم" . 

آولکن کت س 

"كيف لي أن أعرف يا ليديا؟ ما همناء أستطيع فقط أن أسعد 
a‏ إن قلي يطفر حين أراك على 
صهرة الجواد أ e‏ 
وسوف لاني الفرح حين سأنمكن من تقبيلك". 

"غولدموند» لا يحق للرحل أن يقبل غير عروسه» إذن» م بخطر هذا 
بالك من قبل؟'. 

"لاء لم أفكر في هذا قط. ولم أفكر؟ أنت تعلمين قدر ما أعلم أأنك 
لا بمکن أن تكوني عروسي." 

"مكذا إذن» وما أنك لا بعكن أن تكون زوجي» وتبقى إلى الأبد إلى 
حاني» فمنتهى الشر منك أن تحدثي عن الحب. هل حطر ببالك حقا أن 
في وسعك أن تغويي؟". 

"إني أفكر في أي شيء يا ليديا إلا فيك. إني أفكر أقل كفيراً ما 
نظنين. وأنا لا أطلب الكثير. فيما عدا أن تمنحييٰ ذات يوم قبلة. لقد 
أكثرنا من الكلام» وعلى العشاق أن لا يتكلمرا قط. أعتقد أنك لا 
ا 
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"هذا الصباح قلت 2 هذا" 

"أُنت تصرفت ا e‏ حينذ". 

"انا؟ ماذا تعيٰ؟". 

"ولا انطلشت مبتعدة حين رأيتيٰ أقاژزب» فاعتقدت أنك أحببشيٰء» 
وعندما بدت تجهشين بالبكاء حسبت ا وارتاح رأسي على 
ركبتك» وداعبته» فظننت أن ذاك حب. أما الآن فلا أرى منك أي رقة". 

"إن لست من النوع اللعوب الذي تداعب قدمها من تحت المائدة. 
ويبدو نك لا تعرف إلا ذلك النوع من النساء". 

"لاء ما شاء ١‏ للهء أنت أجمل بكثير» وأرقى". 

"لیس هذا ما عنیت". 

"لاء ولكن هذا صحيح. ألا تدر كين كم أنت جيلة؟'. 

"لدي را 

"ألم تنظطري قط فيها لزي جبينك يا ليديا؟ وكتفيك وأظافر 
أصابعك الصغيرة» ومن ثم ركبتيك؟ وهل رأبت كيف أن كل هذه 
الأشياء متناسقة مع بعضهاء كيف أن هما كلها الشكل الطويل الجميل 
نفسه؟ هل ریت ذلاكف؟"'. 

"ما أجمل كلامك يا غرلدموند! لاء لم أره من قبل» ولكن الآن بعد 
أن أحبرتي» صرت أراه. إسمع» أنت رجحل فاسق» وقد جفت لتجعل مي 
إمرأة تافهة". 

"كنت أتمنى لو أجعل منك إمرأة تافهة حداء ولكن ما الذي يدعي 
إلى أن أحعلك تافهة؟ أنت جيلة» وأريدك أن تري جالك. أنت تلزمينيٰ 
بأن أفعل ذلك بالكلام» ولكن في استطاعي أن أقرل بألف طريقة يقة أفضل. 
بالکلام e‏ أي شيء بالكلام لا أتعلم منك شيقاء ولا أنت 
تتعلمين من ". 


"ما الذي يمكن أن أتعلمه منك إذن؟'. 

"بل انا أتعلم منك» يا لیدیاء وأنت تتعلمين ميٰ. لكنك ترفضين» 
ولا ترغبين إلا في حب رجل واحد» الرحل الذي سيغدو زوجأً لىك. 
فيفر ح لمرآك ولا يتعلم شيئأء ولا حتى يقبلك". 

"إذن أيها الأستاذ النقف» سوف تعطيي دروسا في التقبيل؟". 

ابتسم» على الرغم من أن هذه الكلماث لم تسره» ولكبه شعر أن 
حلف هالة الوقاحة الزائفة الي تحيط بها ثمة اشتياق مفاجىء وسط 
بتولتهاء وصراعها للتحلص من شهوتها. 

ولم يرغب في الرد عليها. ابتسم» وعانقت عيناه عينيها المضطربتين» 
وبينما هي مستسلمة» مع أنها أبدت مقاومةء للافتتان داحلها» مال 
بوحهه ببطء إلى اسفل إلى أن تلاقت شفاههما. ثم ضغط على فمها برقة 
متناهية» فأجابته بقبلة من بتول صغيرة» وتباعداء و كأنما بدهشة متعذبة» حين 
رفضت شفتاه أن نز کاها. E‏ ل 
أن تلاقت من حدید» بازدد» وعلم المفتونة» دون إكراه» أن تمنح القبلات 
و کر ا کا و اا الت عل نة ترکه یرتاح 
هناك وهو سعید» يستدشقٍ عبير الشعر الذهبي الطويل» ويهمس بكلمات 
صغيرة لمراساتهاء e‏ ذاك الطالب 
البريء» على يد ليرا الفجرية. کم کان شعر لیزا فاحماء وکم کانت بشرتها 
سمراء» كم أحرقتها أشعة الشمس» بينما عشبة يوحنا الذابلة تدشر عبيرها! اما 
الآن» فما أبعد الصورة المعروضة أمامه! كل شيء ذبل سريعا» كسرعة 
إزهاره: انلصبت ليديا ببطء من جحديد واقفة» وقد تبدلت تعابير وجهها 
واتسعت عيناهاء عينا عاشقة جادة. 

قالت:" دعي أذهب يا غولدموند» آه» يا حبيي» لقد أطلت المكوث 
معك". ٠‏ 
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غولدموند نفسه كلها لحبه الجديد. إن حب هله الفتاة يرقص في قلبه 
ویهدیء من غلوائه. وکثیرا ما كانت تدور في ذهنها فكرة «احدة أن 
تبقی يديه بین يدیها على مدی ساعة» تنظر في عینیه» ثم تغا: ره بعد أن 
تمنحه قبلة طفل. وفي أوقات أحرى كانا يتبادلان قبلات دنيرة» وحتى 
ف تلك الأثناء قد لا يلمس حسدها. وذات يوم» رغبة منها في أن تمنحه 
متعة عظيمة» كشفت له» وهي تصارع نفسهاء والخجل يصبغها دمرة 
شديدة» عن صدرها: حلت صدارها في حياء» لزيه الثمرتين البيضساوين 
الصغيرتين المستتزتين لحشه: وحين ركع وقبلهما عادت فأحفتهما بعناية» 
وما تزال و جنتاهاء وكامل عنقهاء تصبغها رة قرمرية. كانا يتحادثان» 
ولكن وفق النمط الحديث» ليس كما فعلا في لقائهما الأول» حين أخحذا 
يخزعان أسماء عديدة ويتخحاطبان بها. حکت له عن طفولتهاء وأحلامها 
وألعابها. e A‏ 0 لأنها 
وغولدموند لا يمکن أن یتزوجا. كانت تذكر هذا بصوت نحفيض» 
مذعن» وتزين حبها بهذا الكرب السري. وكأنه حلية مبهرحة» أو كأنها 
کانت تضع ارا أسود. 

ولأول مرة يدرك غولدموند أن امرأة تحبه» وليس فقط تشتهيه. 

ومرة قالت له لیديا : 

"ئت شجاع حداء ومرح جدا. زلکن غفا ن عك لا آرئ اترا 
للفرح. لا أرى غير الحزن» وكأن عينيك تفهمان أن لا وجود للسعادة» وإنه 
لاق ن اراتا ريك أي بوب او اي شيء جميل» عيناك أجمل عينين 
يمكن أن يحملهما رجل» وأكثرها حرنا. أعتقد أن السبب يعرد إلى أنه لا 
بيت لديك. لقد أتيت إل من الغابة» وذات يوم سوف تعود إليها من جديد» 
تنام على الطحالب» وبجرب الطرقات. أين بيتك الحقيقي إذن؟ بعد أن 
تذهب ببقى لدي أب وأحت» وسآري إلى غرة في البرحية الي ها نافذة» 


أحلس فيها وأتذكرك: ولکن بعد الآن لن یکون لي بیت". 


۲۴ 


تر ها تنکلم» و کان يبتسم ها ثي أغلب الوقت. على الرغم من أن 
كلماتها كانت أحيانا تحزنه. ولم يعد يلجأ إلى الكلام ليواسيها. وبات 
يكتفي بالملاطفات الصغيرة الرقيقة» ويضم يديها إلى قلبه» ويهمهم 
بسحر ناعم في اذنیهاء کما تهدهد الحاضنات الأطفال الرضع عندما 
یبکون. ومرة قالت له لیدیا aE AES‏ 
غولدموند وهذا النساؤل لا يكاد يفارقيٰ. لن تکون حياتك سهلة» ولن 
تشبه حياة بقية اللاس. آه» كم أتمنى لك السعادة! کثیرا ما يخطر ببالي انه 
ب ان کون شافره راس لرا اعا و ابات رمن العو 
عنها بالكلام الجميل. وإلا فإنك ستجوب العام» وستقع كل إمرأة 
NR NOE BAIS SE‏ الأفضل لك أن 
تفرد إل ديرك إل اميق اللي حك ل غه كيرا سرف أصلي 
لأحلك» لكي لا مرت وحيدا في الغابة". ۰ 

كان في وسعها أن تتفوه مئل هذه الأشياء بأعمق رصانة» بعينين 
کأنهما لا تریان العام من حولما. لکا ی اغ لاان کا رجن 
يقطعان الأراضي الخريفية البنية اللون على صهوة جحواد» تخيره أحاجحي 
لتضحكه» أو ترشقه بالعصي وبمار البلوط. 

ذات ليلة استلقى غولدموند ينتظر جيء النوم» وقلبه مثقل بهم حاد 
حديد: يخفق مازعا ثقيلاء مملوءا بالحب» ينوء بالحدة والحزن. كان يسمع 
SS a a‏ 
الاستلقاء بعض الوقت قبل أن ينام» أما الآن فالنوم يأبى أن يواتيه. راح 
همسن كنادت مان باغية لري العذراء: 

نت الحمال الكامل يا مري» 

يا من لا تشوبك شائبة» 


أنت إسرائيل الخصبة» 


۲۳ 


ا 

غاصت هذه الأغنية داحل عقله مثشل موسيقى عذبة: إلا أنه ظل 
يسمع لي الخارج هدیر الرياح» تعکي حکايات عن القلق والترحال» عن 
غابات شتائية» عن كل مغامرات المتشردين القاسية» وفكر في ليدياء ثم 
فى نرسيس وف أمه: لقد كان القلب المضطرب يفيض حزنا. 

ثم نهض واقفاً جفلاً» وراح بحدق غير مصدق؟ لقد فح الباب» 
ومن قلب الظلمة» برزت ليديا بقميص نوم أبيض طويل» تتقدم دون 
ضجيج على الحجارة اللو جحية» حاف" القدمين» لتصل إلى سريره. كانت 
قد أغلقت الباب بهدوء تام» وها هي تقازب لتجلس إلى جانبه. 

همس قائلاً "ليدياء يا زهرتي البيضاءء يا ظبيي الصغيرة. ليديا كيف 
ا 

قالت "لن أمكث أكثر من دقيقة. أردت فقط أن أطمثن على نرم 
حبيي غولدموند» حبيي ذو القلب الذهي. 

تمددت إلى جواره ومكنا ق سكون وقلباهما يخفقسان بقسوة. 
سمحت ليديه الساحر تين أن تتسللا إلى حيث تشاءان حوطاء إلا أنها فوف 
ذلك كله ظلت ترفضه. وبعد برهة من الزمن أبعدت يديه عنهاء 
وتسللت عائدة. صر الباب» وقرقعت الرياح السقضف» وبدا كل شيء 
مسحورا يلفه الغموض» والسرية» والحزن» والوعيد» والوعد. م يدر 
غولدموند بماذا يفكرء أو ماذا عليه أن يفعل. وبعد أن نام فة قصيرة من 
النوم المضطرب» عاد فأفاق ليجد وسادته مبللة بالدموع. 

بعد بضعة أيام عاد الشبح الرقيق إلى الظهور له» ليستلقي إلى جانبه 
مدة وجيزة» كما فعل من قبل. همست له» وهو يضمها بين ذراعيه» 
وکان لدیها الکثیر لتقروله» لتتأسى عليه» وأنعصست إليها برفة» وهي 
مستلقية وذراعه الیسری تطوقهاء بینما بالیمنی راح یداعب رکبتها. 


(1)الأصل باللاتينية. 


قالت» وهي تضغط وجنتها على وجنته» بصوت خفيض:"صغيري 
غولدموند» يحزني أني لا أستطيع أن أمنحك نفسي. وسرنا الصغير هذا 
سعادتنا الصغيرةء لن تدوم. لقد بدأ الشك يساور جولياء وسرعان ما 
ستحملي على أن أبوح ها بالأمر» وإلا ستخبر أبي به. ولو أنه ججدني 
معك هنا على سريرك» فآه يا صغيري غولدموند» ستسوء أموري. 
وسیکون على حبيبشك لياديا أن تقف وتبكي» أن ترفع ناظريها إلى 
الأشجارء وتراقب صغيرها ذو القلب الذي مشنوقا» وسرعان ما ستتاره 
الريح وهي تمر حلاله. آه اهرب» يا حبيي ۔ هرب فورا: e‏ 
e‏ . لقد سبق 
شاهدت للتو أحدهم وقد شنق» كان اعا لا أتصور Ld‏ 
صغیري غولدمونده فاهرب بعیدا الآن» وانسيٰ. آه» لا پنبغي أن تموت» 
یا حبیی غولدموند» لا بمكن أن تأكل الطيو. عينيك الزرقاوين» آه» لا 
يا عزیزي» بحب أن ترحل» ويا ويلي بعد ر- بلك!". 

"تعالي معي يا ليديا". 

ابتسمت وقالت:"ما أجمل هذه الفكرة» آه» أي فكرة جميلة مرحة أن 
أهرب معك لنجوب العام. ولكن لا أستطيع. لإ كني أن أتحمل النوم في 
الغابة والاستلقاء في الحقول ليعلق القش في شعرة . لا بمكني أن أفعل ذلك 
لمكت أن الب الان لابني؛ لل لاتقل ة ياء ما هذه إلا أحلام. لا 
اا ل أستطيع أن أفعلها إلا در ما أستطيع أن اکل من 
صحن قذر» أو أن أنام مرندية امالا أو أن ازحف کكالقمل. آه» لاء نحن 
الإثنان ولدنا للحزن» ك حرم علينا, غولدموند يا حبیې 
الصر السكن باي بي لخر و 
وأرسل إلى أحد الأديرة. جب أن ثهرب با حبيبي» وأن تعود لمضاحعة 
الغجريات وزوجحات الفلاحين. آه» ارحل! إرحل قبل أن يقبضوا عليك 
ويشدوا وثاقك. ا : 


داعب ركبتها برهافة متناهية» ولمس برفق بكارتها. 

مكنا أن نبلغ السعادة يا زهرتي الصغيرة . 

قالت "لا لاء لن تفعل! هذا حرم علي! لعلك أيها الغجر ي الصغي 
لن تفهم أبدا. إلا أني أعتبر بنتاً شريرةء وقد ارتكبت خحطية. لا جا 
العار على المنزل بأكمله» ولكن مع أ ئي ارتكبت ذلك» إلا أنه في مكان 
ما من روحي ما ازال أحتفظ بکبريائي کما کدت» کرياء م تصب بأي 
كسر. يجب أن تز كها لي» وإلا فلن آتي وأستلقي ججوارك". 

م يكن يرفض أن ينفذ أي أمر» أو رغبة» أو أي تلميح برغبة منها. 
وکان هو نفسه مبهور من تأثيرها الكبير عليه. إلا أنه كان أ 
فأحاسيسه لم تشبع» وکثیراً ما کان قلبه يعار ع عبودیته. اجان کن 
يجاهد كي ينفضها عده» ثم يسعى باللجوء إلى الكثير من الكلمات 
المعسولة للتودد إلى جوليا الصغيرة» وإن كان قد بات الآن على كل ال 
من دواعي الضرورة القصوى إبقاءها في الظل قدر الإمكان. 

إلا أن حوهر قوة هذه الفثنة الي أسرت بها كلا الأحشين أحاسيه 
حعله» وهو مذهول» على بينة من الفرق بين الرغبة والحسب. قي أول 
الأمر کان یشتھیهما معا بشکل متعادل کان پشتاق إليهما و إلا أنه 
وبحد أن وليا هي الأعذب» وأنها ستكون الأكثر إمتاعاً في السريرء 
E OE OE‏ 

والآن كنت ليديا منه» فأحبها إلى درجة أنه بات کر :سی 
فکرة أن متها امتلاكا ثاماً. أصبحت روحها أليفة لديه وحبيبة» و كان 
جد فیھاء عا تدسم ا ا و وکان غالبا 
ما يصاب بالدهشة وبالفرح الغامر عندما يرى كيف يعبر حسدها عن 
حوهرهاء انت تتكلم وتنتصرف على طريفتها الخاص» تطلق کک 
رغبة» فإذا .كاماتها ال هما شكل روحهاء تبدو مصاغة بالصورة نفسها 
الي تنمثل في أصابعها وعينيها. هذه اللحظلات, الشبيهة بإهمام القوانين 


۲۹ 


رالأشكال الأساسية الذي تكون بها جوهرهاء روحاً وجحسداء كانت 
غالا ما تثير فة غولدموند للإمساك ببعض من جمال هذا التكوين»› 
واحتجازه. وحاهد» على صفحات كثيرة من الورق كان» فيما بعد 
بخفيها محرص» كي يستعيد بالقلم ذكرى الشكل العام لرأسهاء 
و رکبتیهاء ويديهاء وانحناءة حاجبيها. 

أصبحت جوليا مصدر حطر. وعلى الرغم من معرفتها التامة في 
أعماق قابها بأنفاس الحب ال تازدد في صدر أحتهاء مع أن انخاشيها 
كلها كانت رها إلى هذا الفردوس» إلا أن عقلها العنيد رفض أن 
يدعهما و شأنهما. كانت تعامل غولدموند بعدائية متورة وبرود؛ إلا أن 
عينيها» في لحظات من الفضول غير حذرة» کانتا تهیمان ونتحومان حول 
غالا کادف رف داع با ااا کات فا ن 
السرير معهاء وتلمح هما بكلام عن الحب والمعرفة الدنيوية بملؤها الجحشع 
والفضول الصامت» تحدق بإمعان شدید نزوي إلى هذا الشيء السري» 
الحرم والمرتقب. ومن ثم تلمح بسلاطة تقرييا إلى أنها اطلعت على سر 
لبديا وأنها تشمعز منها لذلك. هذه الطفلة التروية الحبوبةء الي هي بهجة 
وعائق» انقضت على فرح الحبيبين القصير الأمد» وراحت تشجسس 
عليهما بخبال جامح نهم» مدعية أحيان نها لا تعلم أي شيء» وني أحيان 
أحرى تحعلهما يد ركان أنها مصدر خطر. وكانت قد كفت عسن 
التصرف كطفلة» وأصبحت مصدر قوة. وعانت ليديا منها أكثر ما فعل 
غولدموند» الذي م يكن يرى جوليا إلا على مائدة الطعام. . ولم يغب عن 
علم لیدیا أن غولدموند کان واعیا بحمال جولياء. ما أنها غالبا ما ترى 
عینیه تقيمانها. رم تكن تقوى على الكلام فذلك أمر صعب جداء 
وعلى جحانب كبير من الخطورة. يجب أن لا تستفز جوليا وأن لا يشار 
غضبها. واأسفاه إن أي يوم أو ساعة قد يشهد اكتشاف حبهماء نهاية 
هذه السعادة المخحيفة الي انتزعت بصعوبة» ورعا ستكون نهاية مفجعة. 


¥ 


کان عولد مر نیرا سا ایل اذا لم اول على مدى تلائ 
الفتزة الطويلة أن يهرب من حديد. كان صعبا عليه أن يعيش كما يعيش 
الآن. بحب مكافاً وإن كان بلا أمل» سواء في سعادة دائمة مبا ر كة أم في 
تحقق قصير الأمد لم يكن قط حتى ذلك الحين» منوعا على رغباته: 
وکال طوال الوقت مهدا بطر میت: آ م عليه أن یبقی لیتحمل کل 
هذا الاشتياق المكظرم والكبت الأعمى. أليست هله المشاعر النبيلة 
والحيرة تناسب الرجال الأثرياء التفليديين» الآمنين» رجال يعيشون 
کامنین في بيوتهم الدافا؟ اليس للمتشردين ا سق في أن يناوا بأنفسهم 
عن مثل كل هذه اجاملات وأن پضحکوا منھا؟ لقد کان هاا من حقه 
TT‏ المرل ف سا 


القصبر» وأن يدفع تمن O O‏ 


مع ذلك تريث وتحمل الأ م عن طيب خاطرء واجداً فى أله و 
السعادة . وکان صعباً وبلا معنى أن يحب بهذا الشكل» الحفرف 
بالأحطار والمملرء بالغ رائ إلا آنه كان راقعاء إذاق الال اشر 
القاتم هذا الحب» وفي جنونه ويأسه»ء عظمة: لكل ليلة أرق ثقيلة مشحونة 
بالاشتياق المضطرب جاها: أيامه كانت كلها مفعمة بالبهجة النادرة 
حين يستشعر ارتعاشات الرغبة على فم ليدياء والاستسلام التائه في نبرة 
صوتهاء وهي تحده عن حبها وخاوفها. ولي غضون بضعة أسابيع كان 
الحرن قد تسرب إلى وحههاء الذي كان يسره أا سرور أن يتابع 
حطوطه بقلمه وكان يشعر أن هذا الأمر وحده» وهو يفعله هو الشيء 
الأهم» رأنه حلال تلك الأسابيع القليلة طراً عليه تغير و كبر سنين عديدة 
واکتسب خبرة وإن كانت أفسل براعة إلا أنها أكثر عمقاء وأنه ليس 
E‏ لکنه آغنی کثیرا في الروح. أنه لم يعد فتی غراً بأي حال. 

قالت له ليديا بصوتها الرقيق التائه : 


E 
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سعادة لك وفرح. ساحي لأني لطخحت قلبك محزني. إنيي ي كل ليلة 
يراودني أغرب حلم. يتزاءى لي دائما أني أهيم في برية غارقة في الظللمة 
وهائلة ويتعذر علي أن أصفها لك وأراني أمشي فيها وأمشي» أنحث 
عناك. ولا أجحدك أبدا. وأعرف أني فقدتك. لذا فيجب أن أواصل المسير 
إلى الأبد ثا عنك. ثم عندما أفيق أقول لنفسي: آه» ما اسعدني إذ أعلم 
انه ما ی اا زال في وسعي أن أراه بضعة أسابيع 
أحری أو أيام» وسیان لدي ما دام معي '. 

وذات صباح» بعيدبزو غ الفجر» استيقظ غولدموند وظلل مستلقيا 
یفکر برها تحاصره صور حلم ولکن دون أن یربط بینها منطق أر 

معنی. کان قد حلم بنرسیس وبأمه» وکان لا یزال یری طیفهما بوضوح 
أمامه. وبعد أن نفض عنه هذه البقايا من الأوهام لاحظ نررا حديدا 
غريباً في الغرفةء يتلالأ بنوع آحر من الصفاء من حلال النافذة المسخيرة 
الستديرة» امحفورة عميقا في جدارها, قفز ناهضا من سريره وهرع ليطل 
منها: رأى زحرفة النافذة البارزة» والفناء» وأسقف الاسطبل»ومن ثم 
كامل امتداد الريف بعد ذلك» يومظ بنور أبيض مزرق أمام ناظريه» إنها 
بوادر ثلوج العام وقد غطتها كلها. هذا التداقض مع ما عكسه قلبه من 
اضطراب حار للعا م الماجع الساكن» أفلقه. بأي هدوء مؤثر وخشوع 
كان المستنقع والغابة» والتل والأرض امحروثة» تستسلم للشمس أو 
لاريح» والمطرء والثلج» والقحط. بأي ألم رقيق ميل انحنت أشجار 
الدردار تحت عبء شتائها الأببض. ألا يستطيع البشر أن يرقرا إلى هذا 
الستوى من الصبرء ألا يتعلمون سر السكينة. حرج يتجول في الفناي 
شارد الذهن» يخرض في الثلوج» يملأ بديه منهاء ثم انتقل إلى الحديقة 
وراح ينعم النظر من حلال سياج نبات حببة الرباط العالى في شجيرات 
الورد المكدسة بالبياض. 


على مائدة الإفعلار تداولوا محساع اجر يش» وکان المجميسع يتسامرون 
حول أول سقوط للثلج. وكان الجميم» وحتى الخادمات» قد حرجوا 
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إليه. هذا العام تأحر سقوطهء واقتزب عيد الميلاد. وحكى الفارس عن 
أراض في الحنوب لا يسقط فيها الثلج. 

a 
غولدموند م يقع إلا في وقت متأحر من تلك الليلة. كانت ليديا وجوليا‎ 
قد تشاجرنا» إلا أن غولدموند لم يسمع بذلك. وبعد أن ساد السكون‎ 
والظلام المنرل» تسللت ليديا كالمعتاد إلى سريره» وتماددت إلى انيه‎ 
بصمت والتصقت به» لتشعر بوجيب قلبه. كانت حزينة» تفيض بالدىم‎ 
جراء حيانة جولياء لكنها لم تصل إلى حد مصارحة حبيبهاء ونعكر‎ 
صفوه بحزنها. واستلقت ساكنة» بالقرب من قلبه» وكان من وقت لاحر‎ 
يهمس فا ويداعبهاء ورر أصابعه خلال شعرها. وفجأة - لم یکن قد‎ 
مضى وقت طويل عليهما - أخحذ جسدها برتعش من رأسها وحثى‎ 
القدم» فاعتدلت في جلستها مستقيمة كالسهم» مفتوحة العييئين. ثم أحذ‎ 
الغو ف یظهر على غولدمو ند نفسه وهو براقسب باب غرفة الوم يفتسح‎ 
بط ویری, ا م يتعرف عليه في أول الأمر من شدة الرعب»‎ 
نسلل متقدماً من سریره. رلم يتمکن؛ إلا بعد أن أصبح بجوار سربره‎ 
وجنيم عليهماء وقلبه بخفق بقوة» من أن يرى جوليا. تر كت العباءة الي‎ 
كانت تتلفع بها حول قميص نومهاء تنزلق إلى الأرض. غاصت لياديا إلى‎ 
الخلف» وكأن ثمة من سدد إليها طعنة» وهي تطلق أنة» شیف‎ 
بغولدموند. وتکلمت جولیا تخاطبهماء باستمتاع وحبث» وإِن کانت‎ 
: کلماتها ترتعش» وهي تهجس‎ 

'لقد قررت أن لا أظل نائمة وحدي» فإما أن تضماني إلى سرير كما 
لنغدو ثلاثة أو أذهب الآن وأوقظ أبي.". 

أجابها غولدموند وهو يزيح الغطاء:"حسن» تعالي إذن» وإلا تحمدت 
ر 

ا کان صعبا عليه آن بفسح ها مکانا؛ عا أن ليديا 
كانت متمددة كالميتة» ورأسها على الوسادة. ثم استلفى الثلائة جنبا إل 


۳۹ 


جنب» غولدموند في الوسط وحسناء على كلا جانببيه» وم يتمکن 
للوهلة الأولى من أن بطرد النفكير في أن هذا كان» ليس منذ وقت 
طویل» أقصى ما يرغبه قلبه. وشعر» بوقار وحوف» وإن باستمتاع 
سري» بکفل جولیا یلامس جنبه. 

عادت ثقول:"كان يجب أن أرى بنفسي مى وثارة ونعومة هذا 
السريء الذي تتلهف أحي لاتسلل خحلسة إليه". 

أحذ غولدموند يعف وجنته برفق على شعرهاء لیهدئها» ومرر يده 
البارعة على طول كفلها وركبتيهاء كما يداعب الرجال القطط» وشعر 
بسحرها يتسرب إلى أحاسيسه» ولم يعد وقيره ها يطيق أية مقاومة. إلا 
أنه ظلل طرال الوقت يته دكي يطمسن ليدياء فيهمس ها في أذنها 
بهمسات حب صغيرة» إلى أن أوصلها أحيرا وببطء إلى الحالة الي رفصت 
عندها رأسهاء والتفتت إليه. فقبلها دون أي صوت على عينيها وفمهاء 
على الرغم من أن يده وهو يفعل ذلك» كانت تخفف من روع أحتهاء 
وعلت نبرة الشطر الغريب هذه اللحظات في عقله إلى ذروة لا تحتمل. 
لقد أطلعته يده البسرى على الحقيفة وهي تتعرف على فئثنة حسد جوليا 
المتوقعة المادئة» بعيث أنه بات في وسعه الآن أن يتحسس وللمرة الأولى 
ليس فقط كل بهجة هذا الحب المرة ويأسه الذي شده إلى ليدياء وإنما 
أیضاً مدی حمقه. وبداً ا ي أن عليه» وهو ملح شفتیه لواحدة» ويده 
للأحری» إما أن جير نفسه على التحلي عن ليدياء أو أن يتحلى عنهما 
معا» وير حل بعيدا. لقد كان حبه نها بأسلوبه ذاك» ومن ثم تخليه عنهاء 
بلا أي معن وجائر. 

تأوه في أذن ليديا: "حبيبة قلي» إننا تتأ لم دون داع. في وسعنا نحن 
الثلاثة أن نسعد. فلنفعل ما ينادي به دمنا'. 


ارتحفت لدی ماعها کلامه هذا وابتعدت عنه» فولېت رغبته لتلاقي 
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الأحرى» وبدأت يده تمتعها أيّما متعة حتى أنها استجابت مداعبتها 
٠‏ بأنات طويلة مرتعشة. وعندما معت ليديا هذا انقبض قلبهاء وكأان ”ما 
قطر فيه. نهضت» وازاحت الغطاء» ووقفت على قدميهاء وصرحت 
عاليا: 

"هيا بنا يا جوليا". 

ارتعفت جوليا: فحدة هذه الصرحة المفاجحئة. العالية إلى درحة كافية 
حلب الوبال عليهم جميعاء قد نبهتها إلى النطر حدق بهم فنهضت 
بالتمسك بها بينما هي تنهض» وراح يقبل دیبهاء ویھمس فا بکلمات 


"غداء یا جولیا» غدا". 


وقفت ليديا بشوب نومها حافية القدمين» يقرص أصابعها القر على 
بلاط الأرض العارية. أمسكت بعباءة حوليا وتلفعت بها؛ فعلت ذلاف 
بحر كة ملؤها إحساس بالضعة والألم» شعرت به أحتهاء حتى وهمان 
الطلام» نما أثر في قلبهاء وأعادهما صديقتين من E‏ 
عائدتين على أطراف أصابع أقدامهما. واستلقى غولدمر ند پمیر غضباء 
ولم يجرؤ على التنفس إلا بعد أن ساد المنزل صمت القبور. 

هكذا ارتد أولمك الفلائة عن إقامة تلك العلاقة الشاذة الغريبة 
لیغوصوا في التأمل والوحدة. فحسى الفتاتان» وهما مستلقيتان لم تحدا 
كلاما تتبادلانه» وظل الأرق ملازمهماء يلفهما التحادي والصمت. وبدا 
كأن روح الصراع وسوء الحظ» وشيطان العزلة» والفوضى» واضطراب 
الأرواح الرهيب» قد أطلقت في هذا المنرل. ولم يرد اللوم أجفان 
غولدموند إلا بعد منتصف الليل بوقت طويل» وكذا كان حال جوليا 
وحتى انبلاج الفجر» وظلت ليديا مستلقية لا تعرف النوم بملؤها 
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الأسىء إلى أن بزغ نور النهار الشاحب زاحفاً على الثلج. نهضت على 
الفور» وارتدت رداءهاء و ركعت طويلا أمام صليبها الخشبي الصغير» 
وصلت حتى معت وقع خحطى والدها على الدرج. فخرحت إليه 
وناشدته أن ينصت إليها. فقد عزمت» دون أن تبذل أي حهد لفصل 
انفعالين في حلدهاء هما الغيرة» وحرصها على بكارة جولياء عزمت على 
أن تضع حداً لکل هذا. کان غولدموند وجولیا ما یزالان نائمین حین 
سمع الفارس من ليديا كل ما رأت أنه يجب أن يعرفه. ولم تذكر الجزء 
الذي يخص جوليا. 

عندما التحق غولدموند» قى الساعة المعينة» بغرفة عمل سيده» ألفى 
الفارس وهو يرتدي كالعتاد الفنوب الصوف الغليظ وينتعحل خحفه» 
ومنهمك في إعداد ما سيكتبونه سحابة النهار» وكان يرتدي جحراب 
سيفه» وستزة جلدية طويلة بلا كمين» وأدرك على الفور ماذا يعن ذلك 
بالدسبة إليه. 

1 ا ار افر مخف وو شی ف 
معا" . 

تناول غولدموند قبعته عن المسمارء وتبع سیده هبوطاً على الدرج» 
وخروجا إلى الفناءء ثم نحو البوابة. سحقت أقدامهما الثلج المتجمد 
قليلاً. كان نور الصباح المائل ا اا ا وال اها ف اا 
ااف ان ت اا والشاب في أعقابه يلتفت بين الفينة 
والأحرى ليرفع بصره نحو القلعة» إلى نافذة غرفته الصغيرة» والأسقف 
والقباب المائلة المغطاة بالثلج» إلى أن احتفى كل شيء في البعد. إنه لن 
يرى بعد الآن تلك النافذة أو تلك الأسقف» لن يرى بعد الآن ورشة 
عمله أو مكان نومه» لن يرى ثانية بني الفارس. لقد كان ومنذ زمن 
طويل قد وطن نفسه على أن يفكر في هذا الفراق المفاحىء» لكن قلبه 


الآن کان مزعاً بالأسى» وبدا الفراق اا 
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طلا يسيران هكذا ساعةء والفارس ف المقدمةء و كلاهما صامت» 
وبداً غولدموند یفکر ف مصيره. E AS‏ 
إليه الضربة القاضيةء ومع ذلك فلم پنتابه الخوف. إن الضطر حدق ليس 
فادسحا: کل ما حتاج إلیه هو أن يطلق ساقيه لاريح» و سیخلف وراد 
GA E‏ لاہ لا حطر على سیاته. 
لكن هذا المسير الصامت حلف الرحل العجوز الهيب» وهذا الاستسلام 
الأحرس من حانبه لقیادته» کان یزداد اتا بے مع کل حطلوة و 
ثوقف الفارس 

وهدر قائلاً:"والآن سوف ترحل وحدك» وستواصل السير في هذا 
الاجحاه» وتعيش حياة التشرد كما عشتها ف السابق. وإذا رأيتك بالقرب 
من منزلي مرة أحرى فسوف أرميك بسهم قاتل. لا أريد و کان 
جب أن أكون أحكم ني أن أدع شابا في ميعة الشباب جاور اب بنيّ. ولکن 
إذا ما جرؤت على العودة» فستكون تلك نهايتك! والآن ا و لیغضر 
لك الرب حطاياك". 

بدا وجهه»ء بلحيته الشائبةء في وسط ضياء الثلج الضاف اسي 
مطفاً. ظل واقفاً هناك ینتظر کشب» > ولم يتحرك قيد أنملة من موقعه حتى 
غاب غولدموند عن ناظريه حلف الرابية. 

Es‏ هج الأحمر قد اخحتفى عن صفحة السماء ول تظلهر 
الشمس» وانهمرت من حوله رقاقات ثلج متباطئة تدرّم. 


4: 


القصل التاسم 


کان غولدموند يعرف هذا البلد من عدة زيارات له. فبعد تلك البحيرة 
المجمدة ثمة حظليرة بملكها الفارس» وأبعد منها أرض يستأجرها فلاحرن لديه 
بينهم أصدقاء: وقد يضطر إلى اللجرء إلى بعضبهم بث عن إيراء ومنامةء أا ا 
شيء آحر فيمكن أن ينتظر إلى الغد. وشيهاً فشيئاً عاد إلبه تقديره القديم 
للحرية والانطلاق لي مغامرة جديدة» و كاد لفازة من الوقت أن ينساه. e‏ 
أن في هذا اليوم الشتائي حقاً كانت فكرة البدء امراك تشسیح اساسا 
مصقعاً وغير حمسا وصحیح أنها ستكون موجعة» يرافقها الجرع» رصعب 
إلا اَن برورتها عبر المقيدة» القاس كانت ان غص سك وکادت 
تكون بلسماء لأحاسيسه المبلدة ولكل ما في قلبه من تشوش. 

ظل ي ركض إلى أن ناله الإرهاق. وقال لنفسه لا رکوب دول بعد 
الآن. آه» ما أرحب العا ! كان الج قد توقف تقريبا عن المطل. وعا.ى البعاد 
بدت أرتال غير منتظمة وكأنها تندانحل والسحب الرمادية فوقهاء وسكون 
بعتد متزاميا أكثر فأكثر» يبلغ حتى نهاية العالم. ماهر مصرر ليديا الحائة 
السكينة الآن؟ كان يرثي اها من أعماق قلبه» وكان يفكر فيها ينان وهر 
مستلق لیرتاح جانب جدول متجمد ثحث شجرة دردار منعز لا جردا ا 
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البرد بخزه» فنهض واقفاء وقد تيبست أوصاله» وشيئا فشيها انتقل من الشي إلى 
ا کف قا فف ب ا اكز اهت ر کات فد ها 

.م يكن يفكر في أي شيء» وهو يقطع حقولا خالية. ما الذي يكن أن 
يجنيه من الأفكار أو المشاعر» مهما كانت -جيلة ورقيقة؟ يجب أن ببقى داشاء 
وسط زمهرير هذا العام اللصقع» فإن م يكن في مقدوره أن يستسلم للموت 
في حقول مثلجة: فلا شيء آحر غير هذا يستحق التفكير فيه. 

تفت مندهشاً لدی ”ماعه وقع حوافر حصان عن بعد» وراح ینظر فیما 
حوله, أيكونون قد أرسلوا من يقتنصه؟ استل خنجره الصغير المخحصص 
للصيد من جرابه ليحرر نصله من غمده الخشبي. تم لمح راكباعن بعد 
وتعرف على حصان من اسطبل الفارس» و كان يغب بعناد ليلحق به: إن أية 
حاولة منه للهرب لا جدوی منهاء فوقف ينتظر دون حوف حقيقي» إلا أنه 
كان مشدود الأعصاب ترقبا وفضولاء وفلبه يخفق أسرع فأسر ع» وقفز إلى 
رأسه حاطر ”لو أبجح في قتل الراكب! يجب أن أحصل على حصان» وبعدها 
سأملك العام كله“. ولکن عندما رای الراكب» هانز» فتى الاسعلبلء بسینیه 
الزرقاوين الرقراقتين الوضاءتين» ووجهه المستدير الأبله» ضحك من نفسه. 
يجب أن يكون قد قد من حجر لكي يذبح مثل هذا الساذج الطيب اللطيف. 
رحب بصدیقه هانر» وربت برقة على حصائه ”هانیبعل“» فتعرف عليه على 
الفور من مداعبته لعنقه المتعرق الدافىء. 

سأل الفتى: "إلى أين يا هانر؟", 

ابتسم هانز ابدسامة عريضة ا ف ان براقة وقال :“إليك 
أراك قد قطعت مسافة لا بأس بها سريعا؟ والآن بعد أن عثرت عليك لذ 
كني أن أمكث. ليس أمامي إلا أن أنقل إليك السلام وأسلمك هذه“. 

"ومن السلام؟". 

"سن السيدة ليديا. آه» لقد عکرت علینا صفو یومنا یا سید 
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غولدموند. لقد أسعدني أن أتيمكن من اد ق ل ب انريدرف 
السيد أني حرجت حاملا رسالة» وإلا شنقيٰ حالما يقع بصره علي. 
فخذها.". 

ومد لغولدموند يده بلفافة. 

"قل لي يا هانز» هل تحمل أي حبز في حقيبتاك؟". 

"حبز؟ أعتقد أن هناك كسرة". ثم نقب وأحرج قطعة كبيرة مسن 
حبز الحودار. ثم استعد بالحصان للرحيل. 

سال غر لدو کت ال الس ليديا؟ ألم تملك أية رسالة؟". 

"ل م أتكلم معها إلا قليلاً. إن اجو مكفهر جداً في المترل. أؤكد 
لك. السيد بررع المكان جينة وذهابا مثل الملك شاؤول. ليس لدي إلا 
هذه أعطيك إياهاء ولا أكثر» يا سيد غولدموند» والآن يجب أن أسرع 
بالعودة". 

"نعم» ولکن تريث دقيقة فقط. هائز» هل بمكنك أن تتخلى لي عن 
حنجر الصيد حاصتك؟ ليس لدي إلا واحد صغير. حتى إذا حرجت 
علي الذئاب و - من الأفضل أن يكون بحوزتي خنجر جيد". 

لکن هانز م يقبل بهذا بأي حال. قال إنه سيتام كيرا إذا ما حل 
بالعلم غولدموند أي مكروه. ولكن لا يستطيع أن يتحلى عن مديته 
الكبيرة - لا بمكن أن يتخلى عنهاء لاء ولا مقابل ذهب» ولا حتى مقابل 
واحدة أفضل. آه» لاء لا يمكن أن يفرط بهاء ولا حتى لو طابت ذلك 
منه القديسة الطيبة حنفييف. والآن يجب أن يحث حصانه» ونمنى له رحلة 
موفشة» وأبدی له أسفه. 

تصافحا زعاد الفتى يدطلق حبباء» بينما ورقف غولدموند يتابعهة 
بنظره» وقي قلبه حزن غریب. ثم حل اللفافةء وأعجبته الأربطة الحلدية 
الأنيقة الشخينة الجيدة الي تلفها. ا 
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الصوف الرمادي القوي» وبدا أنه صنع يد ليدياء وكان على مقاسه. 
وداخل الرداء الصوفي كان شيء قاس - ضلع لحم خنزير - وداحل اللحسم 
هناك شق مستطيل» وداحل هذا الشق أقحمت قطعة نقد من الذهب 
الصافي. وكل هذا جاء دون رسالة. 

وقف وسط الثلج يحمل هبة لبدياء وتردد: ثم تخرد من سززته 
الطويلة» وارتدى الرداء الصوقيء فأشاع الدفء فبه» ودثر سمه البارد. 
وعجل بارتداء الستزة الطويلة فوقه» وأحفى قطعة النقد الذهبية عميقا ف 
ابمحراب» وشد أحزمة الحاد حوله» وواصل طريقه على حقول الثلج. لقند 
حان الوقت للعثور على مكان للنوم» بعد أن أحذ الإرهاق ينال منه. لسن 
يلجأ إلى أي من أكواخ الفلاحين» على الرغم من أنه كان بمكن أن جد 
ا ارف وف و م ی و ا ۾ تكن به رغبة ثي 
الشرثرة وني الإجابة عن الأسلة. 

نام على الثلج» ونهض عنا بزو غ الفجر» وراح مشي بخطى جحهدة 
على الحليد في مواجحهة رياح صرصرء» ي...ثه البرد للوصول إلى محطلات 
اضطرارية. وظل ليال طويلة محلم بالر + العجوز الممتشق سيفه» وظل 
ياعا فة فت ف اة وان ١‏ 

في قرية لا يوحد لدى الفلاحين الفقراء فيها ١ ٠ .. ٠‏ إنجا فقط حساء 
دقيق ليقدموه له» و جحد مأوى بعد ذلك ببضعة أيام > ٠ا‏ هبوط الفللام, 
هنا كانت مغامرات جديدة قي انتظاره. فقد ولدت اأر اة الي استضافته 
فاد أثان الل و حفر لدد ار ةة وقد اأیقظوه من نومه على 
القش ليمد هم يد العون» على الرغم من أنهم في آحر المطاف لم يحتاحوا 
إليه» فيما عدا مله لشمعة الأسل أثناء قيام المولدة بعملها. كانت تلك 
أول عملية توليد يشهدها في حياته» وفجأة» وقد شعر أنه اكتسب تحربة 
حديدة» راح حدق بعينين لامعتين مدهوشتين إلى وجه هذه المرأة الي 
تعاني المحاض. لقد بدا له على الأقل أن ما شاهده ثي وجه المرأة يستحق 


۳۸ 


ها كفك لها غل شرع الماح ما کات فل 
ليتجشم ٠‏ 7ة الالتفات إليه. فبينما هذه الأم المثألمة تصرخ معبرة عن 
الاما التقاطيع الملتوية لوجهها تختلف فايلا عن تلك المرأة التي 
رآھا الا وة ة المضاجعة على وجوه النساء اللائي اقتنصهن. صحیح 
أن نذا اأ هذا الوجحه كانت بارزة بقوة» وبالتالي كانت أوضح 
من أ .ى المع ,لكن مايكمن تحنها كان الشيء نفسه: حة تشبه 
التد..سيرة لناء. .يم الوجه» والتوهج نفسه» والانطفاء نفسه. وتعجب 
مطو “ من الدرة ال حطرت له فحأة كن للستعة والألم أن يكونا 
متشا هين کأ=نين 

ومر بدجربة أحرى في هذه الفرية. فإكراماً لزوجة أحد الحبران» الي 
وقء نظره عليها في الصبيحة الي تلت لبلة الولادة» واليي رعان ما 
TS E TS‏ 
كانت أول عملية إشباع لشهوته» بعد أسابيم عديدة مر الداع 
والشوق. وبعد هذا التأحير كانت هله المغامرة. وبسببهاء وف اليرم 
الثاني لقامه فى هذا الكانء التقىمصادفة برحل طويل أصلع» ب عی 
فکتور» وبداله أنه نصف رجحل دين ونصف مثشرد» حیاه بتع بر 
باللاتينية» وأعلن اه الا را على الرغم من أنه قد تجاوز سن 
الالتحاق بالجامعات. هذا الرجل» بذقنه المدببة غير الحليقة» قابل 
غولدموند بشيء من روح الرفقة وحس الفكاهة عبد المتشرد» الى 
سرعان ما آكسبته رفيقا شابا. وإجابة على سؤال غولدموند له أين تلشى 
دراسته» وإ ین تقوده رحلته» تبجح الأخ الغريب ما يلي: ”وحق 
روحي الضائعة المسكينة لقد تدرحت على كثير من المناصب العلمية. 
زرت باریس وکولونیه» وناذرا ما ترددت كلمة أحفل بالمعاني حول 
SS‏ 
ومنذ ذلك الحينء يامهامه » وأنا أحول» طالب فقير» قي طول الأراضي 
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الألانية وعرضهاء ورو حي الغضة تتو حح و تتعب وع للمعرفة ل 
يشبع. أطلق علي اسم فزاعة عاهرات الريف» وكان سري هو تعليم 
العاهرات الصغيرات باللغة اللاتينية» وطرد النقانق من رفسوف المواقد إلى 
بطئ» إن ملك بوهيميا هو أخحي» والأب الكلي يغذينا فحن الإئنين» وإن 
کف أنا الذي لحمل العبء الأكبر جراء ذلك. وبعد يومين عمد إلى 
إساءة معاملي» ر هى الأقسى قلبا بين الآباء الكليين» بإنقاذ حياة ذب 
حائع ثي المسكينة. ولو a‏ لك اللا مي ا 

حظليت الآن بشرف معرفن الموقرة.aاuممةء secu run |١‏ » 


amen 


شعر غولدموند الذي لم يكن بعد قد تضأع في هذا النوع من فكاهة 
الشانق» منجذبا إل شيء ما في المتشرد الصلب» مم أنه كره الضحك 
الفظ الذي كان يقابل به الرجل نكاته» ثم إن الوجه الطويل غير الحليق 
کان بیفه قلیلاً. و مع ذلك اقتنع بسهرلة باتفاذه منذ ذلك الحين رفيقا له 
e E sS‏ 
للتفاحر» فإن إثبين هما دائما أقوى وأكثر أمانا من واحد» لکن فیکتور 
رفض أن ینطللق من جدید إلا بعد »> كما قال» أن يعلم بعض اللغة اللاتينية 
للفلاحين» وهكذاء أقام في القرية ليلة أحرى. ولم تكن طريقته في التوجه 
إلى عمله نشبه» حتى ذلك الحين» طريقة غولدموند حلال كل جولاته» 
وذلك عندما طلب له مأوى في القرية. فقد أحذ فيكتور ينسل حلسة من 
E sS‏ 
الاسطبلات والمطابخ» كارها أن يواصل طريقه قبل أن ينال تقدمة من 
کل منزل. کان :نال حكايا عن الحروب في إيطالبا لكل ربة بيست» 
يجلس الةر أساء :١ار‏ موقدهاء ويجأر بأغنية عن القتال في بافياء ولديه 


(_ وإ ابد الآندين» آمين, 
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علاج حاص لأسنان الحدة الساقطةء ولالتهاب المفاصل» ويحشر سازته 
الطويلة حتى الحزام بالحوز» وبقشور الأحاص» وبقطع الخبر. وقد ذهب 
إلى کل مکان کما بداء وکان لدیه طرف من کل علم. جلس غولدموند 
يتأمله فاغرا فاه» وهو بخوض حربه الي لا تنتهي مع مؤنده» يداهن 
البعض ويخيف البعض الآحرء متفاخرا ليثير ذهوشن» يتبجح بالقتطفات 
اللاتينية ومثل دور المثقف» بشوش عفوفن بمحتلف ألوان اللندع» وعيناه 
الحادتان تتنقلان طوال الوقت» من وجه إلى وجه» يرصد كل حرانة 
موارية» كل رغيف حبز» الذي محل كل مشكلة. ولاحظ غولدموند 
الشاب أن هذا متشرد متمرس» يتحمل الحر والقر» رجحل عساش في 
مناحات عدة» برد وجاع سين كثيرة» حتی بات وقحاً ماکرا» وض 
حربا مريرة في حياة مثقلبة ومحفوفة بالمحاطر. تلك هي نهاية أولفك 
الذين يطيلون البقاء على الطرقات العامة. فھل یا تری سیغدو مثله ذات 
يوم؟. 

في صباح اليوم التالي انطلقا معا یسیران» ولأول مرة کان لغولدموند 
رفيق. وبعد مرور اليوم الفالث كان قد تعلم أشياء كشيرة. وإشباعا 
للحاجحات الثلاث للجوالين» الأمان من اللنطر المهلك» وملجاً مسن البرده 
وبطن نملوءةء قل لديه الفكرء» وهو بصحبة فيكتور» وممت الغريزة. لقد 
علمته سنن طويلة على الطرقات الشيء الكثيرء بالإضافة إلى أنه كان 
ضليعا في فنون عدة» ويمكله أن يستشف من دلالات غامضة اقازاب أي 
مسكن إنساني» حنى لي الظلام» أو في الثلوج العميقة» ويعرف بدقة أي 
مكان في الغابة أو الحقل هو الأفضل للنوم فيه أو الجحلوس لأحذ قسط من 
الراحة» ويستطيع أن يقدّر بدقة» لحظة يلج غرفة» مدى ثراء صاحبها أو 
فقره» ومدى طيبة قلبه» أو فضوله» أو خحرفه. وراح رفيقه الشاب ينصت 
بشغف» ولکن عندما استجاب غولدموند ذات مرة لنصیحته پإحباره أنه 
نکب عدا باقتزابه من نماذج بشرية على قدر كبير من النفاق» وأنه» 
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على الرغم من جهله بهذه الأساليب اللتوية نادرأ ما أنكر عليه كرم 
الضيافة حين طلبها بكلمات ودية» ضحك فيكتور النحيل والطويل. 
وأجحاب بروح فكهة : 

"لا شك» يا صغيري غولدموند في أنك محظوظ. أنت شاب صغير» وتظهر 
عليك سيماء الشجاعة الكبيرة» وتبدو كأحد الملائكة الحارسة» و 
ومنظرك يغري بالاحتفاظ بك آناء الليل. أنست تسعد اللساء ويقول 
الرحال:“لاضرر منه. إنه لا يقوى على إيذاء ذبابة“ ولكن» امع يا صديفقي 
الشاب» إن الشباب يولم» والوحه اللائكي سنظهر عليه الجذامة» ثم تأني 
التجاعيد» وال حورب سيحتاج إلى ترقيع وقبل أن يدري الإنسان أين هو يتحول 
إلى ضيف سقيم» بشع المنظرء لا حمل في عينيه غير نظرة نهمة حلت محل كل 
البراءة المحميلة العذبة: عندئذ يتوجحب عليه أن يتعرف على العالم» وإلا وجد نفسه 
سريعا مرمياً فوق كومة من الروث» لبأني كل كلب حسيس في القرية ليتبول 
عليه. ولكن لا أعتقد نك ستهيم على وجهك على الطرق طريلا فيداك شديدنا 
الرقة» وشعرك أشقر جميل. وقرييا سوف تستقر حيث جمد أنك ستجد حياة 
أفضل» وتنام على سرير زوجي دافىء» وكبيرء أو تركن إلى حياة رحية في أحد 
الأديرةء أو إلى غرفة كاتب عمومي دافئة مستكينة. و لم العجب» إنك بهذا الرداء 
الحيد الملقى على كتفيك لحدير بأن تكون أحد الأرستقراطيين". 

أحذ بحرر يديه وهو يضحك على سازة غولدموند الضيقة الطويلة» 
غولدموند» متذكرا قطعته النقدية الذهبية. ثم حكى له عن قصر الفارس» 
و كيف حصل على هذه الملابس الجيدة وعن لغته اللاتينية» حتى أن 
فيكتور لم يفهم كيف ترك مثل ذاك العش المستكين في منتصف الشستايى 
فأطلعه غولدموند» الذي يعتد الكذب على جانب من أحبار جوليا 
وليديا. وكان ذلك سببا في أول شجار قام بين الرفيقين. فتد كان 
غولدموند في عیي فیکتور أبله بدون صاحبه بفراره هكذا دون إثارة أي 
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القع الان ف كر اا يم الط الا ق الما 
ادل ا وره سد هة و ی 
القصر» وعلى الرغم من أن غولدموند يجب ألا يظهر في الصورةء إلا أن 
صدیقه فیکتور سيهتم بکل شيء. يجب أن يوجه رسالة حب صغبرة إلى 
لیديا: سوف یتم استقبال صدیقه بوصفه مفوضا والعرن من ا۵ ول 
يغادر الحصن إلا بعد أن ينال هذا الشيء أو ذاك من الأهب أو الماع 
مكافأة. وظلل يثرثر هكذاء إلى أن استشاط غضب غرلدموند الذي 
رفض العرض» ورفض أن يزيد كلمة واحدة أحرى حول الموضوع» أو 
أن يفشي لفيكتور اسم الفارس» أو أن جحدد مه .م القلعة. 

حین ری فیکتور مبلغ انزعاجه عاد يضسك من جديد» وتظاهر 
أنه رفیق طيب. وقال مکشرا :“حسن» يبدو أنه يسعدك أن تنفض يديك 
من الأمر كله. كل ما أريد أن أقوله لك» يا سيدي الشاب» هر أنك 
تضيع على كلينا صيدا نميناً» وليس هكذا يكون الزميل الطيب. ولكن 
يبدو أنك ترفض أن تنصت إل» أنت فارس ثري» وسوف تمتطي من 
ا ع ا ي ر 
شصانك: با تی إن راسك هز بكل ماهر مسل زامق. الكل ي 
واحد: سوف يسعدني أن اير إلى جائبك وإلى وأن يتجه د حذاءانا 
وينخلعان من أقدامنا“. 

ظل غولدموند مقطب الحبين حتى المساء. ولکن بعد ذلك» عند 
الغروب»› م يعد لديهما ملجاً ولا عثرا على أي أثر لكائن بش ري وقد 
کان ا ا ر اا کان لاوم رر و سا 
في إعداد مرقد من أغصان أشجار الصنوبر» وتهيشة مأوى عاي طرف 
الغابة» بين جذعي شجرتين» في وجه الرياح. ثم أكلا خبزا E E‏ 
من جراب فيكتور العارم. والآن» بعد أن حجل غولدموند ما أبدى من 
غضب» أحذ يبدي مرونة ويقدم يد المساعدة» وأعطى رفبقه قميصه 
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الصرق لیرندیه ناء الليل» وتکفل بالقيام نو بة الحراسة الأرلء بعد أن 
اتفقا على التناوب على الحراسة» وإبعاد الذئاب. واستلقى الآحر على 
E a a‏ سن النوم. اتکا غولدمو ند فازة وب ديزة على 
حذع شجرة الصنوبر» بهدوء تام» لكي لا يزعج نوم زميله. ولكن جين 
بدا يصقع» الح یتم شی ف اأنابة. وأحذت دائرة حعلر انه تزداد اتساعاء 
ورفع بره إل رژوس ا شجا ر العسنوبر المدببة كنال الرمساح» فا 
e ٤‏ ولي قلبه ا زك وا لوف من الليل» 
0 الساكن» العه ی الذي ر يشمله» و کأن قلبه ا جي الدافى 8 فق 
وسحیدا» ف عا من المت الا : ل4 تسال راجعا لینصستثت إل تفاس 
رفیقه النائم. وشعر سا 1 يشعر من قبل بعمق معاناة المنشردين» الديسن 
ا حول ينهم ر بان الغو ف الأعفلم سور قلعا أو حاار مسنزل» أو دیر» 
السائرون تعسراة ق عا ۳ سن الغر بات والأعداي وحیادولك ت الوم 
الساحرة المللجة» وو .ى تعوي بين الأشجار الصامدة الصبورة. 
قال فی نفس ا ای اصح أبادا مثل فیکئور» إن کان هذا پعن أن 
بمضي حياته كلها : ,. الطرقات. إنه م يتمكن قط من أن يلبس لوس 
المحواب المدافع عن ان » ضد الخوف» أو أن بمارس خحدعة اللصوصية 
الماكرة» لاقتناص ا ليشه أن يشحل اه المتبجححة الوقحة» وفكاهة 
لمشانق المشدقة الب يتف بها بز اسا را ولعل هذا احتال کان على 
غ خجاریه» E‏ الراب المغالم» 
وسيضطر ذاثت يوم الائسحاب عائدا ليحتمي حلف جادرال الأمان. 
ولکن على اية حال a‏ انه eh‏ وود 
لکان آمن حقا وحمي ماماً: سيظل العام مشل لغزأ حى النهابةء لغز 
مبهم» جميل» رهيب» و ينبغي ان ينت حى النهاية إل صمته» وينبض 


Bramarba . 


. نجرف‎ SNS TT 
ظل فیکتور ائما ساعات طويلة لأن غولدموند لم يجازف بإيقاظه‎ 


وأخحيرا صرخ فيه : 
"هياء بحب أن تأاحدذ قسطا من الراحة» وإلا فلن تكون في الغد 
صالحا لعمل أي شيء'. 


أطاع غولدموند» وتمدد على الأغصان» وأغمض عينيه. كان منهكا 
ومع ذلك لم يؤاتيه النوم. لقد أبعدت أفكاره النوم عن جفونه» ومعها 
إحساس حدید لم یتمکن من تفسیره» وکأنه کان قلقا على صاحبه. وم 
يفهم كيف أفشى قصته مع ليديا هذا المتوحش» بضحكنه الحادق 
وأسلوبه الماحن الوقح في الاستجداء. كان حانقا من فيكتور ومن نفسه» 
وراح يفكر وهو مقل القلب بأفضل السبل لفض الشركة. ولكن يبدو 
أنه قد غفا» فقد وعى فجأة جفلاء أن يدي فیکتور تتحسسان جسمه» 
تسان هنا وهناك بحذر سریم» وتندسًان داحل جیوب سزته. کان في 
أحدها سكينه وف أحرى قطعة النقد الذهبية. وفیکتور سيستول علیهما 
معا اذا عثر عليهما. وظل يتظاهر أنه نائم» وحرك ذراعه وکأنه غارق ي 
سىباته. ا RE‏ 
يغادره في اليوم التالي. 

ولكن حين مال فيكتور عليه للمرة الثانية» رما بعد ذلك بساعة» 
وبدأ ينقب في جيبه ازداد غولدموند برودة من شدة الغضب»› ولزم 
ا0مدوء التام» إلا أنه فتح عينيه» وقال له مؤنبا : 

"ابتعد الآن! لن aS‏ 

قبض اللص» من شدة فزعه» على حنجرة غولدموند بكلتا يديه» 
فأحذ يكافح» ويصار ع ليبعده. لكن الاحر كان يضغط بقوة مضطردة 
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واضعاً رکبته على صدره» وبدأت أنفاس غولدموند تختنق» فتلوى 
وحاهد بكامل حسده» الذي أضحى فجأة يقظا نشيطاء بعد ما عجز عن 
الإفلات منه» وبقوة الخوف الآني من الموت الذي استولى على وعيه. 
وأحيراً نحح في مد يده إلى جيبه» مع شدة انطباق القبضة على حنجر لسك 
ورفع مدية الصيد الصغيرة ة إلى أبعد مدى» ثم انهال بها نحر الأسفلء 
بسرعة وبلا وعي» مرات عديدة» على فيكتور الراكع. اوا ره 
تراحت قبضة فيكتور» وعاد الهواء من حديد. واستدشق غولدموند نفسا 
ا ا ا ا 

کک ی کو کو و ا 
حراك فوقه» منهارا» وهو يئن حشرجا ودمه یسیل على وحه غولدموند. 

عندئذ فقط استطاع أن يدفعه جانباً وينهض واقفاً وهناك» ثي الضياء 
الا ا و لرجا ما یغطیه من دماء. 
وقبض غولدموند عليه. فرفع رأسه» ثم عاد فسقط مثل كيس ثقيل 
رحو. کان الدم ما یزال ينز من مؤحر عنقه ومن ظهره» في حين کائت 
الحیاة تنسحب من فمه على شکل تأوه عنیف» سرعان ما تلاشی 
هذا ويقلب التفكير وهو راكع مهيمنا على فيكتور المحتضرء» يراقب 
الشحوب وهو يقسي قسمات وجهه. "يا ام الرب المقدسةء لقد ارتکہ 
جريمة قنل". ومع صوته وهو يقول هذا. 
القميص الصو الذي كان الأحر ما يزال يرتديه» والذي نسجته ليديا 
بيديها ليدفىء حبيبهاء وأغمدها في جرابها الحشبي ثم قحم اعميقاً ف 
جيبه» وقفز واقفاًء وأطلق ساقيه للريح بكل ما أوتي من قوة. 

حف موت هذا ارال مرح حرا ثقيلاً فيه. وبعد شروق اله فة 
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جحسمه کله» وهو برتحف» من آثار الدماءء وظل على مدى نهار وليلة يسر على 
غير هدى. وأحيرا نخسه بهماز الحو ع» ودفعه إلى إنهاء نادمه ورعبه. 


وأحيرأء وجراء ضياعه في الصقيع الخاوي المغطى بالثلوج» دون 
مأوى أو طريق أو لقمة تسد رمقه» أصبح وحشي المزاج» يائساء يعوي 
نیرا غ خا کتلرکاں ریخست اکر فا کر سی لاان لا 
يتوق إلا إلى النوم» والموت على الثلج. لكن الجوع لم يكن يدعه لي 
سلام. راح ی ر کض کاجنون» نھما للحیاق یدفعه ویستحدثه منٹھی 
إحساس بالحوع واليأس» بقوة بجردة من الروح» ورغبة بهيمية» قوة 
صارمة صرف للحياة الحردة داخله. كان يتر ع بأصابعه الزرقاء المتيبسة 
حبات العليق المتغضنة من شجيرات العرعر» الملقلة بالثلج» وبمضغ الثمار 
المرةء المملوءة بالأشواك الصنوبريةء الي كان مذاقها الحريف يثير جنونه» 
وياتهم وراءها حفنات من الالج ليطفىء ظمأه. وينفخ لي يديه 
التجمدتين» ثم بغر ليرتاح على أكمة» وهو مسح بنظره الأرض بلهفة» 
فلا یری على مرمی البصر غير أرض بور» وأرض الغابة» ولا أثر في أي 
مکان لکائن بشري. طار فوقه غرابان» فراح يتابعهما بنظرة حاقدة. لا 
لن يكون طعاما ىما ما دام في ساقيه قدر ولو قليل من القوة» ويشيع في 
دمه قبس من الدفء الإنساني. نهض واقغا لیواصل من جحدید صراعه مح 
الموت المحبار» وأحذ ير كض وي ركض» ومن خلال الإرهاق امحمرم هذا 
اللحسد الأحير تملك عقله حشد من أغرب الأفكار» وراح يلقي على 
نفسه محموعة من أشد النكات إثارة للضحك» نصفها داحل عقله 
والنقان الأخر رالمات وراح برخ اديا على یتور الذي كان 
قك عه يشر من ٠ز‏ يرطة بقسرة لأنه مات كيف حالك يها الاح 
الاكر؟ هل ما زال القمر يسطع بصفاء من خلال أضلاعك؟ هل هناك 
ذئبان يتشممان حول أذنيك يا صاح؟. لقد قلت لي مرة انك قتلت ذئبا. 
فهل عضضته في عنقه أم انتزعت ذيله؟ إذن فقد كنت تريد قطعيْ 
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الذهبية. أيها السكير العجوز! ولكن كما ترى لقد كان الصغير 
ا کو ف - نعم» فیکتور» لقد حح حيرا فى دغدغة أضلاعك! 
وطوال الوقت كنت تحتفظ بحقيبة الجبن والسجق» أيها الضنزير» أيها 
الجحشع“. كان يتفوه عثل هذا المزاح» بعوي ويلهث» ويسخر من المييت» 
ويشمت به» ويضحك من الأحمق ویوبخه لأنه تهاون حتی ذبح کأبله» 
الساذج المسكين» المتبجح الأحمق 

ثم كف عن التفكير في فيكتور المسكين المزيل من أن تراءت له 
جولیا وهی تر كض أمامه» تماما كما فعلت عندما تركنه في تلك الليلة» 
EA E E A RS AE‏ 
طالباً حسدهاء جعلها تأتي إليه» تحرده من قميصه» ويذهبان معا إل 
الحنةء قبيل أن يموتا بساعة واحدة قبيل أن يتعفنا ويفسدا بلحظة. وراح 
يتوسل إليهاءويواصل غرايتهاء يتغنى بثدييها الصغيرين الناتئين» وبساقيهاء 
وبشعر تحت إبطيها الخشن الذهي. وأبضاًء بیدما هسو يتابع دربه على 
متعثرة» على الأرض السبخة المغطاة بطبقة من العشب مكسوة بالللوج» 
سافن و لا من الأ منتشياً بنهمه الخفاق للحياةء عاد 
ليهمس من جديد لشخحص آحر. هذه المرة تحدث إلى نرسيس» ألقى على 
E SS E O‏ 

سأله: "ألا يشابك الغوف يا نرسيس» ألم يسبق لدمك أن حرى 
باردا في شرايينك؟ ام تره بأم عينيك؟ نعم يا صديقي» الموت يملا 
العالم» إلا ئه یقف على کل وشیع» ویازبص منتظرا عند کل حذع 
. شجرة لذا لا بمكن لحدران البناء الحجري والمنامات» والكنائس وأماكن 
العبادة والتقشف أن تقدم أي عون. سوف يزصدك من حلال أي 
نافذة» يمكنه أن يبتسم» وهو يعرف كل واحد منكم معرفة تامة» وعند 
منتصف الليل في وسعك أن تسمعه يقهقه» ويكيل لك الشتائم من 
حارج المنزل. إنهم يرتلون على مسامعك المزامير ويشعلون موعك على 
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مذامحك» ويسارعون إلى حضور صلواتك الصباحية والمسائية» ويجمعون 
لك الأعشاب في غرفة الموونةء ويرتبون لك الكتب في مكتباتك. هل 
تصوم يا صديقي؟ هل تدهج د ؟ لا شيءَ من کل ذلك سيفيدك: 
سوف ينتزعها صديقك ”ميكل العفلمي“ كلها منك» سوف ردك من 
لحمك» وي زكك ترتعد من شدة البرد. إ ركض با نرسيس» عجل. نة 
وليمة تقام في الحقول: ا ركض _ فقط احتفظ بعظامك متماسكة يا 
رحل» سوف تتفكك إذا لم تنتبه. لا ييقى الميكل العظمي متماسكا عند 
أي إنسان! في على هيكلنا العظمي! هفي على مرينا وبطننا! مفي على 
عقلنا الصغير المسكين القابع تحت جمجمتنا! كل ذلك يذوب مثل الثلج. 
كله يذهب إلى الجحيم» بينما الغربان» مثل الكهنة السود» ينعبون على 
أغصانهم". 

ظل الهائم على وجهه طويلاً لا يدري في أي مکان هوء أو إلى أين 

۔ إن کان یتکلم» أو بر كض» أو ينبطح على وجهه. مشى برشاقة على 
العشب القصير» اصطدم وهر بر كض بالأشجار» وتشبٹ وهو يسقط بنبات 
العليق» المنقل بالثلوج. لكن إرادته للهروب من الموت كانت الأقرى لديه» 
دائما تطارده» وتحثه على التقدم» تلاحق الراكض الأعمى على أرضه. 

عندما سقط في آحر المطاف وراح في إغماء طويل حدث ذلك في 
القرية نفسها ال كان قد قابل فيهاء قبلها ببضعة أيام» المئقف الجوال» 
ورفع سمعة الأسل فوق امرأة تلد وتئن. وانطرح لا يأتي بر كة» وحرج 
الاس وتحلقوا حوله وهم يثرثرون» لكنه لم يقر على تحملهم. وتعرفت 
امرأة الي كان قد طارحها الغرام على وجهه» وارتعشت لدى رؤيا» 
وأشفقت عليه» ودفعت بروجها إلى أن جر الحسد شبه المت إلى زريبة 
أبقارها. 
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بعد مضي وقت طویل استعاد غولدموند عافیته» وبات مستعدا 
للانطلاق على الدروب من حديد. فقد ساهم نومه الطويل ودفء 
الاسطبل» وحليب الماعز الذي سقته المرأة إياه» في الإسراع من اسزداد 
بحسده لقوته. وکاد ینسی کل ما کان قد مر به» سيره اجھد إل جانب 
فیکتور. والليل الحزين المصقع تحت أشجار الصنوبر» ونهاية رفيقه 
الرهيبة» والأيام الي أمضاها في البراري. ولكن على الرغم من أنها تقريبا 
سيت إلا أن شيعا منها بقي. نة حوف غامض رفض أن يفارقه» مع أنه 
رماه إلى الماضي: إنه رعب» لکنه شيء عریز» غرق عمیقا داخله» إلا أنه 
ظل يحتل حزءا من تفكيره» هو مذاق متخلف» فكرة متبقية» حلقة من 
حديد تطوق قلبه. لقد تعلم ف أقل من سنتین کل ما بمكن أن يتعلمه عن 
حياة الحوالين: العرلة» الحرية» غريرة استكشاف أماكن الحيرانات 
والأشجارء نذوق الحب العابري دون أي إحان به» والحاحة» المرة 
کالموت. ظل أياماً عديدة ضيفاً على الحقول الصيفية» وأياماً طويلة 
وأشهرا ضيفا على القابات» وأياماً في الفلوج» وأياماً يتسه الفوف من 
الموث. 

وفي كل الأحوال كان أقوى مشاعره وأحدّها هو أنه عليه أن يكافح 
الموت» هو أنه» على الرغم من إدراكه لضالته ولوضعه البائس» ظل 
يشعر» بعد ذاك الصدام الأحيرء بقوة الحياة المائلة والرائعة داحله. كائت 
أصداء ذاك القتال ما تزال تازدد ثي أرجاء نفسه» وكان قلبه معتماً بها 
إعتاما لا يزول» كانت معرفة عميقة كتلك الأحرى» الي ها إعاء وسيماء 
الرغبة» وتشبه كثيرا معرفة الأمهات الوالدات» الحتضرات. 

ما أقرب الوقت الذي كانت فيه تلك الأم مستلقية» تسن» وتنلوى 
آلا ارت الوقت الذي انهار فيه فيكتور وانكمش يثن» وكم كان 
دمه يسيل بسرعة ونعومة!. 

آ» وهو أيضاً كم علمته أيام الجوع تلك أن يجرس من الموت» كم 
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مرقت أحشاءه» E Na,‏ وکم جاهد ضد کل 
ذلك» مسددا ضربته المباشرة إلى وجه الموت» وبكم من الخوف القاتلء 
وبكم من النشوة القاتمة» أحذ حذره! وشعر أنه لم يعد هناك في العام ما 
يستحق أن يتعلمه. ورا سيتحدث في هذا الأمر مع نرسيس» فلا أحد 
غیره قادر على فهمه. 

عندما عاد غولدموند» المستلقي على سرير القش في زرية البقر» إلى 
e ES EAN NE BSA CEA‏ 
فهل أضاعها أثناء شبه غيبوبشه الرهيبة؟ وراح يقلب التفكير في الأمر 
مطولا. لقد أحب قطعته الذهبية» وما كان ليرغب في فقدانها. قد لا 
ت ا غ ا 
الذهبية قد زادت قيمتها عنده لسببين: إنها المدية الوحيدة المتبقية سن 
ليدياء لأن القميص تيبس من الدماء. اه فل کر شيء» ما کان 
ليتحلى عن قطعة النقد الذهبية هذه بالذاث» فمن أحلها تقاتل مم 
فیکتور» ومن أجلها قتله. فإذا كانت قطعة النقد الذهبية قد ضاعت فعلا 
فإن عمله الشنيع» بشكل ما» سوف يفقد معناه. وبعد طول تفكير قرر 
أن يصارح المرأة القروية عا يخامره. 

همس ها:"' كريستين» كان معي قطعة نقد ذهبية في حيبي» وم 
أجدها هتاك" . 

قالت وهي ترسم ابتسامة رقيقة غرببة» ولكنها ماكرة: "إذن فقد لاحظت 
ذلك" وسر ها حتى أنه على الرغم من ضعفه أحاط خصرها بذراعه. 

قالت برقة: "انت شاب غريب» رائع حداء وذکي» لکنك ساذج 
جدا. هل يمكن إلا لأحمق أن يجوب الطرقات وفي جيبه قطعة نقد ذهبية 
سائبة؟ لقد عثرت على قطعتك الذهبية في سزتك الطويلة حالما مددتك 


على القش". 
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و ؟ إذن فأين هي الآن؟". 

ضحكت وقالت: "إبحث عنها" وتر كته بالفعل يبحث عنها فة 
طويلةء قبل أن تكشف له عن الكان في السازة الي حاطت داحله قطعته 
الذهبية. ثم أضافت سلسلة طويلة من النصائح ارق الحكيمة والطيبة» 
وال نسيها حالما انتهت من إعطائهاء وإن ما كان لينسى قط خدمتها 
و أو النظرة الماكرة الرقيفة الي تبدت في عينيها. 

حاهد كي يعبر ها عن امتنانه. وين باث» بعد فازة وجحسيزة» قادرا 
على مواصلة السير على الدروب» وشعر بوق لتابعة تحواله» تمسكت په» 
لامر سال ریا وعندئل سيبح اللجو اا ن ك 
وهکذا کان. وعندما انطلق غولدموند ف طريقه كانت الثلوح ج تغطي 
ERE‏ 
.والرباح الربيعية تقن في السماء, 
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الفصل العاشر 


واصلت الثلوج صب الجدول» وبزغت أزهار البنفسج من خلال 
الثزبة» عابقة الحو بعبيرها حيث كانت الأوراق العفنة» وواصل غولدموند 
سيره الحهد عبر الفصول المتنوعة الألوان» وحواسه تعب من الغابةء 
و 
حسناء إلى حسناء» يجلس ليرتاح في طراوة الأماسي» حزين القلب» تعت 
نوافذ مضاءة» حيث يخفق على البعد» على بريق ضوء الشموع» صافياء 
نائیاً ولا یعکن بلوغه» کل ما بعکن لليل أن يريه للجوالین من راء هذا 
العا لم وسعادته وسلامه. 

وکان کل شیء یعود لیتکرر - مرة» مرتانء ثلاث مرات ۔ کل ما 
کان رط ا عه ى اة ومع ذلك فكلمارآه جد أنه قد تغير 
السير الجهد الطويل في الحقل والسبخ» أو على الدروب الحجرية» والنوم 
الصيفي في الغابات» والتسكع في طرقسات إحدى القسرى» وتعقسب 
حسمناوات يسرن متشابكات الأذرع» في طريق عودتهن من جمع التبن أو 
قلف حشيشة الدينار» والشعور بالارتعاشة الي يسببها استهلال فصل 
الخريف» ولذعة الصقيع المبكر القارصة المشؤومة: كل هذا كان يمر ثم 
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یعود کمرور شریط متعدد الألران ل ينتهي أمام عينيه. 

هطل الكثير من المطر والثلج على غولدموند وهو يتسلق ذات يوم 
اا إلى ذروة منحدر شاق مخطى بغابة من أشجار الزان» يغمرها 
الضياء» لكنها ملوءة باكرا ببراعم حضراء نضرة» ومن الأعالي من حلال 
أغصان عند قممهاء راج چا ناظريه من منطقة ريفية أحرى تمتد أمامه» 
فابتهج قابه» وأتر ع بالشوق» والتزقب. وظل طوال أيام يشعر بقربها 
منه» ويمعن النظر فيما پری. والآن» أثناء هذا المسير النهاري هاهي تفلهر 
ولم يكن يتوقعها مطلقاء لنبث البهجة في حناياه وتقوي اشتياقه. أطل من 
بين الجذو ع الرمادية والأوراق الي ترفرف برفق إلى الوادي الملون بالبي 
والأحضر الممتد تحنه» يخزقه من المنتصف نهر رقراق أزرق. الآن حلف 
وراءه دروب الحقول» والنجول هنا وهناك عبر الفيافي وداحل غمرض 
الغابة والأرض البور» دون أن يقابل أي فلعة أو قرية فقيرة لتسستقبله. 
هناك» حلال الرادي» يجري النهر» وعلى طول ضفتيه تمتد وتنتشر أجملء 
وأوسع» وأشهر الطرق العامة في الامبراطورية» وعلى الحانبين يدمو أغنى 
ريف وأحصبه» وتطفو على مياهه الأطواف والسفن الشراعية» بينما 
تؤدي الطريق إلى قرى ججميلة» وقلاع» وأديرة» وإلى بلدان ثرية. 

کل من شاء بمکنه أن یسر محاذاته على مدی أيام. دون أن يخامر 
قلبه أي حوف من أن يضيعه فجأة» وسط كثافة الغابة أو في المستنقع 
کما قد یضیع آثار الفلاحين المزيلة فى الحقول. أما هنا فشيء جديد 
پسعد قلبه. 

ومع غروب الشمس كان قد وصل إلى قرية بهيجة» قائمة بين النهر 
وكروم عنب مراي أحشاب أبنيتها الحميلة وقبابها خططة بخطوط 
قرمزية» ومنازل بها الكثير من الأبواب المقنطرة» ودرج عال. وكان 
هناك حداد يطلق وهجه عبر الشارع» مع رنين مطرقة صاف على 
السندان. وراح الحوال يبحث في كل ركن وزاوية وهو يتدشق عبقا قويا 
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مبتذلاً لنبيذ وبراميل حمر عند أبواب الحانات» والرائحة الفاثرة 
بزنخ السمك المنبعثة من ضفة النهر» وزار بيست الرب والمقيرة» دون أن 
ینس أن يبحث عن نخزن دافىء للبيات فيه. ولکن أُولاً کان عليه أن 
يلتمس بعض الطعام» من منزل الكاهن. وهناك وجد کاهناً مینا متوردا 
ساله عن حیاته» فأخبره غولدموند» مضيفا من عند قليلا هنا وهناك» 
ا رای وعلى الأثر استقفبل بزحاب صادق» 
وبعد أن تناول وجبة دسمة وشرب نبيذاء كان لا بد أن يقضي الليل تحت 
سقف الكاهن الحازم» ويحكي له قصصا عن هذا الشيء وذاك. وفي اليوم 
التالى واصل سيره الوئيد على طول الشارع العام» وإلى جواره النهر 
بطوافاته و سفنه الشراعية مثقلة بالبضائم» فلوح TEE‏ وبعضها 
أنساه تعب الطريق. وحثت أيام الربيع حطاها مارة به» غنية بالصور 
لقری وبلدان صغيرة رحبت .مقدمه» ونساء تېتسم له من خلال تعریشات 
يغنين عند المغيب في شوار ع القرى. 

فتنه جمال زوجة طحان شابة إلى حد أنه مكث فى حيها يومين 

يغازها: کا س ا ا و ا ی ونی لو أنه يعمل 
صتا عند السات ل ها ي الم إل ا ك و خان ادي 
او ا سای عر ج النقل ثي إطعام دوابهم روفي تمشسيطهاء 
ال كدر وا وتوصيلة» لقاء ما بذله. N OE‏ 
الودود هذه» وقد سره» بعد طول وحشة وتأمل عميق داحل الغابات» أن 
يتبادل الأحاديث مع أناس شبعين مهذارين» ويأكل كل يرم حتى 
الامتلاءء بعد أشهر عديدة من الحمية الصارمة. وأسلم قياده للسيل المرح 
الرحي ليحمله معه» وكلما اقزب من مديدة "الأسقف“ ظهرت أكثر 
أمارات الثراء والمر ح على الطريق العام. 

وذات مرة» مع هبوط الليل» توقف برهة في شارع إحدى القرى 
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القائمة على حافة النهر» تحت محموعة من الأشجار الحميلةء الغزيرة 
الأوراق. وكان النهر يتدفق بهدوء وقوة» يتنهد» ويلعق الضفة المجاورة 
لجذورها: وفوق رابية ارتفع القمر» ملقيا بلمعانه على الجحدول» ومادا 
ظلال الأشجار» هناك وحد فتاة حلست تبكي. كانت قدتشاجحرت مع 
حبيبها» وقد تر كها الآن ورحل. حلس غولدموند إلى جوارهاء يسمع 
شکواهاء ويمسد على يديها» كي ها عن غرالة الغابةء ولم لمانع بقبلة. 
تم عاد حبیبها ثا عنهاء و کان غضبه قد هدا لیبدي أسفه لشجارهماء 
فوحد غولدموند جالسا مع حبوبته فاندفع نوه على الفور وراح یکیل له 
اللكمات بكلتا قبضتيه بعنف. ووحد غولدموند بعض الصعوبة في الرد 
عليه» لكنه بجح في النهاية في التغلب عليه» وهرب الفتى وهر يلعن إلى 
قلب القرية. و كانت الفتاة قد فرت قبلها بوقت طويل. 

م يعد غولدموند يثق بهذه السكبنة» فدخلى عن أية نية لديه بإيجاد 
مكان لبياته» وواصل السير حتى منتصف الليل على هدى ضرء القمر» 
وسط العام الفضي المادىء ممتلما بالرضى» مبتهجا لما يشعر به مسن قوة 
في ساقيه» إلى أن غسل الندى الغبار عن حاائه» وفجأة شعر بالإرهاق 

كانت الشسمسم فد سطعت منذ وقت طويل حين شعر بشيءِ 
یدغد ع وجنته ویوقظه» فأبعده بيد ناعسة» وتقلب على جنبه وعاد إل 
الرقاد. ولكن سرعان ما أيقغلته الدغدغة ذاتها. وإذ به يرى فتاة واقفة 
واقفا وهو يتعثر» ووقفا وجها لوجه پتبادلان الضحكات» ثم قادته إلى 
خرن حبوب لينام فيه بظروف أفضل» إن شاء» وتمددا لبعض الوقت» ثم 
ذهبت مسرعة) وعادت مع طاس من الحليب لأجله» لا يزال دافا من 
ضرع بقرتها. وأعطاها شريطة زرقاء لتزين بها شعرهاء كان قد التقطها 
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يتابع طریقه. کان اسمها فرانشیسکاء وآلمه فراقها. 


فى تلك الليلة التمس ملجاً في أحد الأديرة» وهناك في صبيحة اليوم 
التالي» مع قداس الصباح. فاستيقظت في داحله ألف ذكرى» ولدها 
امهواء البارد الرطب الآتي من القناطرء وقرقعة الصنادل على طول 
الأجنحة. وتذکر بشکل غریب جدا مسکنه فی ماریابرون. وبعد انتهاء 
القداس وعودة السكون ينيم على كنيسة الدير مسن جديد» ظسل 
غولدموند راکعا على رکبتيه» وقلبه في حالة هياج عارم. وكان في الليلة 
السابقة قد رأى في منامه أحلاما كثيرة» والآن بات يشعر محاحته إلى 
الاعازاف» ليتخلص من ماضيه إن استطاع ذلك وأن يغير بشكل ما 
أسلوبه في الحياةء إلا أنه لم يستطع إلا أن يقول لنفسه:"لعل هذا فقط من 
تأثير جو الدير"» الذي أعاد إليه ذكريات شبابه المتقد في ماريابرون» الى 
بور ها ع ف ف و ر اا ی و 
بالاعتزاف بآثامه الصغيرة العديدة» ولكن» وقبل أي شيء بالكشف عن 
موت فيكنور» الذي كانت صورته ما تزال حانمة ثقيلة في ذهنه. فراح 
ببحث حتى عثر على أحد الآباء واعزف له بكل شيء» وحاصة ما 
سدد من ضربات قاسة إلى مؤخحر علق فیکتور وظهره. آه» کم مر من 
وقت طويل منذ أن اعتزف آحر مرة. إن عدد آثامه ووطأتها تنوء بثقلها 
على کاهله» حتی لقد کان یسره أن يتقبل أي عقاب عليها! لکن يدر 
أن كاهن الاعازاف هذا كان يعرف طبيعة حياة الجوالين» فلم تبد عليه 
أي علائم للرعب أو المفاحأةء وظل ينصت إليه حتى النهاية» ويحذره 
وينصحه بكل رصانة ولطف» دون أن يشير ولو لمرة واحدة إلى أنه 
سیلعن. نهض غولدموند واقفا وقد تخفف قابه من عبئه» وصلی» وأعلن 
توبته» کما أرشده الأب من فوق مدر المذبح العالي» وهم بالائطلاق 
حارجا من الكنيسة. فإذا بشعاع من الشمس ينصب من النافذة إلى 
مصلی جاڼي» ورای مثالا وبدا کانه یکلم قلبه ویدعوه للاقازاب منه» 
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حتى أنه التفت و كأنما ليرحب .عحبوب» ووقف مصعوق القلب بملؤه 
الخشوع. إنها أم الرب المباركة» من الخشب واقفة بكل سكينة وهدوي 
ورداؤها الأزرق متدل من على كتفيها الصغيرين» ويدها العذراء الرقيقة 
مدودة إليه» وبريق عينيها ساطع» فوق فم بملؤه الأسى» وجبينها الناصع 
e‏ 
حتی أنه شعر أنه ) بر ملبلا لذلك من قبل» وم یکن من قبل لینظر بهذا 
ا 1 ذلك الفم» إلى انعطافة العدق الرقيقة. 

أدرك أن ثمة شيء فيه قد بعث إلى الحياة شي ء شبه مجهول» لکنه 
کثیرا ما یری في الأحلا شيء تاق اليه طوال حياته. ا 
يبتعد عن التمثال» لکنه کان دائما يجذبه إلبه من جديد. وعندما بجح 
احيرا فی الانعتاق منه واستداں ألفى كاهن الاعتراف واقفا حلفه. 

سأله الكاهن "أترى أنها جميلة؟". 

قال غولدموند "مال مبهر ". 

"كثيرون يقولون هذا. ويقول آحرون إنها ليست أم الرب الحقيقية» 
وإنهم بجدونها مغالية في عصريتها وفي دنيويتها. وإن كل ما حيط بها 
زائف ومصطنع. و"معنا الكثير من الحدال حول هذه المسألة. أرى أنها 
تسرك» وهذا يسعدني. إنها موجودة في الكنيسة فقط مد عام» هبة من 
أحد المحسين للبيت. صنعها المعلم نيقولاس . 

"المعلم نيقولاس: من یکون؟ آه» هل تعرفه يا أبت؟ أوه» أتوسل 
إلبك أحبرني ما تعرفه! لا بد أنه رجحل عظيم فائق الموهبة» حتی یصنح 
ا 

"إن لا أعرف عنه إلا القليل. إنه حفر على الخشب» ويعيش في 
مدينة مطرانناء الي لبعد مسيرة بسوم» ويتمتع بشهرة واسعة في حرفته. 
ول ارفك لفاون لسرا بقديسين غادة رل هر أيضا كط اعفد إل 
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أنه دون شك رجحل موهوب رائع. E‏ 

"ارأیته؟ کیف هو شکله؟". 

"يا بء يبدو أنك مفتون به» حسن إذن انطلق وابحث عنه بنفسك» 
وانقل له تحیات الأب بونيفازيوس". 

صب غولدموند سيلا من عبارات الشكر» وغادره الأب مبتسماء 
إلا أنه ظل واقفا فة أغخرى» مشدودا إلى الصورة الغامضة الي بدا 
نهداها وكأنهما يتدفسان» ووجههاعا فيه من ألم وعذوبة متجاورين 
يتعلق بهما قلبه. وخرج من الكنيسة شحصا آخر» إلى عالم متغير تماما 
ومنذ أن وقع بصر غولدموند على أم الرب المباركة العذبة أصبح لديه 
شيء آخحر لم يعرفه من قبل» شيء طالا ابتسم لذكره» أو أثار حسده عند 
الآحرين: هدف. نعم» لقد بات لدیه هدف» وسوف جققه» وهکذا فقد 

يصبح لكامل وجوده المشوش معنى جديدا وتناسقا. إن المعرفة حلبت 
ا ولم يعد الطريق العمل كسابق عهده ملعباء أو 
مکانا للاستمتاع والتسکم: الآن لم يعد غير طريق يؤدي إلى المدينة» إلى 
امعلم! وحث خطاه» ومع حلول الغروب لاحت المدينة له من بعيد» 
بأبراحها اللامعة من فوق الأسوار. رأى دروعا مرسومة وشعارات نبالة 
محفورة على البوابات» فراح پر کض تحته ا بقلب بطفر فرحا لا يکاد 
ينتبه إلى صحب الشوار ع» والفرسان الراكبين» وعربات النقل والحفات. 
فلا الفرسان ولا الحفات» لا المدينة ولا المطران كانت ها أية قيمة بالنسبة 
إليه. وسأل أول مواطن قابله عند البوابة أن يدله على منزل المعلم 
نیقولاس» وحزن حزنا مريرا لأنه ۾ يکن يعرف عنه اي شيء. ثم وصل 
إلى ساحة نحيط بها منازل فخحمة» بعضها مطلي بالذهب» وبعضها مزيسن 
بالرسوم والزحارف» وعند أحد الأبواب وضع تمغال طويل رائع لأحد 
جنود المشاة» دهن بألوان متألقة قوية. م يكن على. مستوى جمال صورة 
دير الكنيسة نفسه» لكنه كان يقف وقفة مهيبة» يبرز ربلة ساقه» ويدفع 
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بذقنه الملتحية نحو العسام» حتى أن غولدموند أدرك عن يقين أن أمامه 
عملاً من إنجاز المعلم نيقولاس ذاته. 

هرع يدل الزل» هبط درجاء دق على أبواب» إلى أن قابل سيدا 
يبس رداءا من المحمل» ذا حواف من الفرو» ساله عن بغيته. فسأل عن 
منرل المعلم نيقولاس. لأي غرض يريده؟ هكذا سأله السيدء وبذل 
غولدموند جهدا جبارا للنحکم اي نفسه» واکتفى بالقول إن لديه رسالة 
له. فذ كر له اليد اسم الشارع الذي يفطن فيه المعلم» ولكن في الوقت 
الذي استدل فيه غولدموند على المكان كان الليل قد حل. وقف أمام 
Rl SIRR AE‏ 
مباشرة. ثم تذكر أن الوقت متأحر» وإن الأوساخ والعرق تسربله حراء 
الرحلةء فأكره نفسه على الاتتظار فازة أحرى» على الرغم من أنه ظل 
نالرت ١‏ رى على الا دعق الاب 

برأى نورا يشع من النافأة» وما إن هم بالرحيل حى مال شخحص 
مطلا منهاء فتاة جيلة جاءا» ذهبية الشعر» تسلل من حلاله ضوء الشموع 
المقادة حلفها في الغرفة. 

في اليوم التالي» بعدما اسئيقغلت البلدة وعادت إليها الضجة غسل 
غولدموند وجهه في الدير الذي آوى إليه» ونفض الغبار العالق بثيابه 
وحذائه» وشق طريقه إلى ذاك الشارع نفسه. دق على باب المنزل» 
فجاءت اللنادم» ال أبدت ترددا لی قیادته إلى معلمها مباشرة» لكنه بسح 
في تليين قلبها العجوزء وأحيرا قادته إلى دامحل المتزل. كان المعلم 
نيقولاس واقفا ني ورشته الصغيرة» رجلا طويل القامة ملتح يرتدي معزرا 
حلديا» وبدا لغولدموند أنه ف الأربعين من العمر أو ينوف علسى 
الخمسين. حدق بعينين ذوات زرقة فاتحة حادتين إلى الغريب» وسأله 
باقتضاب عما یریده» فنقل له غولدموند تحیات من الأب بونيفاريوس. 


"هذا کل شيء؟ 

قال غولدموند» سقيم القلب:"يا معلم» لقد رأيت إنجازك لأم الرب 
هناك فى الدير. آه» أتوسل إليك أن لا تقاباني بكل هذا الجحفاف فلم 
يجدني إلىاجيء إليك إلا حي الخالص واحازامي لك. لا تخف مي لقد 
عشت أمدا طويلا حدا على الطرقات في الصقيع والثلوج» وعرفت لذلك 
الكثير من الحو ع. ولا يوحد رحل واحد في العام كله يمكنه أن يدحل 
الغوف في قلي. ومع ذلك فأنا أحاف منك يا معلم...آه» ليس لدي غير 
رغبة واحدة» وقي مازع بها حتى الإيلام. 

"وما هي تلك الرغبة؟'. 

"أن أكون صبيك» وأتعلم منك '. 

الست وحدك من يرغب في هذا أيها الشاب. لكي لا أريد أي 
مبتدئين ٿي بيي. ثم أن معي إثنين من العمال المياومين يساعدوني. . سن 
ين اُٽيٺ إذن» وهن هم أبواك؟". 

ل ا ی هو ا کا کت اا ق و ت 
تعلمت اللانينية واليونانية» ثم هربت» ومنذ ذلك الحين عشت على 
الطرقات". 

"وما الذي يدفعك إلى الاعتقاد بأنك ستغدو حفار حشب؟ هل 
جربت العمل في أي محال مشابه؟ هل معك رسومات لزيي إياها؟ . 

"لقد رمت رسومات كثيرة وأضعتها كلها كلها. ولكن كني أن أحبرك 
عن سبب رغبڻ في تعلم حرفتك. ا ل 
وبعد ذلك رحت أفكر فيها. بعض تلك الأفكا ر کانت لا تي تغير علي» 
لکنها م تمنحي السكينة. لاحات کیض آنه دادما لی کل صورة م شکل 
معین» حط معین» یتکرر» کیف أن جبيناً يبدو منطبقا مع رکبة» وو رکا مع 
کتف» و کیف ان زر هذا کله وطق ماما و كيان اساك ومزاجه: الذي 
وحده يمكن أن يكون له مشل تلك الركبة» أو الكنف» أو الجبين. وهذا 
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أيضا لاحظت وجوده» و کنت قد شاهدته ذات ليلة» وأنا أساعد امرأة تلد 
طفلها: ومفاده أن أشد الآلام وأمتع اللمسات يعبر E‏ 
واحدة". 

رمق العلم غولدموند محدة, 

"أتدرك معنى ما تقول؟". 

"نعم» يا معلم» وهو صحيح. وهذا بالذات ما وجدت را له 
وكم ابتهجت لذلك واضطربت» في إنحازك لأم الرب المقدسة» وهذا 
تراني أتيت إليك الآن. آه» ما أشد الحزن الذي في وجهها الطاهر ذاك 
ومع ذلك فإن كل ألمها يبدو وكأنه يتحول إلى ابتسامات وفرح. وحين 
رأيت هذا شعرت به يجري في كياني. ووحدت أن كل الأفكار 
والأحلام الي راودتيي طول سيين قد تعززت. فجأة لم تعد أحلامي 
تافهة» وتحلى لي على الفور عملي الراحب» ووجهي. أيها المعلم الطيسب 
نيقولاس» أتوسل إليك من أعماق قلي أن لا تحولي عنك". 

کان نپقولاس ثابتا ماماًء إلا أنه أصغی بانتباه شدید» ثم قال : 

"يها yT‏ وأنت في هذه 
السن المبكرة ) أن يكون لديك الكثير لتقوله عن الأ لم واللذق 
ويسعدني کلیرا أ أقضي اة عك مخ كاسن من البيذ» لسناقش كل 
هذا ولكن امع يا هذا: أن يدور حديث ممتع بيننا أمر» وان نعيش 
ونعمل معا على مدی سنین امسر آخر. هذه ورشيٍ» وهنا أعمل» ولا 
أثرثر. هنا لا يهم م يفكر المرء» أو مدى براعته لي التعبير عن فكرة ونما 
فقط ما يسنطيع أن ينجزه بيدیه الائنتين. وتبدو لې حادا فیما تقول» لذا 
فلن أصرفك في الوقت الحاضر. فلئر ماذا لديك. هل حاولت مرة أن 
تعمل بالشمع أو بالغضار؟". 

وعلی الفور استعاد غولدموند ذکری حلم معین» حلم به قبل وقت 
طويل» و كان قد صنح نماثيل صغيرة من الغضار لرحال ونساء تراءی له 
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أنهم نموا وتعملقواء لکنه لم يتحدث عنه» واكتفى بالقول بتواضع أنه م 
يبحاول قط مثل ذلك العمل. 

آل ت د عاف ا و ها ا 
وورق وقطع فحم. احلس هناك وارسم. وخذ وقنك في ذلك. وإ 
شعت يمكنك أن مكف حتى الظهيرةء أو المساء. والآن كفانا كلاما. 
يجب أن أقوم بعملي» اذهب وقم بعملك". 

على المقعد الذي أشار إلبه المعلم نیقولاس جلس غولدموند ا 
طاولة الرسم. م يتمكن من مباشرة العمل فور ونما مكث» كطالب 
هادیء مثلهف» یرمق معلمه بإجلال هياب» الذي سرعان ما التفت عنه 
ولسي وجوده» واقفاً» منكبا على العمل في تمثال صغير من الغضار. 

ل یکن کما تصوره عولدمرند: کان اکر جهماء وأکبر عمرل 
اما راف ا اماه کر و م باق ا 

کانت عیناه الصارمتان الخحادتان مر کزتین على عمله» بحیث بات 
عقدور غولدموند» الذي تحرر من قلقهء أن e‏ 
وقال فی نفسه» اا ا 0 اا 
صارما عن الحقائق» أن يكرس نفسه لعمل كان العديد من الأسلاف قد 
بدأوه» والذي سيکون عليه ذات يوم ان يورڻه لمن سيأتون بعده» وهو 
عمل شاق» لا ينتهي» صبت أجيال كثيرة فيه جهدها وتفانيها. 

وهكذا أحذ يقرا وجه هذا المعلم: الكثير مسن الصبر والعلم الحصل 
حشقة» وفرط التفكير فيما هو معروف مسبقاء والنواضع والشك المطلق 
في قيمة سعي الانسانية كله» ولكن على الرغم من كل ذلك ضمة إعان 
عا أنحزه» كان بالإمكان مشاهدة كل هذا ضمن إطار رأسه. 

ومع ذلك فشكل يديه كان يناقض هذه القراءة: فثمة تناقض بينهما 
والوجه. هاتان اليدان تلمسان الغضار الذي تشكلانه ولكنهما مفرطتا 
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الرقةء تداعبانه كما يداعب عاشق معشوقته» بفيض من الرغبة» بقسر 
رقيق اُٺيق»› نهمتان» زلكها لاان مطاف ينماان وما تعطیانه» 
وهما في وقت واحد شبقتان وقورتان» واثقتان مسن حر کتهما بارعتان 
فیهاء وکاغا نئيجة حبرة عميقة» سسحيقة في القدم. جحلس غولدموند 
وهو مملسوء بالبهعجة المبهورة» يراقب تينك اليدين الملهمتين» الحسنيّ 
التناسق. فشعر برغبة في رسم صورة للمعلم نيقولاس» لكنه ل يفعل» لأن 
ذلك التناقض بین وجهه ویدیه وهن عزمته. 

بعد مضي قرابة الساعة على مراقبته لنيقولاس وهو يعسل» جتهدا كي 
بميط اللفام عن سر الرحل» وقد امتلا رأسه بالأفكار المنقبة» تشكلت لدبه 
بہطء صورة أحرى» وأحذت تتجسم أمام روحه: صورة الرحل الذي يعرفه 
أكثر من غيره» وأحبه ونجله أكثر من أي إنسان عرفه فى حياته. هذه العسورة 
کانت کاڈ کاملا لا تشربھا شائبة و چو غل ارک هی انت اا 
متعددة الوجوه» وتحمل قسماتها ندوب صراع عميق. کانت صورة صادیقه 
نر سيس 
أل شكلها يتحدد تدرشيا أوضح فاوضح طابعة حطوطها على 
تفکیر ه» كاشفة له عن القانون الخفي الذي يشخ الحياة في هذا الكيان 
المحبيب: الرأس الوسيم» الحفور بالدكاء» والشفتان الحميلتان الحازمتان اللتان 
حلفتا متماسكتين واضحن اللنطوط لتحدما الروح» ولمة ظلال من الزن 
تحيط بالعينين» والكتفان المنحنيان» اللذان هزلا من طول صراعهما مح 
اللحم» والعنق العلويل» واليدان الرقيقتان اللطيفتان. ولم يكن غرلدمو ند 
منذ أن فر من الدير» قد رأى صديقه مل ذاك الوضرح» أو تعرف على 
رو حه مل ذاك الكمال, 

وبداأً يرسم بعناية وكأنما في الحلم لكنه كان مشحرناً بالتحفز 
والبصيرة» بأصابع طريلة شر القلم لزسم به الحدود الخارجية لارأس» كما 
يتمثل في قلبه» ناسيا المعلم» ونفسه» ومكان جلوسه. وم يلاحغل كيف 
تغيرت الإضاءة في الورشة ببطء» ولا كيف رمقه نيقرلاس عدة مرات من 
موقعه. وأنهى رسمه» وكأنه مهمة فرضها حبه» ليرفع من قلبه صورة صديقه 
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الساكنة فيه ويخلدها عبر الزمن. 

واقزب نيقولاس من طاولة الرسم. 

"لقد انتصف النهار وأنا ذاهب الآن لتناول الطعام. تعال معي إن شئت. 
أرى أنك أبجرت شيفا: دعي أرى". 

e E SE 
الورق» بعناية بيدين خبيرتين» وأفاق غولدموند من استغراقه الحا» وأحذ‎ 
بحدق إلى المعلم في حوف» بيدما نيقولاس واقف يتفحص رمه بتمعن ثاقب»‎ 
بعينين زرقاوين زرقة حفيفة.‎ 

وبعد برهة سأله: "من هذا الذي رسمته؟". 

"إن صديقي» طالب» راهب شاب" 

خن والآن اغسل يديك. النافورة هناك في الفناء. ثم سنذهب لتساول 
الطعام. العمال المياومون لن يأكلوا معنا اليوم» لديهم عمل يؤدونه قي 
الديدة.". 

هرع غولدموند طائعاًء ووصل إلى الفناء» وعثر على النافورة» فاغتسل. 
وكان مستعدا لدفع الكثير مقابل أن يعرف ما يدور في رأس العلىم. وحين 
عاد كان نيقولاس قد غادر الورشة» مع أنه معه يتنقل في الغرفة المجاورة. 
وعندما عاد کان بدوره قد اغتسل, والآن» وبدل مئزره الحلدي» کان یبس 
ستزة ضيقة رائعة» وبدا وسيما جدا ومهيبا. وتقدم الطريق صاعدا الدرج» 
كانت عمدان الدرابزين تحمل رؤوس ملائكة محفورة من حشب الحوز» 
ووصلا إلى مصطبة درج تعلق عندها صور خحشبية قليعة وجديدة» وبعد 
ذلك انتقلا إلى غرفة مريحة» حدرانها الأربعة وسقفها من الخشب الصلب»› 
ومن تم جلسا إلى مائدة تمدودة» موضوعة عند النافذة. وجاءت فتاه صبية 
راكضة إلى الغرفة. وعرف غولدموند على الفور أنها الحسناء الصهباء الشعر 
ال رآها في الليلة الماضية. 

قال المعلم:"ليسبت» احضري لنا صحنا آخر. لدينا ضيف. امه - الآن 
تذ كرت إئه لم يخبرني قط عن اسمه'. 

وأعلن غولدموند عن ا”مه. 
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"حسن إذن يا غولدموند. هل الغداء جاهز؟ . 

ا 

أحضرت الطبق الكبير» وهرعت حارجة من حديد» ولكدها سرعان ما 
عادت مع حادم عجوز أحضرت فم وجبتهم من اللحم: لحم حنزير» 
وعدس» وحبز أبيض شهي. وبينما الأب يتناول طعامه أحل يناقش هذا 
الشأن وذاك مع ابنته» لكن غولدموند لزم العسمت› وهو یأکل قلیلا» وپشعر 
پا لخجل والارتباك. نرلت الفتاة من نفسه منرلا حسسنا» انت فسا رائعة 
راقية الزبية» تكاد تدساوى مع والدها في الول لكنها حلست بتواضع 
وتحفظ وكأنها تجحلس حلف حاجر من الرحاج لا تلقي أية نظرةء أر 
توجهها إلى الغريب. 

بعد انتهائهم من الأكل قال المعلم : 

"الآن سأحلد إل الراحة لمدة نصف ساعة. عد أنت إلى الورشة أو 
بحول في الشوارع إن أردت» ومن ثم سوف نحدث في هاه المسألة". 

غادر غولدموندء مع انحناءة احازام. لقد مرث ساعة أو أكثر من الزمن 
على مشاهدة المعلم لرسمه» لكنه م يغه بکلمة. وما یزال عليه أن يفار نصسف 
ساعة أحرى! لن يعود إلى الورشةء لأنه لا يريد أن يعي النغلر في رمه ولكنه 
حرج إلى الفناء الصغير» وهناك حلس على حافة النافورةء جعدق إلى حيط الماء 
الرفيعء المنبثق براقا متتشرا من فمهاء متساقطا إلى الحوض الحجري العميق. 
متغضناء أثناء سقوطه» على شكل أمواج جيلة» ساحبا قليلا من افبراء معه إلى 
الأعماق» وطوال الوقت» يشق طريقه عائدا» متصاعدا على شكل فقاعات 
لۇلؤية إلى السطح. وقال غولدموند لنفسه» لعل اللنوف من الوت هو أس كل 
عملنا في حلق الصور» ولعله أيضا اس كل نشاط عقلي. إننا ننفر من الموت» 
ونرتجحف لعجزنا امهش» نراقب بحرن الأزهار تذبل مرارا وتكراراء وحن نعرف 
في قرارتنا أننا سرعان ما سنذبل مثلها. لذاء فحين محفر» حن الصناع» الصور»› 
أو نبحث عن القوانين لنضع بها أفكارناء فإننا لانفعل ذلك إلا لننقذ القليسل مما 
عكن إنقاذه من رقصة الوت المترابطة الأبدية. 

لعل المرأة الي استوحى هذا المعلم منها صورة العذراء قاد ذبل 
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وا مر افا سیر ایال ات وی 
آعحرون أحياء في منزله يتناولون الطعام على هذه الطاولة. لكن نحفته 
ستصمد حتى بعد مائة سنة من الآن» أو رما أكثر» #خفق نورها وسط 
الظلمة الساكنة لكنيسة الدير» تبتسم بالفم الحميل نفسه» رائعة الجمال» 
شابة وتفيض ألا. 
امعلم نيقولاس يررع المكان جيعة وذهاباء وبين الحين والاحر بلقي نظرة 
على رسم غولدموند. وأحيرا توقف عند النافذة لا بدي حراکاء ثم قال 
بأسلوبه المتذمر: 

"إن العرف ف نقابتنا هو ما يلي: أن على كل صانع مبتدىء أن 
يخدم مدة لا تقل عن أربع سنوات» وعلى والده أن يدفع أحرا لأجله". 

عندما سکت هنا ظن غولدموند أن نیقرلاس بخشی أن لا یکون معه 
أجر صانع مبتدىء ليدفع له. وف سرعة البرق استل سكينه وقطع الخيوط 
الي تحيط بالقطعة الذهبية الحباأة» وأحرجها. تابح نيقولاس كل هذا 
مدهوشاء وعندما قدم له قطعته الذهبية» أحذ يضحاك عليه. 


قال وهو يقهقه:"أوهو! أهذا هو شعورك؟ لاء أيها السيد الصغيرء 
بإمکانك الاحتفاظط بقطعتك الذهبية. لقد أحبرتك كيف تعامل نقاباتنا 
مبتدئيها. لكي لست معلما عادياء رلا بإمكانك انت أن تكون تلميذا 
عادیاء لأن أمفاهم يجب أن يدخلوا الورشة وهم ني الثالفة عشرة» أو 
الرابعة عشرة» أو النامسة عشرة من عمرهم على الأقل» وعلى المبشدىء 
أن مضي نصف وقته كادا لإرضاء معلمه» ون يؤدي کل عمل ي وکل 
إليه. لكنك رجحل بالغ» و کان يجب وأنت في سنك هذه أن تکون» ومن 
وقت طويل عاملا بارعا أو حتى معلما. إننا م نسر قط مبتدئًا بلحية في 
نقابتنا. ٹ» کما قلت من قبل» لا اأرغب ي وحود مبتدئون في منزي؛ ولا 
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أنت تبدو لي من النوع الذي يتلقى الأوامر". 

وصل غولدموند إلى ذروة تفاذ الصيء وكانت كل كلمة متأنية 
يسمعها مصدر آم میرح له کان جرسها ملا ومتحذلقا بشکل لا 
يطاق» فتدهد بحدة " لِم تول لي كل هذاء ما دمت لا توي أن تقبلي 
مدا عندك؟". 

فال فر ما یا کا کان 

ال قلت ايراق تاك اة ن الرسن ر الان ان دوزك 
لتنصت إل بانتباه. فکرت ي رمتك. فيها أحطاء لكنها جميلةء ولو لم تكن 
كذلك لأعطيتك نصف غيلدر' NEE‏ 
أي أُريد أن أساعدك كي تصبح خاتاء ولکن وکما قلت لا بمكنك أن 
تکون مېتدئا في کنفي. E‏ 
یکون عاملاً بارعا فی نقابتناء وتالیا لا بمکنه أن يصبح معلما. هذا ما جب أن 
أقرله لك على الفور. ولكن إن كان في وسعك أن تعيش في الخارج» ف 
المدينة فسوف تدرب يديك وتتعلم من قدر ما تستطيع. وکل هذا ثبب أن 
يدث دون عقد رمي پیتاء لکي بكرن کل مدا حرا من جانه. إکسر بضع 
سکاکینء» ذا د شئت» واعطب عدة رواسم حشبية» فإذا وحدت أنك لن 
تغدو نحاتا فعليك أن تنتقل إل مهنة أحرى. موافق؟". 

أنصت غولدموند يغمره الفرح والاحساس بالخجل. 

هتف قائلاً "أشكرك من کل قلي. لا بيت لدي» ويمکني ان اعيش 
هنا بين المنازل كما كنت أفعل في الغابة. وأرى أنه لا داعي لأن تعيب 
بالليابة عي. وأعتبر أنه من حسن حظي الكبير أن تكرن معلمسي» 
وأشكرك من أعماق روحي لأنك أنعمت علي بهذا". 
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اليا وحدة النقد المرلندية. 


القصل الحادي عشر 


هنا في المديدة أحاطت بغولدموند مشاهد حديدة» وامتدت أمامه: 
حياة أحری. وكما جحذبه الريف» المبهج بنهره وقراه» مغرياته أكثر 
فأكثر» كذلك كانت المدينة تعد بالكشير. وعلى الرغم من أن الحزن 
والحكمة ظلا كما هما في قرارة روحه» م بمساء فإن الحياة بكل ألوانها 
دغدغت حواسه» وأسرت سطح عقله. من حوله امتدت مدينة الأسقف»› 
بكل بدعهاء وارفة مائة وسيلة للتسلية» ونساء للعشق» بينما كان حذقه 
ا مترايد باضطراد يشحذ حواسه. وعثر .عساعدة معلمه على مشوى في 
سوق السمك» في منرل الغيلدر" ومنه تعلم» كما تعلم من نيقولاس 
مهنة أعمال الخشب والحص والألوان» والصقل» ورقاقة الذهب. 

غولدموند لم يكن أحد الصناع العاثري الحظ الذين» على الرغم من 
أنهم بحملون داحلهم أرقى المواهب» لا يجدون المهنة المناسبة ال يعبرون 
عن أنفسهم من حلاها. فهناك الكثيرون من الذين على الرغم من 
رؤيتهم لكل جمال الأرضء» إلا أنهم لا بجدون وسيلة لإعادة حلقه» 
ولشا ركة الآحرين فيما شاهدوه. وكان من السهل باللسبة إليه حتي 
درجة التسلية أن يستحدم يديه» وأن بحقق أكمل رهافة مهنته» سهلا 
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كالإنصات في أمسية أحد الإحتفالات إلى عزف أحد العمسال أو 
كالرقص أيام الآحاد على مرو ج القرى. كان أمامه صعاب وخيبات 
أمل عليه أن يتجاوزهاء واضطر لإفساد بعضعة روامسم حشبية» وحرح 
مرات عادیاة اصابعه ب یڑا وصلست حتى العفلم. لن هذه المراسسل 
ed‏ حشی وإن ازداد ضیش صدر 
المعلي و کان يعنفه بشكل ماء على الشكل التالى : 

"من حسن الحظل یا غولد موند أناك لست تلميذتي وعاملي ‏ يسعدنا 
أن نعلم أناك قدمت إلينا من البرارتي» وأناك دون شاك ستعود ذاث يوم 
إليها. a‏ رفيا ومو اطا 
E‏ جرد عجري حوال بعید عن الطريق العام قد برغب ف أن 
AS‏ کما يطلب أي معلم آحر سن رجاله. إنك 
عامل ماهر ا اا ری و وکا ی الأسبو ع الفائت 
تكاسلت طوال ثلائة أيام» وبالأمس» في ورشة القلعمة» حيث أرسلتك 
لتصقل مالين للا كين» أمضيت نصسف النهار وأنت ائم وتشحر". 

تلاك التعنيفات كانت عادلة» و کان غولدموند ET‏ 
وهو صامت» دون أن يعطي عذرا واحدا لصالحه. کیان بعل یندا آنه 
ليس بالعامل اللشسط الذي يعول عليه. فمادام العسل الذي يشغل 
تفکیره» تکتنفه ماعب یجب اوزها ما منحه إحساساً مبهجا عهارته 
یکن ر کر ا لکنه کان دائما مشت 
الالحاح الشديد على الكد» وتلك المهام العديدة الي تؤدي إلى تكوين 
ا درفي وإن م تكن جد ذاتها ثقيلة الوطأة ر من النوع الاي ي پتعللب 
جهو دا مصسنية و جحد ارخا هاا البرع كان عا لا شل کیا ا 
تسماءل: أا كانت ؛ بضع سنين من السير على الدروب كافية لتجعل منه 
شخحصا متوانیا؟. أما كانت العلبيعةء الب ين ورڻها عن امه قد بدأت تستولي 
عليه؟ و إلا فماذا ينشصسه؟ oT‏ الأرلى في الدير» عندما 
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اط ما دا ا ان ف كل وك لسر ات 
الأيام» وبالرغبة العارمة في أن يولي كل اهتمامه لفقه اللغة اللاتينية وأن 
بضلع ي کل تلاك السلاسل الطويلة في تصريف الأفعال في اللغة 
اليو نائية» الن AOE E e E E‏ 
اللغز» و كان جوابه أن الحب هو الذي قوى إرادته» ووهب اجتهاده 
أجدحة. وما كان كد ليكتسب أية قيمة لولا توقه العميق لإرضاء 
نرسیس الذي» کما اعتقد ما کان بالإمکان كسب احزامه إلا بالمشابرة 
الشكورة فكان يكد على مدى أيام طويلة وساعات متواصلة ليحظطى 
بابتسامة تقدير» وعندما يفوز بها تكون مثابة مكافأة سحية. لقد كان 
E‏ ولكن الغريب في الأمر أن هذا النرسيس المثقف هر 
الڏي بين له عدم ملاءمته للتعلم» وبعث في مخيلته صورة أمه الحبيبة. 
بحيث أنه بدل التعلم» والفضياة والرهبانية» تمكن منه الدافع البدائي 
الأقرى ف طبيعته . الحب الحسدي الفاسق» والتوق إلى أن لا يعتمد على 
أي إنسان» وإلى أن يسيح. ثم جحاءت صورة العذراء امحزونة للمعلم 
SS‏ 
وأغلال أحرى. كيف أضحت أحواله الآن؟ إلى أين ستحمله الحياة في 
آحر المعلاف؟ من أين أتت هذه العقبات yT‏ في أول 
الأمر م يتوصل إلى فهم نفسه» کل ما فهمه هو أنه بقدر ما کان معجبا 
مهارة المعلم نيقرلاس» إلا أنه م يكن له أي قدر من الحب الذي مله 
اا E o‏ إن 
الصور الي كانت تخرج من بين يدي کک أو أفضلهاء كانت 
بالنسبة إلى غولدموند ذروة كل إنجازء إلا أ TS‏ 
لشحصه. 

إلى جحانب هذا الفنان الذي نحت تمثال أم الرب المباركة الرائع» الي 
يختصر في وجهها كل تأ الأرض وجالها- في قلب هذا التنبىء 
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والحكيم» الذي ترجمت يداه أعمق إدراك وتحربة إلى شكل مرئي» كان 
هناك معلم نيقولاس ثانء الأب العائل» الصارم والرصين» الأرسل» 
وأستاذ في نقابته المهنية» الذي يعيش حياة ضيقة منعزلة» مع ابنشه 
وخادمته القبيحة» رجل دائم الحذر من دافع غولدموند الأعمق» وحرقي 
متمكن» وذو أفكار مواطن مزدهر الأحوال رخحي العيش. 
بقدر ما كان يبحل هذا الأستاذء درن إطلاق أي حکم» أو أن 
لنفسه باستجراب أي شخحص غریب» إلا أن عاما فی حدمته کان 
کافیا لیکشف لغرلدمرند کل ما کان عليه أن پعرفه عنه» وحتی أدق 
التفاصيل. وهذا ي يعن الكثرر: أنه ټبه» ویکرهه في وقت واحد. لا پدعه 
el‏ باندفاع وارتياب» يقفا عطشا إلى المعرفة» 
کی و لا حظ كيف أن نيقرلاس لا يحتفظط 
في منزله بأي مبتدىء أو عامل ماهر» على الرغم من وجحود متسع 
لکلیهماء ولاحظ ندرة حروجه من منرله» وندرة زیارته لأي من ضيرفه. 
لاحظ ولعه الغیور بابنته» وکیف کان پسعی جاهدا لاحفائھا عن عیسون 
بقية الر جال . وميّر اللهفة النابضة والرعبة» الكامنين حلف قسمات هذا 
الأرمل الظاهرية» وصرامته» وشيحوخته المبكرة» ورأى أنه عندما تضطره 
مهمة إلى السفر يظهر عليه» وحلال مدة أيام الرحلة القليلىة» تبدل رائع 
ومتجدذ في الشكل. وذات مرة» في بلدة جاورة ذهبا إليها لنصب تال 
منحوٽ» راف کیت ال بر ن ا ات ل کارا رار 
عاهرة» وبعد ذلك يظل عدة أيام قلقا نكدا. 
مع هذه الفلواهر الطارئة إلى جحائب توقه لتعلم اللحت» كان هناك 
حدس آحر جعل غولدموند یراقب معلمه عن کثب» وشغل أفكاره. ك 
ليسبت» الإبنة الحميلة» هي الي استحوذت على تفكرره. إن نظلره كان 
بالکاد يقع عليها ما أنها م تكن تفلهر داحل الورشسة. ولا هر استطاع 
أن يقرر إن كان إجفاها الحتشم من الرجحال هو صفة زرعها فيها والدهاء 
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أم أنها بالفعل حزء من طبيعتها. ولا بعكن التعامي عن إحجام المعلم 
نيقولاس التام عن دعوة غولدموند إلى مشاركته أي وجبة طعام. لقد 
کان یبذل أقصی جهده ليحيط ابنته بالموانع. إن ليسبت فتاة أنيقة 
EC‏ 
على ذلك» إن من یریدها عروسا له يجب ا ن یکون والداه ثریین» وان 
يكون عضرا في إحدى التقابات الحرفية الراقية وأن ملك إذا أمكن 
ازال مقرل و 

لقد شد جمال ليسبت» الشديد الاحتلاف عن جمال اللسوة 
المشردات وزوجات الفلاحين» شد عيي غولدموند في اليوم الأول 
لوصوله. RS‏ بقوة 
إليهاء وأي یضا ارا فيه کل ریبته. كان حيط بها هدوء وعذرية شديدا 
الاعتدال» ونقاءء ولكنه ليس طفولياً» مع لمسة من التحفظ والكبرياء 
الباردين» تكمن تحت كل ما تتصف به من تواضع وثربية حسسنة» بحيث 
أن SORE‏ 
وأزعجتها. وحالا بدا قالبها يتحذ شكله النهائي أحذ يشعر برغبة ملحة 
ی افش اا یی کا ی یل کیا یکی ان کرت د 
متفتح» ووجحه مفعم بالرغبة والأ م» ليس عذراء صغيرة بل ججدلية. كان 
غالبا ما يتوق إلى مشاهدة "ماتها الخالية من الشغف» الهادئة» الملساي 
وقد أضحت ملتوية» وتضج بالحياة» إلى أن تفشي» مسن حلال الأ لم أو 
المتعة» أسرارهاء, 

ولکن ف قلبه کان یتشکل وجه آخحر» وإن م یکن بشکل عام 
وجهه هو» وجه تتوق روحه برمتها إلى أسره» إلى تبيته في الخشب» إلا 
أنه کان ما یرال یتملص منه ویستز. 

هذا الوجه کان وجه أم» وإن کان على مر السنین قد فقد کل شبه 
بالرؤيا ال تصاعدت من أعماقه» عند نهاية حديثه مسع نرسيس. وکان 
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هذا الوجه الأمومي»› حلال ليال من الفرح وأيام من التجوال» وأوقات 
طويلة من العزلة والقلق» وإحساس بالخطر واقازاب من حافة الموت» 
کان یتبدل بېطء ویتجدد» ویغدر و شفیلته» ا 
في او جهه. ل يعد ما يراه هو وجه أمه المتوفاةء عا أن ألرانه وقسماته قد 
ضاعت» ندريجياء فى صورة أم جردة؛ رؤيا حواء البشرية جمعاء. وكما 
کان نیقرلاس قد أبرز في تمثال العذراء الممدسة ام الراب المفيرة للشففة 
الحزينة» بجرفية واثقة ومثالية شعر تلميذه أنه لن يتمكن قط من بلوغهاء 
كذلك تمنی غولدموند» بعدما اكتسب ثراء حرفته وضمانهاء أن يصور 
حواء أم العالم» من مسكنها في أعماق ملاذها في قلبه. هذا الوجه 
الكامن داحله كان أكثر من محرد ذكرى أمه» ما أن ذاك الحب كان 
يتطور باضطراد ويتحول. الآن بات في سيمائها شيء من الغجريسة ليزا 
وشيءَ من ليديا ابنىة الفارس» وشيءِ من نساء أحریات علا پسدات» 
تداغمت کلھا فی شکل أولي واحد. وكل هله الوجوه ا لسن هي لنساء 
نان کفایتهن مین الحسب» لن تف فط مکوناه» راشا ئل غحة 
ومعامرة» وتحربة جحديدة» ا وتر کت فیه آثارا منها. ھا 
الشكل» إذا ما استطاع تحسيده» يجب أن لا يشبه أياً من المخلوقات السيي 
عرفهاء وإفا ل الحياة ذاتهاء ام کل شيء. لکنه م یکن يعرف بعد 
سکرو رکا رار لای کا یران ری ی اا 
تقاطيع حسمها عن الشهوة العارمة» والاستمتاع بالحياة» وصاتهما 
السرية بالموت والأم. 

تعلم غولدموند الكثير في غضون عام من الزمن» أحرز ثقة كبرى في 
القتصميم» » وكان نيقولاس» بين المحين والآحر» يسمح له بالعمل ي 
الغضارء بالإضافة إلى عمله اي الحفر على اللخشب. وأول عمل ناجح له 
کان تمالا صغیرا من الغضار» بارتفاع ثلاثة اشبار» هو شكل عذب مغر 


لأحت ليديا الصغرى جوليا. وعلى الرغم من أن المعلم قرظ هذا العمسل» 
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إلا أنه رفض طلب غولدموند في عمل صبة معدن له. إنه.معايير المعلم 
نيقولاس مغرق في قلة العفة والدنيوية» ولم يرغب في أن يكون عرابه! ثم 
أعد غولدموند رما لنر سيس استعدادا لحفره على الخشب» ا 
يو حنا التلميذ احبيب» » ما أن نيقولاس كان يرغب» إذا ما نحح العمل» في 
اک واا و ع ا E‏ ا 
وكال صناعه المهسرة يجتهدون لتشغيذها بلا توقف» تاركين اللمسات 
الأخحيرة لمعلمهم. 

راح غولدموند يعمل على إنحاز تمثال نرسيس هذاء وقد اكتشف» 
من جدید من حلال عمله هذا ذاته» وروحه ومهارته تي أفضل حالاتهاء 
كلما أفلت من ارتباطه من الورشة. EEE‏ وکانت 
ممارسة الحب» رالرقص» والشرب» والتصارع مع بقية العمال» ولعب 
النرد» والتشاجر E EE Î‏ حاته» ثم یتهرب 
من حرفته لعدة أيام متواصلة» أو مضي یومه کله متکاسلاً حالاً. 

لكن تمثال القديس يوحدا التلميذ هذاء الذي كان وجهه الحبيب 
متأم يبرز أمامه أوضح فأوضح من الخشب. كان يكتفي يإضفاء قلييل 
من اللمسات عليه عندما يكو ن لديه استعداد لذلك» وهو ف حالة 
نسيان للذات واستغراق تامين. لم ججتاحه مزاج لا هو بالمرح ولاهو 
بالكئيب لا يفكر في الغسق ولا في الماضى. إن ذاك الحب الأول المادىء 
السعيد الرقيق» الذي جعله» في غمرة ابتهاجه بانضباطه» بمنح كيانه كله 
إلى نرسيس» استعاده من حديد» مع صورة نرسيس. لم يكن هو الذي 
وقف أمام الروسم الخشبي» يحفر صورة بقوة إرادته» بل ذاك الآحر 
البعيد» نرسيس» هو الذي كان يستخحدم المهارة الي ثي يديه ليمتد من 
الزمن المش العابر إلى حياة جوهره الصافية الباقية. ‏ 

قال غولدموند ف نفسه» هذا فقطل ا برعت یکن لای 
عمل حقيقي أن يولد. هكذا ولدت ”عذراء“ نيقولاس الخالدة» والي 
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كان في كثير من أيام الآحاد مئل مشاهدته ها لأول مرةء عشي بخطى 
بجهدة إلى دير الكنيسة ليقوم بزيارتها. هكذاء بهذه الصورة الحفية 
القدسية نحتت أفضل الشحصيات القديمة الي خزنها نيقولاس على 
منبسط درجه. وهکذا ایشا سوف يدحت عمله الثاني» الشكل الكامل 
الوحيد الكامن فى قلبه» الأحلٌ» والأقدس من هذه حواؤه الخاصةء أم 
الحياة كلها. آه» ما أروع أن لا تخرج من بين الأيدي الإنسانية إلا مشل 
هذه الأشكال» أعمال ضروريةء مقدسة» لا يشوبها أي زهو أو معاناة! 
لكن الحال ليس هكذاء لطا لما عرف هذا. إن بإمكان البشر أن يبدعوا 
أعمالاً فنية مختلفة تماماً - أشكال جيلة صيغت مهارة معقدة» هي فخحر 
مالكيهاء ترحرف الكنيسة ومقر الجلس - هي دمى جميلة» نعم» لكنها 
حالية من القدسيةء لا تمل قط أشكال الروح الأصيلة! وهر ليس فقط 
شاهد الكثير من مثلها» صنعت بأيدي نيقولاس ومعلمي النقابة - وهي 
دمى. على رغم كل الحمال الذي تمثله والجهد الحاذق وراء تصميمها ‏ 
بل عرف وتحسس بيديه الماكرتين» و كله إحساس بالندم والخجل» كيف 
يخر ج الدحاتون مشل تلاك التوافه» بإيعاز من استمتاعهم الكسول بمكرهم» 
وتفاهتهم وطموحهم الضيق. 

حين هبط هذا الادراك على غولدموند حلب معه للوهلة الأرلى 
حزن الموت. ما فائدة النحات» وما يصنعه من ملائكة صقيلين وما شابه 
من النفايات» مهما كانت فائقة الجودة في مصنعيتها؟ رما وحد آحروك 
فيها متعة للنظر» كالشغيلة» والمواطبين الناجحين» النطيفين» البدينين» 
وذوي الأرواح الحقيرة» السهلة الإمتاع - وهو ليس منهم. إن الفن كله 
والفنية "لا قيمة هما إلا إذا أشرقا كور الشمس» وكانا ينطويان على 
طاقة العواصف - إذا لم يجلبا إلا المتعة» والسعادة الضيقة. ولم يكن هذا ما 


)١(‏ الفنية : هي ذرق الفنان وبراعته في العمل. 
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يسعى إليه» ليس طلي تاج معقد مثل تخريم إبري» لأحد تماثيل العذراء 
البهيمية» بوريقات الذهب» ليس هذا العمل هو ما يصبو إلى القيام به» 
تی وإن کان زیا ماديا ما الذي دعا نيقولاس إلى تلبية كل تلك 
الطلبات؟ لاذا يقف ساعات طويلة لكي يلي رغبات رؤساء الكنائس 
وأعضاء المجلس الأفظاظ» eB mE‏ 
ستارة - وهو مفعم باللهفة ومسطرته في يده؟ لقد كان يفعل هذا لسببين 
هزیلین 4 ف کک ی و ا 
أكثر نما يستطيع تلبيته» ولأنه أراد أن يكدس المال» من أجل إقامة الولائم 
والمشاريع العظيمة» بل مال من أحل ليسبت الحميلة» الي كانت قد 
أضحت منذ وقت طريل فناة ثرية» مال لتكاليفهاء لأثوابها المطرزة 
والمحرمة» مال لسرير زواجها من حشب الجحوز بأغطيته الناصعة البياض 
وبياضاتها الرائعة. وكأن الفتاة المتزفعة الرحية لا بمكنها أن نتعلم الحب 
أيضا بين عيدان القش!. 

أحیانا عددما كانت تخطر على بال غولدموند ممل هذه الأفكار 
ثنهض صورة أمه في أعماقه» بكل ما محمله المشرد من كبرياء وازدراء 
لأضحاب الأملاك و اليش الر ق مل تلك الأرفات کان بش 
بالاشمغزاز من المعلم وحرفته اليدوية وكأنه مذاق الثريد الباردء وكثيرا ما 
رغب في الفرار. 

نيقولاس أيضاًء كان يبدي ندما غاضباً على الثقة الي أولاها عامله 
الكسول» الذي كثيرأ ما أحضع صره إلى أقسى الاحتبارات. ولم يرضه 
باي حال ما سمعه عن حياة غولدموند» وأساليبه المبذرةء ومشاجراته» 
ونسائه العديدات. لقد ا وو مبتدئا کسولاء وم 
يكن غافلاً عن النظرات الي كان يرمق بها ابنته. فإذا كان» على الرغم 
من كل هذاء قد أبدى من الصبر أكثر نما يطيق» فليس ذلك ننيجة 
لاحساسه بالواحب أو بالاهتمام بذاك المتبطلء وإنغا فقط بسبب تثال 
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القديس يوحنا التلميذ الذي صنعه ورأى منه التصميم الأولي. 

شيء ما شپه غامض» نوع من السب والقرابة الروحية» ثبت يد 
نیقولاس وهر یراقب هذا العابٹ یشکل بالخشب» بيدا عن الأساليب 
السهلةء ماله من ذاك الرسم» الذي هر ي وقت E ET‏ وميل 
e e‏ الحساسية ضمن اسلو به الغريب الخاص» ومن أجلله اتف 
الشاب تلمیذا له - هر نش ينجر على دفعات ولوباست» بعلت ومراجيسة 
ولکن بإصرار. a‏ 
هذه النروات رالعوائق سوف ي ينتهي العمل فيه ذاٽ بوم» ORT‏ 
رائعا من التو ع الذي لا يرج مئله أعفلم المعلمين إلا رة واحدة أر 
مرتین في العمر. وعلی الرغم من کل ما آثار غضبه فی تلمیذده» وف ٹورته 
وتعنيفه» ومن مقته لأساليب هذا الغجري - فإنه لم يذكر كلمة واحدة 

خلال السنراث الأحررة أححصذت نضرة شسباب غولدموند 
کک اسن الف الأدتي ا کسبه وهر على الطرقات الكئير سن 
الحفلوة» أحذا يذويان وبتلاشيان إل الأبد. لد كان رجلا وسا u‏ 
اشتهته كل امرأة قابلهاء وأبغضه بقية الرجال. وقد نضج أيضا أسلوبه ف 
البراءة الغافية داحل الدير. وشكل التشرد رالعالم روحه. وكان 
غولدموند آحر قد حل منذ زمن طويل حل الفتى الرقيق الحبوب» فقد 
أيقغله نر سيس إلى الحياة» و منحته النساء سح تهن. وأزال التشرد عنه 
تورده, م یکن لدیه أصاقاء» ووهب قلبه کله إل عشسیقانه» واکان من 
السهل عليهن الفوز به» و كانت تكفي لذلا نفلرة شوق واحدة. وم 
يكن يقوى على المقاومة» و كان يستجيب لأقل ميل. وهو الذي طالما 
أحب التمال الرقيق» و كان أكثر ما يشتاق إلى أولائي اللواتي يأتين إليه» 
وهن في بواكير نسغ ربيعهن» كانت ما تزال النسوة الأقل ججمالاء اللراتي 
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غادرهن الجمال والشباب الأول تحذبنه وتثرنه. كان أحيانا يلازم عانسا 
عجوزا حائفة» وسط خحضرة القريةء لا رغبة ها في أي شيء» كسبت 
ا ى ا باو ا ارا 
N E Es‏ 
أكثر من أيام أو فقط ساعات - تصبح جميلة في عينيه» ويسلم ها قلبه 
كله. وسرعان ما علمته التجربة أن كل امرأة جيلة ”تستحق الحب“. إن 
أولائي الأقل تباهيا بأنفسهن وط اشعراز الرحال» بمتلكن من الحرارة 
الملنهبة ونكران ال ا أولائي العذارى الذابلات 
حملن داحلهن سان یا کان أي أُم» ورقة عذبة بحذب الثقة 
حاصة بهن. هكذا فلكل امرأة في العام سحرهاء وسرهاء وفك طلسمه 
يسعد الرجحل. 

کل النساء متشابهات ل هادا, کل غیاب للشہاب ار للجمال جحد 
له تعويضا في إبماءة ما أو في نغمة في الصوت. 

ولکن لیس کلهن کن بجتذبنه طويلا. م يكن مسح أصغرهن سنا 
وأنضرهن من ا لحب والامتنان ولا مقدار ذرة أكثر ممايحنح الدميماثت 
منهن. وعلى الرغم من أنه ما كان ليعشق أنصاف نساء إلا أنه كان 
بينهن من لا يکشفن عن سرهن إلا بعد مرور ثلاث ليال او عشر وهن 
بين ذراعيه» بعضهن كان يعرف كل شيء عنهن بعد ليلة واحدة» وعثلها 
ينساهن. کانت الرغبة والحب يبسدوان له الإشباعين الوحيديسن اللذين 
يدفئان الحياة» أو يمنحانها أية قيمة» ولم يكن يعرف شيا عن الطمو» 
والشحاد والکاردینال تناه سواء. کان ينفر من کل اکال الملكية» وم 
يكن ليقدم أقل الث لقضحيات مقابل هذه الأشياء» وبعد أن أصبح يكسب 
من المال قدر ما يستطيع أحذ يرمي به بكلنا يديه. وكانت النساء ولعبة 
الأحاسيس هما أفضل متاع على الأرض» بينما كان جوهر أيام تأملاته 


ا لحزينة» وكل اشعزاز وقلق عقلي» هو إدراكه لزوال الشهوة. 
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وجد أن شعلة الشغف البهيجة السريعة واتقادها القصير الأمد 
المدمر» وانطفائها المغفاحىء ‏ وجد أن هذه تشكل جوهر المعرفة كلها. 
كانت بالنسبة إليه نموذج القيمة» ونمشل كل متعة في الحياة الإنسانية كان 
پامکانه أن يد ع ما تسببه ج حزن جاح م عقله» و هدافا 
الأبدية» ویستسام ذا استسلاما تاماً کما ا 
وهو أيضا رغبة. و كما تعرف النلاعة» وهو في ذروة شده» هدفه اللناص 
وسرعة نسيانه» وتعرف أنه سوف يتلاشى مع حفقة النفس التالية» 
كذلك فإن الحزن الدفين طذه العزلة الغارفة واثق من انبعاثه في الرغبة» في 
اليقظة المعجددة للأحاسيس في شبق العين» ويي كبرياء الحياة. وبالنسبة 
إلى غولدموند فالشبق والموت متشابهان. وأم الحياة بمكن أن تسمى 
"شبق" أو "حب" مع أن أ ماءها الأحرى كانت "سوت" "دمار" إنها 
حواء معين الموت والمتعة» الي تحبل وتندثر إلى الأبا. القسوة والحب 
عندها سیان» وشکلهاء الذي کلما طال أمد کنزه له ف قلبه» انت 
جازاته ورموزه أشد قداسة. 

لقد عرف ليس بالأفكار أو بالكلمات بل بمعرفة الدم الراثقة 
العميقة» أن كل طرقه سوف تقرده إل الأم» إلى الشهرة والمرت أما 
الحانب الآحر» جحانب الأب» من التياةء العقل والإرادة» فليس ملاذه. إنه 
ملاذ نرسيس» وقد بات غولدموند الآن» ولأول مرة» يلم بشكل تام 
بأقوال صديقه» وبات يدرك» في فرارة قلبه» أنه نقيضه. وبهذا الإدراك 
الحديد أحذ ينقش تمثالسه القديس يوحنا التلميذ: وكانت تشتد وطأة 
شوقه حٹی پیکي إشفاقاً على نرسیس» ولم به أروع أحلامه» بأنه لن 
يصل إليه قط أو أن يكون مثله. 

وبنوع من الحدس اطلع أيضا على سر مصنعيعه» علي توقه الدفين 
للنحت» و كراهيته» بين حين وآحر» لكل ما صنعه: بعيدا عن الأفكار 
کان بإمكانه أن يتلمس العديد من أوجه المقارنة. فقد كان الفن اندساج 
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عالمين» عام الروح وعالم الدم» عالم الأب وتماأنه كان 
متجذرا في أشد الأحاسيس بدائية كان بإمكانه أن ينمو ليغدو أصفى 
الأفكار التجريديةء أو يستوطن أندر عوالم الفكر الرزحية» لينتهي به 
الأمر إلى صلب لحم ودم» وكل الأعمال التي تخدم بصدق هدفه - على 
سبيل المغال» عذراء المعلم نيقولاس الحزونة - كل هذه الأعمال الفنية 
التقليدية الأصيلة»› ال لم ينتجها حتالون بل رفون أصلاء - تبرز هذه 
الابتسامة اسشطار ة» ذات الوجهين» هله السمة الرجالية والنسائية معاء 
تعايش وتمازج الرغبة والعقل الصافي واججرد من الانفعال. ولکن حراءه 
جب أن تبرز أکثر من أي عمل ابتكر حتى الآن» حياة مزدو حة» هذا اذا 
حح أولاً في نحتها. 

في حرفة النحات كان ينتظر غولدموند ضمان المصالحة ما بين 
تناقضاته الأعمق. لکن الفن لا يائي E N EE‏ 
لکل من يطلبه. إنه ي يكلف الكثير ويتطلب الكثير من النقدمات. لقد طل 
على مدى ثلاث سنوات طويلة يسرقه من متعه الأثيرة لديه» وينترع مده 
حتى نسمة حياته» وكان يتشبث بكل هذا بشكل يفوق الرغبة» بحرية 
فضول المتشرد» بعزلته» باستقلاله عن أي إنسان. ضحى بکل شيء من 
أجل بحسيد الصور. فليتهمه الآحرون بالإكفهرارء فاينعتونه بالمتجهم» 
العقيم» العاق» كلما ثار غضبه» ورفض أن يلتحق بالورشة في ذاك اليوم: 
إن هذه الحياة بالنسبة إليه عبودية مريرة» تهلكه» وتسمم قابه. ليس لأن 
لذية مبلا عليه طاو آي انه ا غبردة بان تقال دوا أن ال 
ذاته يكدره وينغصه: الفن» ذاك الإله الظطاهري للعقل» الذي يقوم 
باغتصابات عديدة صغيرة. فيجب أن يتوفر له سقف يظلله» ويحتاج إلى 
أدوات النحت» وإلى غضار» ورواسم حشبية» ورقاقات الذهب» وألوان» 
وينتزع البحد والصبر. لقد منحه حرية الخشب الوحشية» وكل فرح 
الأرض الفسيحة الذي لا حدود له» نكهة الخطر الحادة» و کبریاء العوز. 
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وعلیه أن يمنحها مراراً و تکرارا وهو یدمدم ویر على آسنانه 
E‏ 

اانا هة عرقات كانت تعاد إليه. كان يجد بعض التعويض ازيل 
عن النظام والانضباط المهينين اللذين تنصف بهما أيامه» لي مغامرات 
معيلة تنماشی والحب» ي المنافسة وما تؤدي إليه من شجارات. فإن 
يهاجحم فجأة من الخلف» في زقاق ضينق في طريقه للاقاة فتاةء أو عائدا 
من حفلة رقص» أو یشعر ببضع ضربات نبوت على كتفي أو ياتفشت 
بسرعة البرق ليقوم بالمجوم» ولیس e‏ ویطبسق فکیه» 
ويقبض على عدوه اللاهث» ويضرب بكل ما أوتي من قوة تحت الذقنء؛ 
ويشد أصابعه على الشعر» وشکم قبضتته على النحر ‏ کل هذا کان 
چ ويشفيه من همه لبعض الرقت. ا ا کن م 

ملأ السرور لياليه وفاض» وأضفى على حيانه نكهة مميزة» طوال 
دوام عمله في تفال القديس يوحنا التلمي. واستطال أمد العمل في 
القطعة الفنية» إلى أن وضع آحر اللمسات» واحدة إثر أحرى راسم 
طويلة الأناة» على الرجه واليدين. كان قا حضشره على سقيفة لحشبية 
ف کت ت ور فا الال م افم ادرا دات سام واخ 
غولدموند مكدسة» ركس الأرض حتى أضحت نظيفة بشكل موسوس» 
وأزال تماما آحر آثار لدشارة الخشب عن الشعر المنحوت لتمثاله لير حباء 
ووقف أمامه مدة ساعة أو أكثر. 

yy‏ بة جديدة غالبة» شيء لا 
ہکن أ ن يتكرر إلا مرة واحدة في حياته» أو قد لا يعرفه قط بحا الآن. 
وبوسع رجحل في یوم تنصیبه فارسا أن يشعر بهلا: وهر يشبه شعور 
امرأة وضعت طفلها الأول. إنه تفان رفيم» وقار مهيب» مع رعب سري 
مسبق من الحالي عنما ينتهي هذا الكمال الغريب للسعادة» يعاش كله 
ويسقط في مكانه» في الروتين اليومي المنظطلم. هناك أمام عينيه» وقف 
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نرسيس الصديق الذي هداه للحرو ج من صبيانيته» يرفل بأروابه ويتحذ 
هيعة التلميذ الحسن المظهرء وتبدو على قسمات وجحهه النتبه» النظيف» 
نظرة إشفاق واستسلام شديدة السكينة» أشبه برعم ابتسامة. هذا الوجحه 
التورد» الحميل» الذي صاغته الروح» والحسد النحيل» الذي يكاد يازنح 
من تحته» واليدان الطويلتان الوسيمتان» المفتوحتان في وضع الصلاة 
عرفت الأ لم والموت» على الرغم من أنها تتفجر بالشباب وبا لموسيقى 
الداحلية. غير أنها م تعرف اليأس» أو الفوضي» أو التمرد» على 
الإطلاق. إن الروح الكامنة وراء هذه التقاطيع الرقيقة المتوردة قد تكون 
حزينة أو مرحة» إنها تناغم» إنها لا تعاني من أي تصد ع أو تنافر. وقف 
غولدمرند تائها ف عماله. في أول الأمر كانت أفكاره مكرسة بخشوع إلى 
هذا التمثال الذي وهبه لشبابه» وانتهت إلى سحابة من الانقباض والهم. 
وها هر عمله: هذا اليوحنا احميل سوف إخلد» إن حسنه الرقيق باق 
على مر الزمن. أما هوء الصانم» فقد ضاع. و 
يدمو ويزدهر تحت لمساته. بل إنه منذ الآن لم يعد بحتاج إلى عشق يديه» 
م يعد ملجا له ومصدر راحة» وإطار أيامه وهدفها. إنه فارغ هناك. 

شعر أن من الأفضل له أن يغادر من فوره - القديس يوحنا وأيضا 
المعلم نيقولاس» هذه المدينة» ومهنة اللحت. لم يعد له من مبرر لبقائه 
هناء م يعد في مخيلته أي نماذج ناضجة»ء وصورة حواء» أم كل شيء» 
كانت ما تزال بعيدة المنال» وستبقى هكذا لسنين عديدة. فهل يبقى هناء 
يصقل رؤوس اللائكة؟. 

غادر نرسيس على مضض وائتقل إلى ورشة المعلم» دحل ووقف 
عند الباب صامتا. إلى أن لاحظ نيقولاس وجحوده فهتف : 

"ما الأمر يا غولدموند؟". 


" مالي للقديس يوحنا جاهز. بمكنك أن تأتي بنفسك وتلقي عليه 
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نظرة» قبل أن تتو بحه لتناول طعام العشاء". 

"بکل سرور. سآتي في الخال . 

ذهبا معاء تار کین الباب مشرعاء ليصلهما المزيد من الضرء. ول 
یکن نیقولاس قد رأى القديس يوحنا منذ وقت طويل» فاسحا الحال 
لغولدموند أن يعمل فيه دون إزعاج. والآن اكتفى بتفحصه بعناية» دون 
أن يدلي باي شيء. وأضاء وجهه الكتوم الصارم» ورأى غولدموند 
الإشراق ف العينين العميقي الزرقة. 

قال المعلم نیقولاس: "إنه حيد» جياد e‏ هله القطعة يا غولدموند 
هي بطاقة قبولك كمحازف بارع. ا ی ق ف 
سوف أعرض هذه المنحوتة على النقابة المهنية» وأطلب منهم أن يمدحوك 
امتیاز التفوق من أجله. وسوف تکون قد نلته عن استحقاق". 

یکن غولدموند يولي أي اهتمام بالتقابةء بيد أنه ابتهج» لادراکه مدی 
التقدير الذي تمدلوي عليه كلمات المعلم نيقرلاس هذه. وبعد أن قلب امعلم 
النظر فی عمله من کل زوایا وهو یتمشی وله تنهد وقال : 

"إن هاده السورة مفعمة بالسلام والسكينة» وعلى الرغم من حرنها؛ 
فإنها تبدو مرحة. حتى لأكاد أقرل إن قلب الإنسان الذي صنعها كان 
عامرا بالسعادة والابتهاج". 

ابتسم غولدموند : 

"أنت تعلم أنن لم أحعل من هذا العمل صورة مي» بل من صديقي 
الحميم يا معلم. إنه هو الذي أضفى عليه السلام والنررء لا أنا. لست أنا 
حقا الذي كرن هذا الشكل > بل هو الذي جابه إلى رو حي . 

قال نيقولاس:"لعلك على حق» إن طريقة صنع مثل هذه الأشكال سر 

من الأسرار. إنن ادرا ما أتواضم» لكي سأقرل لك ما يلي: لقد قمت بصنم 
العديد من الأعمال في شبابي لا ترقى إلى تمشالك هذا القديس يوحناء ليس ما 
تتسم به من عناية ومهارة» وإنما جقيقتها. حسن» أنت نفسك تعرف أن مثل 
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هذا العمل لا يكن أن يتكرر. إنه سر مغلق". 

قال غولدموند: 'نعم» بعد أن أنهيت حفر هذا العمل رحت أتأمله 

قلت لنفسي: "لن تنجز أبداأ عملاً آحر مثله"» وعلى هذا» يا معلم» 
TESS‏ 

رماه نيقولاس بنظرة مرتبكة حاسدة» وعادت عيناه صارمتان مسن 
بحدید. 

"مكنا أن نتحدث عن هذا فيما بعد. لقد حان الوقت لك للبدء 
بالعمل الحاد» وليس للهرب. أما اليوم فيمكنك أن تأحذ إحازة» وسوف 
تكون ضيفي على مائدة العشاء". 

وصل غولدموند إلى مائدة العشاي شلا ومسسر ع الشع .علابس 
يوم الأحد. هذه المرة عرف مدى التشريف في دعوته إلى مائدة العشاء 
مع المعلم نيقولاس. ولكن بينما هو يرتقي الدرج ويعبر المنبسط المزدحمة 
بالتماثيل اغشبية» لم يكن يشعر بالفرح وبالخوف القلق الذي انتابه آحر 
مرة عندما دحل» وقلبه يحخفق بشدة» إلى هذه الحجرات الي تسردها 
السكينة» وتشيع البهجة في النفس. 

لیسبت أیضا كانت تتزين بأبهى حللهاء وتطوق جيدها بسلسلة من 
الأحجار الكريمة» وعلى مائدة العشاء» وإلى جحانب سمك الشبوط والنبيذء 
نفحه المعلم بهدية أحرى: كيس نقود جلدي» مع قطعتين ذهبيتين» اجره 
على صنع القديس يوحنا التلميذ. واليوم هو لا جلس صامتاء منصتا إلى 
حديث الأب رالإبنة. فلدى كليهما الكثير يقولاه» وکلهم يتبادلون 
الأنخاب: كانت عيناه مشغولتين بالنظر إلى الفعاةء وانتهز فرصته حتى 
آحرها ليملي بصره من النظر إلى وجهها الجميل» .ما يتصف به من جمال 
مازفع» سلس» عريق. وقد كانت مفرطة في كرمهاء بيد أنه وذ لو أنها 
تنورد حجلا وتذوب قليلا وتاق أكثر من أي وقت مضى إلى إحبار 
هذا الوجه الساكن الرقيق على الاستجابة له. واستأذن بالمخادرة بعد 
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العشاء مباشرة» وتوقف برهة يتفحص التمائيل المقامة على منبسط 

لدرج» ولا م یکن يدري ماذا یفعل راح یدسکع في شوارع امدينة. لقد 
أسبغ عليه المعلم نيقولاس تشريفا يجاوز کل أمل. فلم لا يیتهج؟ ما 
الذي يجعل هذه المكافأة حشيرة حدا؟. 

وفجاة استسلم لنروة معينةء فاستأجر e A a‏ 

الذي مع فيه لأول مرة باسم المعلم. لقد مرت سنتان مناد ذلاك السين 

ا تبدوان و کانهما دهراً! وقف في كنيسة الدير أمام العذراء اريت 
ومن جدید أسره جماها. إنها عمل بیز ثمثاله للقادیس يوحناء ویعادله في 
السحر والعمق» وينم عن ثقة أكبر في المعرفةء ولي المهارة. 


الآن لاحفل تفاصيل في الحرفة لا ید رکھا إلا شسات» حطرطاً تتماو ج 
بنعومة على العباءة» وجرأة في تكوين البديسن والأصابع النحيلة العلويلة 
والاستخاام المرهف للمصادضات يي زع أا لياف ا وسع ذلك 
فکل هله الممالیات م تكن لتساوي شپعا با لمقارنة مع جمال كامل 
بساطة المشهد الملهمةء الي لا من أن تبرفر اا ا 
حرفته. إل کک هاه التماليل يتطلب رجلا تتصف روحه بأاکثر من 
اليال: يجب أن تكون له عين ويد من الطراز الأول. لذا لعل الأمر 
يستأهل أن يسر المرء حياته لخدمسة الفن على حساب الحرية» و كل 
المباهج إذا كانت الغاية هي مال كهذا ليس فقط يرى ريعاش ويدرك 
بالفر ح» بسل ويُحفر بأقصى مصنعية وأرسّخها. إنها مسالة عريصة. 
وتأحر غولدموند في العودة إلى المدينة في تلاك الليلة على ظهر الحصان. 
كانت الأئوار ما ترال تنبعث من الحانة» فتوحه إليها وتناول الخبز» 
وشرب بعض النبيذ» ثم صعا إلى غرفته الكائنة في سوق السماك وهر 
في حالة من الصراع» والاكتاب والقلق. 


1۸٦ 


الفصل التاني عشر 

في اليوم التالي لم يتمكن غولدموند من ال زكيز في عمله. وانطلق 
يتجول في الشوارع الي أمضى فيها أياماً كثيرة ا 
والسيدات يتوجهن إلى السوق» وتوقف طويلا عند غدير سوق السمك» 
حيث يقف البائعون وزوحاتهم النهمات إلى جانبهم» ينادون على 
بضائعهم ويعلنون عن أسعارهاء ويقبضون على السمك الساكن 
وجخرجونه من الأحواض» ویأحذون بعرضه بتباه على کل عابر سبیل. 

کان السمك المرتعش جخياشيم ترا وعیون ذات غشاوة ذهبية» 
يستسلم للموت» أو يصارع وينرلق متألما يبغي الهروب» وكما يدث 
ls E ECE‏ م 
هؤلاء الناس بهذه الو-حشية» والقسوة» وأغبياء بشکل لا يصسدق؟ ال 
لأحد عيون» لا الرجال ولا بائعات السمك» ولا الممثلون فى البرلان 
الذين يرحصون السعر من حومم؟ لم لا يرون أبدأً هذه ال خياشم المتألة» 
وهذه العيون الزحاجحية من سكرة الموت» وزعائف الذييل هذه الي 
تضرب المواء بجنون ‏ أولا يستشعرون الرعب للمرير» اليائس للأماك 
الغامضة الحميلة» بينما الرعشة تهز أجسادها الحتضرة» وتتمدد مرهمة 


AY 


مضناة» لتغدو وحبات هريلة تقدم على مائدة عضو برلماني شره؟ كل 
هؤلاء الاس عميان لا شيء يؤثر فيهم أو ر کهم. قد ينفق حيوان جميل 
مسکین أمامهم» أو يموت معلې يکون e‏ 
کل الآلام» رالأفكار والآمال النبيلةء واللشوف القاتم المتشبث في العياة 
الإنسانية» جاعلا مته رعشة مرئية - فلاا يعي N‏ سي ب ۷ 


پرونه. 

إنهم جيعا مستغرقون في العمل» أو التسليةء أو الشسجار وال ركض» 
في الصسياح والثرثرة» والدجشو الواحد في وجه الآحرء والقعقعة بالدلاء 
وفرقعة اللكات» والتشاجر على رؤوس قليلة: إنهم شديدو التسأنق 
يتلبسون کدرياء مدنيا» مسرورون جياتهم الحسسنة التدظطيم» راضون عن 
أتفسهم وعن العام أجمع. يا هم من خدازير! بلء أسوأً بكثير وأسفل من 
الخنازير. على الرغم من أن حياته هنا كانت رخحية» إلا أنه كان قد 
مکٹ بینهم وبين أمشاضشم مادة كافية» وضاجع زو جائهم وبساتهم ربخ 
معهم العديد من الو بات اللديذة من الماك اليد المشري. وي کل 
مرة كانت وبفجاءة کالسحر» تتلاشی سکینته وطمانینشه. اشد دحرت 
الأوهام السطحيةء والغرور الهادىء وانتفاخ الروح. وظل فيه شيى 
يستحله للجوء إلى العرلة للتأمل الطويل والتشرد» لمرأى الأمسى والأم 
والموت» والنتيجة العقيمة لكل كفاح البشرء شيء ما جعله يتوق 
للتحديق إلى قلب الموة السحيقة. 

کان في أحلك لحظات توحده لدی رژيته شذه التفاهة والرعسب» 
يزهر لى قلبه فرح مفاحىء» رغبة عارمة في مارسة الحب في الرسم» 
في الغناء» أر یعاوده من جدید» عندما يشم عبر زهرة أو يلعب مع 
قطة» قبوله الطفرلي للحياة. وهذه امرة سوف يعاود إن م يکن 
افر دا و بعد غد ویصبح العام طیباً کما کان قبلا نعم» ر وإ 
أن تعود الظلمة من جديد التأمل الموحش اللقيل» حبه اليائس 


A۸ 


المحنوق للسمك الحتضر أو للأزهار الذابلة» وكراهيته للبلادة 
الخدزيريةء» وتثاؤب البشر المتكاسل البشع! كان دائما في مشل تلك 
الأوقات» يجبر بفضول مرعب» على تذكر فيكتور المثقب الرحالة» 
الذي غرز بين أضلاعه مطواته الكبيرة» وت ركه مطروحا على ورق 
E‏ وعندئذ يعود للتفكير في الأمر من جحديد» 
متسائلاٌ كيف أصبح شكله الآن. ترى هل التهمته الثعالب؟ أمكن أن 
تکون قد تبقت منه آثار؟ نعم» سيكون هناك شيء منشور ‏ العظام» 
ا ا ی ولكن العظام؟ ماذا حدث للعظام؟ كم 
يستغرق من الوقت» سنن أم عقودأ» كي تفقد العظام شكلها 
وتستحیل ترابا؟. 


آه» ها قد دفہ إل التفکیر ف فیکتور الآن» كليم القلب. 

2 وهر 1 

پراقب هده الأسماكف ويشعر بالكراهية نڅو مرتادي السرق» وزوجاتهم. 
کان کرہ العام ملا الكراهية والأ م. لعلهم عثروا على فيكتور ودفنوه. 
إذا كان هذا ما حدث» فهل يكون اللحم قد زال عنه أم هل ما زال 
يتعفن» قطعة فقطعة؟ أم هل ملأت الديدان بطونها منه؟ هل ما زال على 
مجمته شعر؟ هل ما زال هناك حاجبان فوق عینیه؟ وحياة فیکتور» 
الراحرة بالاأحداث والمغامرات وا لحيل المذهلة والنكاتٽت والفسق ‏ كم 
بي مهه الآن؟ هل بي أي شيء انر حلاف فة ن الأفكار الرنة الي 
O O‏ 
TT‏ 
إنسان» إننا نزهر بسرعة ومن ثم نذوي» ويغطينا الثلج. كم بدا كيانه 
کله یزهر» قبل سنتین» حین کان به توق قلق لتعلم حرفة» فانطلق على 
الطرق العامة حتى وصل إلى هذه البلدة» ليضع قابه تحت قدمي المعلم 
نيقولاس. هل ما زال في أي شيء من هذه الحياة؟ لا شيء» لم يعد هناك 


۸۹ 


حياة أکثر من تلاك ابلحة المريلة العلوياة لذاك السكير اللسكين. ولر أن 
شا كاد فد تیا لديم بعال ج الم يتر لاس تة لهو نطاب 
نقابة الحرفيين بإعطائه شهادة امثياز» لشعر أن كل الفر ح الذي في العام 
رهن یدیه. والآن ها هر يشعر أن کل شيء ته ومغم کرزهور ذابلة. 

وفجأة وف غمرة كل هذه الأفكار» تراءس لغرلدموند وجه تبدی 
ئي لمح الہصر» ثم احتفی» ومضی بصضاء مشاحیء مرتعش وتلاشی, 
كان وجه أول الأمهات جيعاء ميل فوق الفللمة المدومة للحياةء يرنو إلى 
الأسفل» ترنسم عليه ابسامة ابتة حزيدة. وف العينين تدمشل القسسوة 
وکل ابلیمال» یتسم للمواليد وللميتات للزهور البازغة وأوراف انريف 
الحشحشة» يتسم للفن» ولاإنحطاط. إن كل الأشياء متشابهة بانسب 
إلى هذه الأم العفليمة وابتسامتها الو ما الر هيبسة» معلقة فوقها a‏ 
كقمر. لقد كان التأمل المتجهم للمدعر لمر مرا علیها مل مکة 
شبوط تحتضر» وتثزلق على حجارة أرش سرق السسك» غريرا مثل اة 
العلم المادئةء المتعالية رعزيزا مثل عغلام فيكتور» المشررة ف الغابة والذي 
كان بطمع كثررا في سرقة قطعة نشا ذهبية. 

وكان الوهج التي قاد حباء ور الأم السرية قد تلاشى من جاياد. 
لكن أثره البامت کان ما یرال ينق في أعماف كيان غولدمونك كدفقة 

من الأ لم والحياةء وتوق حائق E‏ قابه» وتعطلم وتسوط. لاء | 

تعاد له فائدة للمتعة المتححمة طولاء المراطنسين > پاي السماك المشزين» 
اللاك المشغرلين. فليأحذهم الشيطان! آه» يا للمعان الأبيض لابتسامة 
اليف اتشر تلاك ذات الشفاه الممتلعة التي يعبث حول عينيه بريق 
الوت الفقيل» الفامض» كأشعة القمر أو رياح الثريف 

ٿو جه غولا موناد إلى منزل المعلم نيقر لاس. و كان النهار قد انتصسضف» 
أو كاد وانشتلر حتی ”ج مع أن المعلم قد أنهى عمله وذهب قبل أن يتناول 
عام الغداء, تم دحل عليه: 


"يا معلم» لدي ما أقوله لك. بوسعك أن تنصت إل وأنت تغتسل 
وتبدل سازتك. إني ظمآن لحرعة من الحقيقة» والآن لدي أمور أفضي بها 
إليك وقد لا أنمكن من قوهما إلا مرة واحدة ووحيدة. هذاهو حالي» يا 
معلم. يجب أن أفضي ما يجول في فكري إلى شحص ماء ولعلاك الوحيد في 
البلد الذي بعقدوره أن يفهم ما أعن. إني لا أحاطب صاحب أشهر ورشة» 
الذي يتلقى العديد من المهام المشرفة من كل مدينة وكنيسة في الوطن» بل 
أحاطب المعلم الذي نحت تمثال أم الرب المقدسة هناك في الدير» وهي أجمل 
صورة للعذراء عرفتها. هذا هو الرجل الذي أحبه وأحله» وييدو لي بلوغ 
مستواه هو الخير الأسمى. لقد أنهيت لتوي عملاء منحوتن للقديس يوحناء 
ولم أقازب من الكمال فيه بقدر ما فعلت أنت في تال الأم المباركة في تلك 
الكنيسة. ولكن لندع عملي كماهو. م يعد هناك ما محملني على الانتظار. 
ليس في ذهئ ما ينادیي» ما جبرني على تکوینه بیدي. أو بالأحری» لاء بل 
هناك صررة SS‏ 
إعطائها شکلد أما البوم فلا أستطيع أن أجرها, فلكي أستجمع الطاقة سن 
أجل إښازها» جب أ نارف اعا قرا ا كر من اة 
مستعدا ي غضون ثلاث أو رع سین آر ي عدر سین أو سني اکر أو 
رعا لا کون أہدا! ولکن يا معلم» وحتی يأتي ذلك الوقت» لا استطیع أن 
أقضي أيامي في العمل اليدوي» ألع الملائكة» أقض ستائر الصلبان» أعيش 
كعامل عادي ن هذه الورشة» أكسب الال وأزدهر مثل بقية العمال» ل لن 
أفعل .... أريد أن أعيش» أن أعود إلى التطوف في الطرقات» وأريد أن 
أتذوق أله -حتى الثمالة. يجب أن أعاني الحو ع والعطش» وأنٍأنسى» وأحرر 
عقلي من کل ما تعلمته هنا. وذات يوم سوف أصنع مثالا حرق مشاعر 
الناس من الأعماق» ويكون معادلا في جماله لتمثالك لأم الرب المقدسة. أما 
أن أكرن ملك وأن أحيا نط حياتك..... فلن أفعل ذلك '. 


کان نيفولاس قد غسل يديه وجففهما. والآن التفت ورمق 
غولدموند بنظرة حادةء ولكنها خحالية من الخبث. 
قال:"أنت تكلمت» وأنا أنصت إليك. فليكن لك ما أردت! إنى لا 
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أتوقع بقاءك في الورشة» على الرغم من وجود الكثير مسن العمل هناك. ولا 
أعتبرك عاماا تابعا لي. أنت بحاجحة إلى 2 أود أن أناقش كل هذا 
وأشياء احری كثيرة» يا صديقي غولدم‌ونا. لیس الآن» بعاء بضعة أيام من 
الآن - وحتى ذلك اين إفعل ما جاو لاك. مع إنيي أكبر سنا مناك بكثيرء 
وشاهدت أماكن كثررة من العام إن اسار ی اگم شخنلف» بيد أني 
أفهم ما ترمي إليه. بعاد بضعة أيام سوف أستادعياك» وعنادئا سوف نناقش 
أمرمستقبلك» وقد وضعت العدياء من انعلط . فاصير حتى ذلاك الحين! أنا 
أعرف جياءا كيف يشعر المرء بعد أن ينهي أحا الأعمسال القريبة إلى قلبه» 
أعرف هذا الإحساس بالانواي سوف بمر» صاقي'. 

استاذن غولدمونا بالمغادرة وهر غير راض: . إل ليس المعلم سوه 
حسنة» ولکن هل يهتم؟ كان يعرف مكاناً معينا على ضفة النهر مياهه 
طحلة» تتدفق عداده بقوة» فوق قاع ملوم بالشايات› وفضاات الدبائح» 
لان اكوا ځ حي الصيادين تفرع فيه ا غ تلف أصناف 
المحلفات والعطام, هناك راح پشمشی الآنء ‏ مجلس E‏ سافیه 
على ججادار فة النهر» وأسمك يشامل ابلساء و ل. کان فب المساء وأي 
صفحة من المياه بحب نفلره» فمن هنا حين ينظر المرء حلال حيوط 
البلور الحارية المندفقة والمتداحلة إلى قلب القاع المغللم» وغرر الحدد 
پری» هنا وهناك» ومض له بریق ذهبي» غامض وحاطف» ey‏ 
مرئي - لعله كسارة من صحن. شفرة مدجل» مكسورة ومرمية أو حصاة 
لأمعة) أو آجحرة صقيلة: لعله اانا بن حنکایز العلين» أو ”nڑlote‏ 
مينة أو مكة روش تتلوى في ا ويسقط شعاع سن السمس برهة 
على الزعانف» أو الحراشف أو على بعلن براق ولم يتأكد تماما من 
الشيء اللامع» وكان كلما لمح هذا البريق الأحرس للذهب المكنون 
ی وار ا ر او ر ا 

وقال في نفسه» إن كل سر حقيقي» وكل تصورات العقل الأصيلة» 
هي مثل السر المائي الصغيرء فليس ها قوام» ليس هما شكل ثابت» 
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واضح» ولا تسمح بإدراکهاء إلا بوصفها احتمالاً حبباً نائياً: إنها 
مستازة. متعددة المعاني. وكما كان ذاك الشيء الغامض الذهي أو الغض 
يصدر ومضائه الصغيرة من غسق النهر الأحضر للحظة من الزمن ومن ثم 
يخبو ثانيةء كذا أيضاً أضحى إطار وجهه» نصف مرئي من الخلف» نذيسر 
نعمة سرمدية أو و ی أو كان مصباحا يتأرجح تحت عربة 
حمل تسیر ليلا وظلال أشعة الدواليسب العملاقة لنتشر وتمد تراقصها 
على جدار» وهي فی حرکاتها قد تکون زاحرة بصور وحکایا حدیرة 
بفر جيل. من مثل هذه القماشة المهلهلة السحرية نفسها تنج أحلامنا 

- إنها هباء» تضم فيها كل صور العام» هي ماء تعيش في صفائه 
اشکال لکل الأشياء لملائكة» وشياطين» ورجحال وحیوانات» بوصفها 
احتمالا ا 


عادت أفكاره إل لماي رأى» شارد الذهن» من خلال تدفق النهر 
وحريره» حفقات مشوشة في القاع» شكلت تيجان ملوك» وأكتافاً عارية 
لساء. وتذکر أنه کان قد حلم» وهو في دير ماريابرون بعثل هذا الشكل 
السحري المتغير أبدا ليتحذ هيئة حرف إغريقي أو لاتين. ألم يتحدث في 
هذا مع نرسیس! آه» کم من وقت طویل مر على ذلك» کم من دهور! 
واحسرتي على نرسيس! لو أراه الآن» أتحدث معه لساعة من الزمن» 
مسك بيده وأنصت إل صوته الهادىء» الثابت» لوهبت عن طيب حخاطر 
قطعتين ذهبيتين. ما الذي حعل كل هذه الأشياء ذات جال آحاذ» هذه 
الألغاز المتلألعة والأشباح» كل هذه الأشياء المسحورة» الوهمية - ما الذي 
جعلها ذات حسن لا يصدق. ا 
يصنعه الحرفي؟ فإذا كان لم يفتنه في مال هذه الأشياء المبهمة إلا 
غموضه» فإن الأمر هو عكس ذلك بالنسبة لأعمال الحرفيين. فهذه كلها 
محض شكل» تتحدث بلغة صفاء الكمال. لا شيء يتصف بصفاء أشد 
صرامة من الخطوط الي تحدد رأساً جيد الرسم أو فما منحوتاً. وکال 
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بإمكانه أن يعيد تشكيل عيي أو الشفة السفلى لتمثال نيقولاس للعذراي 
ماما كما رآه» وبدقة متناهية. هناك هناك لا شيء غامض» خادع» أو 
زائل. 

على الرغم من أن غولدموند أطال التفكير في الموضوع» ا 
النهاية ظطل لا جد تفسيرا جحيدا لتأثير هذه الأشكال الأشد صفاءا وتحديدا 
على أرواحنا بنمط تأئير تلك الأشكال نفسه الأشد غموضا والأقل 
تحدیدا . ولكن نمة شيئاً واحدا کان جلا له» لقد باث في استطاعته الآن 
أن يفهم لماذا كدرته تماما أعمال كثيرة جلا لا غبار علبهاء أمخزها 
العلمون في حرفتهم ولم أثاروا فيه ضجرأ بالغاء على الرغم مما في 
تصميمهم من جمال معين» حتی کاد یکرههم. لقد کانت الورش» 
والكنائس» والقصور ملأى بأعمال فنية قائلة» وقد ساعد هو نفسه في 
تنفيذ عدد منها. إن خحداعهم الأَمَرٌ يكمن في أنهم أثاروا توق الناس إلى 
امال وتر كوه دون إشباع» لأنهم كانوا يفتقدون جوهره - السر. إن 
الأحلام والأعمال العظيمة لكل منها غمرضه. 

وقال غولدموند ف نفسه: "إن ما أحبه وأتوق إليه شيء غامض. إلى 
أسير لي إثره. رأيته عدة مرات في ومضات» وأنوي» بوصفي ناتا وحين 
يتاح لي» أن أصوغه لأزيل غموضه. ENES‏ 
الأشياب جاهاء وعلافا لحمال التائيل الأحرى» لن يتميز باي شيء لا 
استدارة ححاصة» أو نحافة» أو بساطة أو شكلا مزحرفاً لا فتنة أو قوة» 
ولكن في هذه - سوف تتصالح التناقضات المتباعدة» وتتعايش معا في 
عملي: المولد والموت, المتعة والألم» الحياة والفناءء وكل هله الأشياء لا 
بمكن» حارجهاء أن تدع العام بسلام. ولو أني استنبطت شکلها في 
حیانی» لا كانت أکثر من نروة حرفي» ولکائت حبلائي على هذا لا قیمة 
ها. بإمكاني أن أرى عيوبهاء وأنساها خلال حيالم. لقد رأيتها! إنها 
تعيش داحلي. yS‏ رأيتها أول مرة في ثلك 
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القرية في ليلة شتائية» وأنا أحمل مصباحي فوق سرير امرأة قروية في حالة 
وضع»› رداك ا اع افحت خر م کیا اید 
حثى لأكاد أنساهاء إلى أن تعود فجأة صورتها إلى الوميض من جديد» 
كما عادث البوم. لقد حول شكل أعز أفكاري قاطبة» وتفكيري في 
أمي. منحت حياة فنذا الشكل الحديد» وهي نكونه كالنواة من تمرة 
الكر". 

الآن بات يشعر بأقصى وضوح كيف تحري أموره. وأحذ قلبه 
يخفق» كما لم يخفق عند أي نقطة تحول في حياته. واليوم» لديه توق» لا 
يقل عما أحس به ليلة ودع نرسيس والدير» للانطلاق في طريق حديدة. 
وقد نادت هذه الأم: لعله ذات يوم سوف يجوها إلى عمل في ليراه 
الجميع. E OU eR‏ ۔ کان پسعده ان یتبعهاء» 
أن ينطلق دون توقف باتحاههاء يسترشد بندائها» ويحثه على مواصلة 
السير. تلك هي حياته. ولعله لن ذل أي چهود لنیل ما رآ سوف 
يغلل جرد رؤيا حتى النهاية» ش ركأ» ومضة کنر سري» حفي. وکیفما 
E sS‏ 

وهکذا کان القرار حاضراً لدیه» وکل شيء معدا ئي ذهنه. لا شك 

في أن الفن شيء رائع جدً. لكن الفن ليس إلاهةء ليس هدق نهائياء ليس 
ر ا و ا ل شرت اه ما الفائدة من وراء تطوير مهارة 
أصابعه باضطراد؟ لقد بين له المعلم نيقولاس إلى أين يؤدي هذاء إنه 
يودي إلى شهرة الحرئيء إلى الال والحياة المعكاملة الستكينة» إلى ذبول 
وتقزم ذاك الجوهر الذي بواسطته وحده ينكشف السر. يؤدي إلى نحت 
دمی حقيرة غالية الفمن لكل ججمع كدسي فاره ومذبح» وكنائس القديس 
سيباستيان» وملائكة مصقولة بأناقة» ومذهبة مقابل أربعة تاليرات 
للقطعة. وكان البريق الذي المنبعث من عيي سمكة شبوط والومض 
الفضي الجحميل» الحيط بحواف جناح فراشة» أمل وأكثر حيوية» وثراء 
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بدوره فيها» يشكرها على السجق» ويقبلها على شفتيهاء ويتحسس 
ثدييها النافرين والملتصقين به» ويضغطها قليلاً عليه بالمقابل؟ ولي وجهها 
السمح المتلىء رأى نظرة تعكس انعدام الحياة والعادة» ومع في 
ضحكها الودي شيغا جردا من الوقار» شيغا معه كثيرا حدا. صوتا رتيباء 
اا ا وبجحمدت ابسامته» وأنرل یده» فهسل مازال یکن 
ها آي اهتمام؟ هل کان پشتهي حقا قبلاتها؟ لاء لقد افرط ٿي ايء إل 
هناء ورأى الابتسامة ذه نفسها اکثر مما يبغي» ودائما هي نفسهاء ورد 
عليها بابدسامة مرات أكثر نما ينبغي - ودون رغبة. وما کان فی إمکانه 
القيام به بالأمس دول تفکیر» أصبح فجاة» الوم میا كائت الفتاة 
ما ترال واقفة في مكانها ترمقه عندما استدار للتو وانطلق في طريقه» 
عازماً على أن لا يلج هذا الشارع مرة أحرى» فليترك ابجال لمبتدىء كي 
يداعب ثدييها. فليأت شخحص آحر ويأكل سجقها الطيب! أوه» كيف 
يبدد أولئك المراطنين حياتهم! ما أكسل هؤلاء المواطنين الكبار الأنيقين» 
الذين تذبح لأجلهم» بوما بعد يوم» أعداد كبيرة من اللاسازير زالعجول: 
وتنتشل مقادير كبيرة من الأسماك البراقة من النهر. وهو نفسه! كم أصبح 
يشبه الحمقى الصقيلين» كم اخ را ورا إنه قطعة قذارة 
صغيرة في المستنقعات» نمرة برقوق حافة» مذاقها أطيب من وليمة كاملة 
لنقابة الحرفيين في هذه البلدة. آه» يا لحرية المستنقعات المظلمة تحت ضوء 
القمر»ء وآثار الحيوانات» تقتفى بحذر على العشب الرمادي الرطب عند 
انبلاج الفجر! إن حياة أولعك الناس افهة ووضيعة - حتى مفهومهم عن 
الحب. لقد طفح كيله! إنها حياة» أشبه بعظمة» حالية من نقيها. في 
وقث من الأوقات كانت أفضل» كانت تنطوي على شيء من المعنى» 
أيام كان المعلم ما يزال قدوته» و كانت ليسبت أميرة لي نظره. وحتى بعد 
ذلك كانت عتملة» عندما كان هناك القديس يوحنا ليحتوي أفكاره. 
والآن انتهى كل هذاء غادرته نضارته» والزهرة الصغيرة ذبلت وتغضنت. 
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على الدوام من ملء غرف من تلك الأعمال. 

اقازب فنى وهو يغ على طول ضفة النهر» ويقعلع أغنيته من وقىت 
إلى آحر» أثناء قضمه من رغيف بز أبيض. فهتف له غولدموند شييا» 
وطلب منه قطعة من رغیفه. ثم انتزع لب الغبز بإبهامه» وسبابته» وراج 
یشکل منه کربات بيضاء صغيرة من الئبز. وأحذ بطیح بکریاته» وهر 
ميل فرق الحدار» واحدة إثر أحرى» بعيدا إلى عمق المجحدول المظلم 
المتسار ع» واسحدشد السمك السريع اللحر كة حوطماء ثم الحتفى في أفراهها. 
u‏ إثر أحرى» ومع كل واحدة كان يشعر بالارتياح 
العميق نفسه» م أ مس باحو ع» وذهب یفشش عن إحدی عشيقاته» 
اللنادمة الي تعمل في بيت اللحام الذي كان يسميها 'فتاة لحم الضنرير 
والسجق". كان يناديها بصفيره المعشادء ويفبرها حين تأتي إلى نافذة 
المطبخ» أنه لايهمه أي نوع من اللحم تقدمه له. وكان يضع ما تعطيه في 
جيبه ليأكله في كروم العنب» في العلرف الآحر للنهر» الذي كانت تربته 
حهمراء مسن مسار العب» وحيث كانت تدمو» في فصسل الربيع» زهرر 
الكحلية» الررقاء ذات الرائحة الذكية. 

ولكن يبدو أن هذا اليوم كان يوم الإدراكات الحديدة. فعندما 
أطلت كاترين من النافذة مبتسمة - ابتسامتها الي تميز وجهها البدين ‏ 
للتو رفع يده ليعطي إشارتهما المتفق عليها ‏ تذكر فجأة كل ابتساماتها 
الأحرى» کل المرات ال وقف فيها في هذا المكان بالذات» ينتغلر عند 
هذه النافذةء تماما كما يفعل اليوم. ثم وججلاء مضجر رأى كل شيء 
بحدث أمامه» رآها ترد على إشارته وتغادر النافذة» وفي الحال ظهرت 
قادمة لحوه من الاب الخلفي» حاملة بيدها لفافة اللحم المدحن» ورأى 
نفسه يتناو اء ويداعبها لأنها تكبدت المشقة» وضمها إليه» كما كانت 
تتوقع منه» وفجاأة بدا له كل شيء يتف يماقة لامتناهية» هذه 
السلسلة الكاملةء الميكانيكية من الأمور المتكررة. م يستعيدها ويقوم 
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وعغمره إحجساس بلا دوام الأشياء کاجتیاح موبحة. 

إن كل شيء يذبل» كل متعة تشهي مع حفقة نفس ولا تازك 
وراءها غر ار وعفلام. س ١‏ ي إل شسي ء والحك: الأم الشالدة. 
حواء الشابة أ والعجوز ا بابتس ام رغبتها الشاسية والحريدة. 
تراءت له ثانية برهة م سن الزمن: ماردة ترصع النجوم شعرهاء تربض le‏ 
علا حاف العالم. تشتلع لر اة كه متكاسلة زهرهة عا زهرة» و اة پعاہ 
جياه و تلفي بها إلى الفضاء. 

لسا کال غولدموند ی تلات الأيام ي پر اقب» و شر يتذ کر لزل 
فلات جزءا ٣ن‏ حیا ته e E‏ أثناء تسسکعه 
استقرار اة 0 u‏ وقد وضسح ا عديدة سن الاعداد 
مستقبل غو لد موند وأقنع النقابة بجا إلحاح 4 ن أجل لسا امتیساز معلمه 
وفکر ل مشرو ع لالإسراع ق الإستفاةل با لیس پو دیشه غعامله البارع بل 
کنل له کشکحص پسدلشیر د ف سل الما ل الكببرة. بعال معا 
التصاميم» وجعصل غولد موند على حصة من الربح. رهأا الإحراء ينعلوي 
على بعض المخاطر» بالنسبة ل "ليسبت" اثر منها بالنسبة لوالدها لأن 
استحا مهم حتی ذلا الین ینکن قعل من إجاز رؤية حديدة لتمشال 
القديس يوحناء وكان هرء المعلم يتقام في العمر» وأصبح أفقر لي 
المحيلة نما كان» وبات يفشي أن يرى ورشته الشهيرة» تدر إل 
مستوى أكشاك النحاتين العادية. إن الأمر لن يكون سهلا مع غولدموئد 
هذاء ولكن مع ذلك يجب أن يقوم باشحارلة. 

هاا ما ارتآه المعلم» حزن وتادبر. سوف يعمل ال جعدید پناء الورشة 
الداتجلية» رال تو سیعها لنأوي ا ایدید وسوفب پعدلیه عة 
المنزل» و سازة ایا ه» وبنطلالاً ا لسر بھما عمليسة تابه 
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للانتساب إلى النقابة. وبرقة استطلع رأي السيدة ليسبت الي كانت» منذ 
ظهيرة ذاك اليوم وهم جالسون يتناولون طعام الغداء» قد توقعت مشل 
العرض من والدها . ويا للمفاجأة» إن ليسبت لا اعازاض لديها! إذا 

صبح الفتی عضو' نقابباً ومواطنا لن تمانع فی ُن یکون ET‏ 
کک أن نمة عائقا. فإذا ينجح العلم نيقولاس وحرفته تماما في 
ترويض هذا الغجري» فإن ليسبت قربا سوف تقص له أجنحته. 

هكذا رسم كل شيء وأحسن وضع الطعم للعصفور. وهكذاء 
ذات يوم استدعيا غولدموند» الذي م يکن قد أخبرهما باي شيء عن 
نفسه» وي هذه المرة أيضا طابا منه مشار كتهما طعام العشاء» وجاء كما 
في السابق» مسرّح الشعر ويرتدي ملابس يوم الأحدى ومن جحديد جلسس 
في الخرفة المحمياة» ذات الطابع الرمي» مع المعلم وابنة المعلم» إلى أن 
استأذنت ليسبت بعد الانتهاء من تناول الطعام بالمغادرة» وقدم له 
نيقولاس عرضه الكبير. 

وأضاف في نهاية حطته المفاجحلة: "أنت تفهم» ولست بحاحة إلى أن 
أقول أنه لم يسبق لأي شاب آخر» لا يحمل أي خحبرة مهنية سابقة» أن 
أصبح معلما كما فعلت» واستقر في مثل هذا العش الدافىء. لقد تحققست 
أمنيتاك يا غولدموندا!". 

حلس غولدموند حدق إلى المعلىم نيقرلاس» مدهوشاء وني غاية 
الإرباك. ودفع بالكأس نصف الملآن معيدا إياه أمامه على المائدة. إنه م 
يکن يتوقع أي شيء من المعلم حلاف بعض عبارات الشكوى من كسله 
ي بعض الأيام» وعرضا منه ليجعله عامله البارع إلى الأبد. الآن هاهر 
يقدم له هذا العرض! وأحزنه» وملاه بالإرباك جلوسه هكذا في مواجهة 
الرحل دون أن ينطق بكلمة. بيد أنه م يتمكن من إعطائه جواب فورا. 

کا ترس د دا به ويلا لاکره بال عل الور 
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بعبارات شكر بسيطة» ف وأردف قائلاً : 

او ان امي قد أدهشك. لعلاف تحعتاج إلى بعمض الرقت 
للتفكير. وهذا يضايقيٰ قليلا. E E aE‏ ولکن 
سيا عنديي. نح وفك" 

قال غولدموند» وهو يبحث عن الكلمات المناسبة "يا معلې لا 
تسيء الظلن بي. إني شاكر لك من كل قلي لعلفك» بل وأيضا للصير 
الي ابد پته معي أناء تلميذدك. لن ان مد الدهر ما أدين به لاك. رأنا 
لا أحتاج إلى التفكير. لقد الفذت قراري من زمن طويل . 

'وماهو؟". 

'لفد اتخذته قبل أن ترسل في طلي بوقت طويل - قبل أن تنكون 
لدي أي فكرة حول عرضاك النبيل الذي قادمته إلي. ني لا أمستطيع أن 
أبقی هنا. يجب أن أعرد إلى التجرال من جديد". 

علا الشحوب وجه نيق ولاس »ر لحت عيناه. 

قال غو لامو ناء :"صقن يا معلم عنما أقول إني لا أريد أن أمسبب 
لك الحرن. ثعب أن أغادر كل هذا. ببب أن أرل وأن أستعياء حريسي. 
أشكرك مرة أحرى من كلل قلبي» ولنفازق وحن ن اصحاب". ما يده 
والدمو ع تکاد تطفر من عبنيه فلم يقبلها کد وج اا 
وأنحك بذرع الغرفة جيئة وذهاباء بفطى سسريعة؛ أنحسذت سار 
باضطراد. کن بدا أن الحنق يقصاعد إلى كل جحسمه. ولم يكن 
غولدموند قد رآه على تلاك الحالة من قبل. 

"ارحل إذن! ولكن افعلل E‏ ولا تريني وجهك بعد الآن. لا 
علي اقول أو أفعل ما قد أندم عليه ذات يوم. إرحل'. 

مرة أحرى مذ غولدموند يده» فقام نيقسولاس بر كة وكأنه يهم 
بالبصق عليها. عندئذ استدار غولدموند» وقد غدا شاحب اللسون 
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كالآخر» وانسل حارجاً من الغرفةء واععمر فلنسوته وهو على المصطبة 
وزحف هابطا الدرج» وكان أثناء هبوطه يداعب اللائكة الحفورة من 
نحشب الحوز» ومن ثم حرج إلى السقيفة الخشبية الصغيرة» ليلقي نظرة 
وداع على تمغاله للقديس يوحنا. وهناك توقف برهة» وبعدئذ غادر 
المنزرلء وقلبه عامر بحرن لم يكن قد شعر بعثله في ذاك النهار» وهو وسط 
الثلو ج» عندما غادر القلعة» وليديا المسكينة. أما هذا الوضع فعلسى الأقل 
انتهى بسرعة. على الأقل لم يبدد الكثير من الكلام. وهذه الفكرة كانت 
تعزيته الوحيدة» وهو يعبر العتبة» ويرى الأشياء المألوفة في الشوارع وهي 
تلح مظهرا حديدا» بينما قلوبنا تهم بالرحيل عنها. ومرة أخحرى ألقى 
نظرة حلفه إلى باب المنزل... باب منزل رجحل غريب» وقد أوصد إلى 
الأبد في وحهه. 

حين عاد غولدموند إلى غرفته أحذ يعد العدة للحروج إلى الدروب. 
ولم يكن هناك الكثير نما يعيقه» وبالكاد كان ثمة ما يفعله حلاف أن 
ينطلق إلى الرحيل. كانت هناك لوحة كان قد رمها بنفسه» للمادرنا 
الرقيقةء معلقة على الحدار» وأشياء تافهة كثيرة منثورة في أرحاء الغرفة. 
كان هناك زوج من حذاء الرقص» ولفافة من الرسومات» وقيشارة 
صغيرة» وصف من التماثيل الغضارية كان قد شكلهاء وبعض هدايا 
الحسناوات» وباقة من الزهور الاصطناعية» وكأس للشرب» ذو لون 
قرمزي مبقع» وفاكهة مسكرة جففة بائنة وقديحة» مشكلة على شكل 
قلب» والمزيد من مغل سقط التاع تلك على الرغم من أن لكل قطعة 
منها قصة. وقد كان لكل منها ذات يوم معلى حاص» أما الآن فأضحت 
عنصراً معيقاً يبعث على الضجر. ولكن على الأقل يمكنه أن يذهب إلى 
صاحب الملك» ويبادل الكأس بسكين صيد قوية ثم يشحذها على حجر 
الرحى الكائن في فناء الدار» ويمكنه أن يفشت قلب كعكة 
الزنجبيل»ويطعمها للدجحاج في ساحة دار الحيران» وأن يعطي لوحة المادونا 
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لربة البيت» ويحصل منها على هدية نافعة» على معفظلة جلدية قايمة مملوءة 
بالطعام. 

ARG N AS ES 
ولفهما حول قطعة من عصا مكسة. أما باقي الأوراق المهلهاة فخلفها‎ 
وراءه.‎ 

كان في المدينة الكثير من السوة اللوائي كان من أن يستودعهن: 
فى اللبلة الفائسة فقط كان قد ضساجع إحداهن» دون أن يفره بكامة 
واحدة عن حططه. فلم يكن الأمر يسغحق أن عمل على كثير من مسل 
ابحد» لذا فلم يودع إلا صاحب الملك واستأذنه بالرحيل خلال اللييل» 
لکي ينطلق في صباح اليوم التالي الباكر. 

مح ذلك» وعلى الرغم من هذه الانيطة فثمة شحص آحر استيفغل 
قبله» لکي يدعره إلى المطبخ لياو ل حساء التليب» وذلاك حين أوشك 
أن يتسلل حار جا من المنزل. كانت طفلة صغيرة في النامسة عشرة من 
عمرهاء هي ابنة رب المبرلء فتاه سسقيما هادئة» ذات عيسين جهيلنين» 
لكدها مصابة بتشوه عند مفصسل الورك وأكانت تعرج. كان مها 
ماري. وقد أعدت لأجحله ف امبسح ليبا دافساء وأ حضرت حبرا 
ليتناسب معه» وهي بوحهها الشاحب من قلة النوم» ولكنها صففضت 
شعرها بعناية وسرحته لتقابله» وبدا عليها الحرن الشديد لأنه سيغادرها. 
فشكرها مع قبلة وداع» وأشفق عليها. فتلقت قبلته وعيناها نصف 


۲ 


القصل الثالذ عشر 


حلال الأيام الأولى من هذه التجولات الحديدة» الجيشان النهم الأول 
ا 
يعيش حياة الدروب بلا سقف يأويه ولا مواقيت. والذين لا سقف لديهم 
يأويهم يعيشون حياة الأطفال الشجعان» لا يأتمرون بأوامر أحد» سيدهم 
الوحيد هو السماء المنغيرة» ولا هدف أمامهم. ولا سقف يظللهم ولا 
بملكون شيا» ومستعدون لأي مصادفة حياة تسول وشجاعة. إنهم أولاد 
آدم» المطرود وأحوة الحيوانات البريفة. يتقبلون من ید ا لل ساعة بعد 
ا 
شبعاء ولا یلاحظون أبدا كيف ر الوقت» أو يحسبون حسابا للمستقبلء » أو 
لتاريخ الإنسان. بالدسبة إليهم لا وجود لكفاح مرير» ولا معرفة لديهم بذاك 
العبود الغريب المسمى رفاهة واليي يتشبث بوا أصحاب الملك بقوة محمومة. 
إن ارال قد یکون همجیا ل مسایرتها» 
E‏ انا کته طفل . يعيش أبدا في الحنة السابقة بحيء الحروب 
والموت» تقود حطاه إلى الأبد حاحات بسيطة قليلة ورغبات. وسواء كان 
اقا ر بطيءِ الفهم» يشعر من أعماقه مدى هشاشة الحياة كلها وقصر 
أحلهاء وبكم من الضعف والخوف تحمل الكائنات الحية قبس دفئها وتعبر به 


۳ 


تنآكله ‏ فإن كايهما هو العدو العميق والمنافس اللدود للمواطلنين الآمنين. 
فهم چغافونه کما غافون أن پتذکروا هروب کل ماهو موحود 
الاضمحلال الأبدي للدفء ر الاستمتاع» لحر الوت البارد الحتوم» الذي 
يسري في الحو ويلتهم الناس كاهم. 
انصرم الصيف ومن بعده الغريف. ومن جديد أحل غولدموند يشق 
طريقه بعناء وسل الثلر م e‏ مزه الفرح کلما پشسم عبر الربيح 
الذكي» وشاهد اقل ا أحادهما الآحر» والصيف الأهبي وهر يغرص 
سریعا ف الأرض. وھکذا ظل پتابہ EN BE‏ أن اا احيرا أنه 
نسي كل الأشياء الأرضية ما عدا العطلش.» والحوع» والحب» وانزلاق السنين 
المادیء الغریب. باا و كانه قاد غاص بشکكل كامل عائدا إلى الأم» ا 
عالمها الكون من الحو ع والشبع» على الرغم من أنه حلال كل حلم أو 
استراحة تامل» وینما کان بمتاء أمامه مشهد لودیان مزدهرة أر ذارية u‏ 
E a O E E‏ برف ا أن يصو هذه الحياة 
الواضحة والمستعجلة في شكل»› E a Nh e j‏ 
کان من مفتل فیکتور وهو يشجول وحده. ولکن ذات یوم وجا أن 
لدپه E‏ يلازمه E‏ پلا-حفل ذلك قل وفلل فازة 
طويلة غير قادر علي التحلص منه. لكن هذا المتشرد ابلنديد م یکن پشبه 
فیکتور» کان حاجا رومانیا وما يزال يافعاء يرتدي رداء اناج وقبعة واسعة» 
وکان امه روبرت» وبیته على ضفاف رة کونستانس. هذا الحاج» و کان 
اہن حريٰ» التحق فازة من الرقت E‏ کان 
ما یزال فت صغیراء عندما ازدحم ر أسه بأحلام عن حجة رومانيةء إلى أن م 
ببق في ذهنه فكرة غیرهاء وتشہبٹ باول فرصة سنحت له لتحويلها إلى واقع. 
وقد وفرت له وفاة والده الذي كان عليه أن يعمل مارا في ورشته» المرية 
ا e‏ وحالا دفن الرحل العجوز بسلام أعلن روبرت لأمه 
أنه لم يعد هناك ما يشده إلى البقاء» وأنه سيذهب إلى روما تلبية أندام 
اسای د تکتوا عن یی کو وعبفا بکت الرأتان 
وأنبتاه» وائطلق یروم روماء عنیدا کعهده دائماء شروما من أي تبريك مسن 
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أمه» ووسط وابل من التعنيف السليط من أخته. كان توقه إلى التجوال أقوى 
لک آي ول لا وان کان فزوج فا يه لتر الا ج 
للتكاسل في حرار المشاهد الكهنوتية والكاتدرائيات. e‏ 
ينصت إلى الشعائر الدينية وأن يراقب عمليات التعميد» ودفن 
اموتى» والقداديس الي تقام على أرواح الموتى» وأن يشم عبق البخورء 
ويتدفاً على ومض الشموع. وقد بح فی الام ببعض أطراف اللغة اللائينية 
وإن ليس ما يكفي عله تفا وإفنا لتهدئة تخبلات روحه الصبيانية الي 
ا ظبل 
صحول الكنائس. ولم يوله غولدموند الكثير من الانتباه» مع أنه أحبه جه کیرا 
وشعر أنه وإلى حد ما يشبهه ثي حافزه إلى التجوال ومشاهدة بلاد حديدة. 
وهكذا انطلق المدعو روبرت» بل إنه بجح لي الوصول حتى روماء وقد نزل 
في تلك الأثاء بعدد كبير من الأديرة ومنازل الكهنة» وشاهد الجبال» 
والأراضي الحنوبية فيما وراءهاء وشعر بسعادة غامرة وهو يتنقل بين 
الكنائس الرومانية» ومؤسسات المدينة الدينية. وهناك استمع إلى معة قداس» 
وركع وحلم عند أشهر المقامات القدسة» وثلقى القرابين الممدسة واستدشق 
من البخور أکثر نما کان يحتاج لیطهر به کل فعسل إثم ارتکبه ی شبابه» أو 
E sS‏ 
هام علي وجهه فة عام أو أكثر» ولكن حين عاد أحيرا إلى منزل والده 
e E N‏ 
O‏ 
أن تکون له. فقد تزوحت نجار بارعا ومثابرا» وسيطرت على الأمور 
ا والنار» حتى أن روبرت بعد أن مكث فارة وجيزة وجد أنه فرد زائد 
في بيته» و لم حاول أحد ان يلح عليه کي یبقی عندما تحدث عن عزمه على 
الانطلاق قي رحلات جديدة وفي الحج. ولم يزعجه ذلك كثيرا. واستجدى 
أمه بعض النقود الفائضة لديها» ومن جديد اعتمر قبعته ووضع عليه رداءه ثم 
انطلق في رحلة مقدسة أحرى. وف هذه المرة لم يضع أمامه أي هدف» وإنُا 
أحذ يتنقل هنا وهناك عبر أراضي الإمبراطورية» نصف راهب» ونصف 
متشرد» وأومة من نحاس تقرقع حول عنقه» جمعها من كل موقع شهير» 
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ومعها مسابح غفرانية. 

على هذه الصورة قابل غولدموند ذات يوم وهو يسير إلى جانبه جخطى 
محهدة» وتبادل معه العديد من حكايا المتشردين» وف بلدة السوق الصغيرة 
التالية احتفی» وان يلقي به من جحديد هنا وهناك» ول النهاية لازمه بشکل 
دائ راغبا فی أن یکون رفیقا يعتمد عليه. وقا أثار غولاد موا إعجابه كيرا 
جیه حراته» ودکاعه» وافللاعه وأحبه لا کان پتحلی به من صح وقوق 
وإلحلاص. واجتهاد کي SCE‏ ماشه بأدائه نحل مات صخر ه» و أصبحا 
صسدیقین وفیین» ما أن غولدموند كان رفيقا بمكن اكتسابه بسسهولة شاياة. 
شيءَ واحد فقط لم يعتمله. فحين كانت تنتابه نوبة التفكير والتأمل» كان 
تابع سيره الجهد في صمت عنياد وينظر إلى روبرت وكأنه غير موحود 
وعندئذ يجب ألا تطر ح أية اسل و لایور آي جت مسل ار ررد 
محاولة للدسرية» وجب أن ينرك وشأنه داحل مراجحه الشسخحصي. هاا ما 
اکشفه روبرت واده, وما أن علم أن غولادمونا مغل سلسلة مسن 
الأشعار والأغاني باللغة اللاتينيةء ومنل أن “معه ذات يوم» عنا بوابة إحدى 
الكاندرائيات» وهو شرح بنية الصسور المجرية» وراقبه مرة بيدا كانا 
واقفین پساز حال عن جساار» پر سم عليه بسع ضر بات سر يع مشو شة» 
أشسخاصا باجم الطبيعي» وبادا ينغلر إلى صديقه على أنه أحد أحيار الله بل 
وأقرب ما يكون إلى الساحر. 

وما أزعج روبرت أكثر كرون النساء أيضماً يفضان غولدموند» إلى درجة 
أنه بنظرة منه وابتسامة کان قادرا على إقناعهن مدحه ما پرغب» إلا أنه كان 
لا بد أن پندي إعجابه بهذا. 

قوطعت رحلتهما معا بطريقة ل يتوقعها أي منهما. فذات يوم روصلا 
إل مشارف إحدى القرى: فوحدا أن حفنة من القرويين بانتظلارهماء 
جملون ف يديهم نبابیست» ا وأعمدة» وقائدهم مس مکان سد 
يصرخ بهما أن عودا من حيث أتيتماء واذهبا إلى الشيطان ولا تعردا إلى هنا 
بعد الآن» تابح غولدموند سيره دون أن يوليهم انتباهاء وهو تراق إلى معرفة 
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ما يجري» وسرعان ما تلقی حجرأ ارتطم بقوة بصدره. وکان روبرت» الذي 
کان يتلفت فيما حوله بحفاً عنه» قد أطلبق ساقيه لاريح کات ربا س 
شياملین. وأحا ارين e E E‏ : 

يبق أمامه إلا أن يلحق به» وإن ليس بسرعة كبيرة. انتظره روبرت وهو 
E‏ وقد توقف تحت صايب تند منه صورة للمسيح» ومغروز في 
وسط حقل. 

ضحك غولدموند وقال"لقد ر كضت كبطل» ولكن لاذا يضعون 
كتل الطين تلك على رؤوسهم؟ أهناك حرب؟ أهم حراس مسلحون 
يقفون أمام أكواحهم ولا يسمحون لأحد بالمرور من الطريق؟ أتعجب 
ماذا یکمن وراء کل هذا؟". 

کلاهما لم يكن لديه حواب. وم ينجل السرء شيعا فشيعاء إلا في 
صبيحة اليوم التالى -حين كانت بعض المغامرات بانتظطارهما. وكانت المزرعة 
القائمة وسط بستان خضوضر» وقد نما فيها عشب باسق وكثير من أشجار 
الفاكهة» وتتالف من كوخ ومربط للماشية» وخخزن للحبوب» يشملها یشملها 
سکون غریب» وکأنها تغط فی سباث. I N a‏ 
ال ر عاق را ا ر ا توجها إلى باب امازل وقرعا. 
ولا لم يحصلا على جواب انتقلا إلى مربط البقرة» وكان مفتوحاً وحاويا» 
فتوحها إلى مخزن الحبوب» الذي كانت الطحالب الخضراء الفاتحة اللون الي 
SS‏ 
هناك أيضا لم يعثرا على أي مخلوق حي. 

عادا إلى المنرل وهما مرتبكان ومكتعبان لما قابلاه من حلاء هذا 
السكن» وما حوله» ومرة أحرى قرعا على باب المنرل بكلا قبضتيهماء وم 
يسمعا من جيبهما من الداحل. ولا أراد غولدموند أن يدفع الباب بشدة 
لينفتعح» فإذا به يكتشف» وهو مدهوش» إنه غير موصد» فدحل إلى الغرفة 
المظلمة الواطىة السقف. 

صاح بصوت عال:"سلام اله علیکي اما من أحد هنا؟". 


لكن لم يكن هناك غير الصمت. 
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تلکاً روبرت في الغارج. ودحل غولدموند» يدفعه شوق للمشاهدة. 
کان داحل الکوخ يفوح برائحة Ea E E aS‏ 
کان موقد را بالرماد» فنفخ علیه» ما أن بضع جمرات کانت ما 
تزال عالقة بأزناد اللخشب الرمادية. ثم» وعلى ضوء الغسسق المنبعث سن 
زاو ية المادححنة» رف فع بصره فلاحثل وجرد شخحص جالس. کان هناك على 
مقع حش SM OEE E‏ ¿ حلال العتمة أنها 
امرأة عجوز. وكان من العبث أن يلجا إلى المناداقء ما أن المنرل كان 
كأنه مسحور» لذا وكر الجالسة برفق ووضع ياه على كتفها. حتى 
عندئذ لم تأت ج ركة» ثم لاحظ أنها جالسة وسط شبكة من خحيوط 
العدكبوت» وقد غل جزء من شعرها وجزء آحر کان يعلق برکبتیها. 
ارتعش تايلا وقال آي نفسه "إنها ميئة". ولكي يتأكد من ذلك راح يذل 
قصاری جهده لیشاد ج نار فاح تعر کھا وینفها إل أن استعر سب 
ك طويلا. وحمل هاا المشعل وقربه مسن وجه 
املعالسة. قفرا ی شت الشعر الأبيض القسسمامت الررقاء الرمادية فة 
وإحدى العينين ما تزال مفتوحة» ذات غشارة زحاجية كما الرصاص. 
لقد ماتت هناك جالسة لي ركنها بجوار المدحنة. ولم يكن لمة مايمكن 
عمله من أجلها. 

جاس غولدموند ومعه المشعل اللتهب» هنا وهناك في المكان. فوجسد 
عند مدحل باب الغرفة النائية جثة أحرى متمددة على طوطا. كان صبيا 
يي نحو التاسعة أو الاسر ةا مخضا ومتفحا يتا ره في قميصه التحي. 
کان منطر حا على بطنه عبر العتبة» ويداه تشدان بغضب على قبضتيهما. 
قال غولدموند في نفسه "هذه هي الثاني" وواصل ولوجه» وکأنه وض 
لي حلم شنيع» إلى غرفة حلفية» حيث كانت مصاريع النافذة قد فحت 
واسعا» وسطلعت مس النهار البراقة على كل شيء. فأمد شعلته بعناية 
وداس على الشرارات الي تخلفت على الأرض. 
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هذه الغرفة الخلفية كانت تحتوي على ثلائة أسرة» واحد حال 
بأطراف يبرز منها القش» من تحت ملاءة الكتان الخشنة. وعلى السرير 
الآحر فة أعری» کان رجلا مافحيا متيبسا وهر مقمندة علي ظهسره» 
ورأسه مندة فع إلى أعلى» وذقنه و يته ناتفان. لا بد أنه سيد المنزل. وكان 
وجهه الغائر u‏ بتلالو ناهت وقد ارتسمت عليه تدر جات الران 
اموت البراقة» وتدلت إحدى ذراعيه حثى لامست الأرضية الزابية 
حيث كان إبريق فارغ منطرحاً على جنبه» والوشل الرطب الطويل م 
بمتص بعاد» وقد جحری بعض منه في بحويف صغير كانت ما تزال بركة 
صغيرة موحلة متشكلة فيه. وفي السرير الثاني كانت امرأة مربوعة قوية» 
مدفونة وملفعة بالملاءات وبغطاء السرير» مستلقية ومحنية إلى أعلى» 
ووحهها مضغوط إلى أسفل لي تضاعيف السرير» وشعرها الخشن الأشقر 
بلون التبن يلمع في ضرء الشمس القوي. وال جانبهاء وکأما غاصت 
معهاء تمددت حادمة لم تبلغ الحلم بعد شقراء بلرن التبن» وقد غطت 
رحهها اميت لخ زرقاء إلى رماديةء وقد علقت واختنقت وسط أربطة 
مضبطربة من الكتان. 

تفحص غولدموند كل هذه الوجوه» فرأى على وحه الخادمة 
الصغيرة على الرغم من أنه قد انتفخ وتورم» نظرة نكوص عاجز من وجه 
الموت. ومؤحر عبق هذه الأم وشعرهاء وال كانت قد غاصت عميقا 
وبعدف» کانا ینمان عن حنق ورعب» وعن تحليق مشبوب. إن هذا 
الشعر الشعث يرفض أن يتصالمح مع الموت. ووجه الرحل كان متحدياً» 
وينم عن ألم: وکأنه کان ینفق بطي وکانت يته تندفع براوية حادة في 
الهواء» كمحارب منطرح في ساحة الوغى. وكان تحهمه المتحدي الصارم 
هيلا ولا يکن لمن يواجه موته هكلا أن يكون جرد إنسان ضعيف 
عادي. أما ابحثة الأشد إيلاما فكانت جثة الصبي» المنبطح على بطنه» عبر 
العتبة. لم يکن وجهه يعبر عن أي شيء» لكن قبضي الصبي» المضمومتين 
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بشدة» كانتا تعبران عن الكثيرء وأيضا المكان الذي كان ملقى عليه فرق 
العتبة - الأسى والقلق» واحتمائه اليائس من ألم يفوق الوصف. وبالقرب 
من رأسه حفر وجار قطة ف الإسكفة. 

تفحص غولدموند كل التفاصيل. لا شك أن هذا الكوخ كان في حالة 
مزرية» وقد امتلا بنتانة الموت الممجية. ومع ذلاك وعلبى الرغم في كل 
o e‏ ر مز عا 

تلك لاش EE E‏ رکان 
غولد موناد E e E‏ ھا المسرت أثار و 
ذهنه: ما اشد سس اشر ر مقهسم» ما پنابهم من رعسب لا پنتهسي 
وفضول» وکم تتصضاءل مساعي حیاتهم» عنلها تو اجه الوتى الساكنين 
المهيبين. لم جب على الفرر وإنما استسلم إلى مشهد تلك امانشث» .مزج 
غريب من الشفقة العميفة» والمراقبة الباردة» الي بمارسها الفسانون» وهم 
يدققون النظر في تمائيلهم المتيبسة: تم عاد إلى البالسة في زارية المدحنة 
ليمعن النظر في رأسهاء وعينيها وف بديها. وف الوضع اللأني تعسدت 
وهي عايه. ما أشد سكون هاا الكو م المسحور. ماأغرب نتانة هلا 
اموت وأشنعه. ما أنأى هذا الملسكن السغير بالنسبة إلى بشر أحياء وكم 

يثير القشعريرة» وهو مسكون بهذه الجشث ‏ على الرغم سن بضع 
EN A CDE E eS‏ ب المتصلبة» وسوف تخرج 
الجر ذان مسرعة لتدهش الأصابع. أن ما تفعله المحلث الأحرى روسط أناقة 
التوابيت» وهي ماد دة على اانشب» آمنة لفت الأرض» مكفنة ومغطاة 
بعد القيام بآحر العمليات المنجعة قاطبة» يبب أن تنجزه هذه امس 
فوق الأرض» تهزىء وتتعفن في مسكنها تحت الضوء المبهرج» رسن 
حوطما أبواب تقرقم وتر تطم لا بعکر صفوها شيء لا تعرف الخجل 
روغير شعمية. 
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کان غولدموند قد ری أمواتا کثراً» لکنه لم يقابل قط في حیاته مثل 
تلك الصورة لعمل الوت الأبديء» الذي لم يواحه مقاومة وترك كل 
شيء يغخوص في ڏهنه. 

احيرا قاطع روبرت هله الأفكار بصرحاته» فحرج وراح رفيقه 
يستجدیه بملؤه اسلنوف. 

سال بصوت متحفض:"ما الأمر؟ هل من أحد هناك؟ أوه» ما أغرب 
ما يرتسم على وحهك ۔ حسن» قل شیع" 

رمقه غولدموند بیرود. 

"ادحل وانظر بنفسك. أنه منزل في حالة مرببة. وبعد ذلك سوف 
نحلب بقرة القروي الحميلة. هيا ادحل'. 

أذعن روبرت بزدد» وهو يتلمس طريقه حلال الغسق إلى زاوية 
المدحدة» فعثر العجوز بجوار الموقد وألفاها ميتة» فأطلق صرحة مفاجعة 
ليوقظها. ثم هر ع عائداً وعیناه حاحظتان. 

کا ا فو لرا هاا فر اة اة رار ج 
الموقدء ما الأمر؟ لماذا لا يوجد أحد معها؟ لم لا يستطيعون أن يدفنوها؟ 
آه» يا إلمي ما أفظع نتانة المكان!". 

ابتسم غولدموند : 

أنت بطل يا روبرت! ولكن ما الذي جعلك تخرج عائدا بهسذه 
السرعة. إن مشهد إمرأة عجوز ميتة جحالسة على كرسيها مشهد لا 
يستحق الذكر» بالنسبة لأي رحل. ولو أنك تخطو بضع حطرات أحر 
فسوف تشاهد بعد ذلك ما هو أفضل. هناك خمسة منهم يا روبرت. 
ثلاثة في أسرتهم» والفتى الميت على عتبة الباب» إلى جائب العجوز. 
العائلة كلها نمددة هناك تتعفن» والمئرل نفسه قد بدا تقريبا يتعفن. هذا 
ترانا وحدنا البقرة غير حلوبة". 
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یکن فی عین روبرت غير الغوف. وفجأة صرخ بصوت حاد : 

"أوه» فهمت الآن ما الذي كان أولعاك القرويون يرون عمله 
بالأمس عندما أبعدونا عن قريتهم! - الآن فهمت كل شيء - إنه الوباء! 
وحق روحي البائسة هو الوباء! غولدموند! وأنت في الداحسل كىل ذلك 
الوقت تلمس الحشث وكأنها ليست موبوءة. ابتعد عي. لا تقازب سي. 
أنت حتماً مسموم! أنا آسف يا غولدموند» ولكن يجب أن أغادرك م 
يعد بمقدوري الآن أن أرافقك '. 

قبل أن ينجح في الركض مسافة ياردة كان غولدموند قاء قبض على 
الحاج من ردائه» وأمسك به وهو یتلوی بکل قرته. 

قال» وهو يسخر منه برقة: "'سيدي الشاب أنت أحدق نما كنت 
أظطنك. وعلى الأغلب أن ما قلته هو الحقيشة. حسن» سوف نكتشف 
الأمر لاحقاء فى المررعة أو القرية التالية. أغلب الفلن أن الوباء كان ثي 
تلك الأنحاءء وسوف نعرف إن كنا قد عونا منه ومن ثم ننطلق من 
حدید. أما أن أت ر كك تهرب هکذا أیها الفتی روبرت أو كلا أنا 
رحل رقيق القلسب» ع ر ا 
حالك في الغالب» ما أنك كنت مع امرض في تلك الغرفة» ومن ثم تهر 
هارباً وحدك» لتستلقي فی مکان ما بین الحقول» وتوت وحیداء ولا احد 
إلى جانبك» ليغمض لك عينيك ولا أحد ليحر لك قبرأ أو يرد 
O‏ 
جیدا» لأن ما سأقوله لن أكرره: نحن الإسان نر كب المحاطرة نفسها 
وعكن أن تصيبك أو تصيبيٰ. eT‏ 
الأرض الموبوءة الملعونة. فإذا مرضت ومت سأكون هنا لأدفنك. وأعدك 
بهذا. وإذا مت آناء إفعل ما تشاء ادفيٰ أو اهرب رات ر کيٰ» سيان لسدي. 
ولکن حتى ذلك الجين يا عزيزي روبرت» لا تهرب سي تذګر هذا! 
سوف يحتاج كل منا إلى الآحر. والآن كف عن إثارة ضجيجك لا 
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أريد أن أسمع أي شيء! وهيا بنا لنذهب إلى ذاك المربط لنبحث عن دلو 
للحليب» حتى تتمكن أخيرا من حلب البقرة'. 

وتم الأمر» ومنذ تلك اللحظة أصبح غولدموند هو الذي يصدر 
الأوامر» وروبرت يطبع» وهذا جعل الأمور بينهما أسهل. وم بحاول 
روبرت أن يهرب ثانية. وأجابه بصوت خنو ع حفيض: 

'لقد أحفتی قلیلاً يا غولدموند. بدوت غريبا حدا عندما حرجت 
من تلك الغرفة الملأى بالجحشث» وحسبت أنك أصبت بالوباء. وحتى إن 
م تكن قد أصبت» فإن وجهك احتلفت تعابيره! كان المشهد بهذا 
السوء - ماذا رأيت هناك؟ . 

تردد غولدموند قبل أن قال: E‏ أر هناك إلا ما 
ينتظرني وينتنظرك» وكل رجحل وامرأة على الأرض» حتى بدون وباء 
لیضرپنا". 

تفدما في سيرهما وسرعان ما أصبح اموت الأسود يكتنفهما من كل 
جانب» وعلى طرفي الطريق» كانت له اليد الطولى. ورفضت كثير من 
القرى أن يقزبا منهاء ولي أحرى استطاعا أن جوبا كل طرقها. كانت 
الزارع حاوية» ولنمة جحشث كثيرة تتعفن في الحقول» أوسقطت دون حراك 
في غرفها. ومكشت أبقار غير محلوبة أو جحائعة تخور في مرابضهاء 
وانتشرت قطعان الغنم في كل أرجاء الريف. وحلبا وعلفا أعدادا كبيرة 
من الماعز» وذجا وشويا عند حافة الغابة» العديد من الحداء الصغيرة 
وا-لئنازير الرضع» وشربا النبيذ وعصير الفاكهة في أقبية عديدة دون أن 
يواجها أي عائق من أي سيد. عاشا حياة طيبة» غير أنهما م يكونا 
یستمتعان بهذه الأطايب إلا نعف استمتاع. وکان روبرت في حالة 
فزع متواصل من الوبای و كانت بطنه مور كلما 'صادف جثة» وغالاً ما 
کان یصل إل U SS AS Oe‏ 
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ويقف فزة طويلة ورأسه ويديه لي دحان من نار المخيم (ويمر الأمر 
بسلام)» بل إنه حتی وهو نائم کان یتحسس نفسه ای کل مکان لیتأکد 
من أن ذراعيه وساقيه ولعت إبطيه لم تسب بالبشور. ونان غولدموند 
a a OG e E E‏ 
توبات رعبه» وريبته المرضية من رؤية جثة. كان هادي قاطعا أرض 
اموت هذه الب ددها بسكل مرعب مشها المذبة العفلمى» مع ذهول 
زین يخر عقل» روه مازعا ریت ساسع لبه مدررن ا ى أنغام 
أغنية منجل العصباد. ر شرا ما الت تعاوده صورة ¿ أسه» عملاقة حمل 
وجه الميدوزا الشاحب يبرسم ابتسامة المرت والأسى الثفيلة. 
ذاث يوم وصلا إلى بلادة صغيرة» و كان لكان حصنا بكثافة» فبدءا 
ببوابات البلدة طوقت شيطها بأكملهء وبعلو قمم المنازل» أسرار واقية 
ومع ذلك ۾ يريا حارس واحدا بعتليهاء ولا أحد يقف تحت القوس 
لمفتوح الاخحول. روبرت أن يادحل البلدة المسورة وتوسل 
إلى رفيقه أن لا يغامر . اي تلاك الأثناء تناهى إلبها قرع اقوس المرت» 
وشاهدا کاها ا ه a‏ ون له لاٹ عر بات ملف النان 
رهما حصانان» وراحدة رها ٹور» وکل متها معبا حتی آخره بمونساه. 
رریفیان برداءان غریبا الشکل» ووجهاهما مدفونان داحل قلدسوتین 
مدپہتین» یهرعان علی جانب الطریق پنحسان احیوانات. 
کانت رکبتا روبرت ترچفان من تحته» وتلون وجهه بلون مل 
اللبن. ولحق غولدموند بعربات الموت» حافظلا على مسافة قصيرة في 
أعقابها. لكنها م تتو جه إلى مقبرة» وإما إلى الأرض الخلاء حيث حفرت 
حفرة عمقها لا يزيد عن مقدار يدين» بيد أنها واسعة كقاعة المرش في 
فصر ملکي. وقف غو ل موند وأحل یر اقب القروياب رهما پشرعان الموتى 
وينزلاهم عن العر بات بأعمدة طريلة معقوفة» ويكوماهم داحإ ل الأرض» 
بينما الكاهن بتمتم ويهز صلیبه» ثم ذهباء وتر كاهم هناك لیضرما : 2 
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حول القبور» ثم هرعوا عائدين إلى داحل البلدة. واقازب من الحافة 
رألقى نظرة إلى الأسفل. كانا قد ألقيا ما يقارب الخمسين من الحشث أر 
أكثر هناك والكثير منها عاري. وكنت ترى هنا وهناك ذراعا أو ساق 
متيبسة في وضع تأنيي» وطرف قميص يرفرف في المواء. 

عندما عاد أدراجه حر روبرت على ركبتيه» وتوسل إلبه أن يسرعا 
بالابتعاد عن المكان. وكان لديه سبب وجيه لمثل هذا التوسل» فقد كشفت 
له النظرة الشاردة في عيي غولدموندء تلك التحديقة البعيدة» الي أضحت 
مألوفة دا لديه» كشفت له عن توق رفيقه إلى رؤية المزيد والمزيد من 
الموت. إنه عاحز عن السيطرة على رفيقه» لكنه لن يتبعه» وسيدعه يعبر 
البوابات. 

لدى مرور غولدموند من هذه البوابة غير احروسة» ومع وقع حطواته 
ثانية ينزدد صداها على بلاط الطريق» تذكر مدنا صغيرة كثيرة كان قد 
تسكع فيها في ترحاله. كم كانت تعج بالضجيج» بأصرات الأطفال» 
بصيحات الصبية أثناء لعبهم» .مشاحرات الدسوة» وبالحدادين وهم يصدرون 
عطارقهم موسيقى من سنادينهم والعديد من مغل تلك الأصرات الرهفة 
المفعمة بالحيوية فى استقباله» وكان نسيجها المتشابك يملأ أذنيه بكل أنماط 
العمل» والمتي» والإنحاز والصحبة الإنسانية المتشعبة الحوائب. أما هنا» عند مر 
هذه البوابة الي تضج بفضائهاء وهذه الشوارع الخالية» فلا ضجيج» كلها 
موات وجامدة وبالية» وموسيقى المجدول المشرثر تصدح عالية ضاحة»ء بل 
ومضطربة. وحلف حاجز مشْبّك رأى حبازا» وسط أرغفته الأربعية وأرغفته 
الصغيرة. فأشار غولدموند إلى رغيف» فدفعه اللغباز نحوه بحذر شديد» وقد 
وضعه على طرف جاروف الخبز الطويل» وانتظر نقود غولدموند لتوضع 
عليه. ولا م يضع الغريب أي نقود على الحاروف» بل تابع طريقه وهو 
يقضم الرغيف» سحب ال لباز حاجزه المشبك وأكتف برميه بنظرة حاقدة. 

على طول إفريز نافذة بابية لزل جميل وقف صف من الزهريات 
الخرفية» تفعحت فيها الزهور وقد تدلت فوقها أوراق ذابلة. ومن نافذة 
أحرى وصله نشيج وصراخ عاو من طفل. ولكن في الشارع الاليء وثي 


1٥ 


نافذة عالية» رأى غولدموند فتاة أنيقة» تسرح شعرها وهي تشرف من 
نافذة بابية. تلاقت عيونهما» فتضر جحت وجنتاها بحمرة الخحل» لكنها ل 
تشح ببصرها عنه» وعندما ابتسم زحفت ابتسامة واهنة شاحبة إلى 
وجهها إلى جانب هرته. 

ناداها خاطبا:"أبهذه السرعة انتهيت من تسريح شعرك؟ . 

مالت عبر إفريز نافذتها. 

ساها: "ا ل مرضي بعد؟" RA SE‏ جسن تعالي معي» 
إذن» وار كي بورة الموت هذه! هيا بنا إلى الغابة لنعيش حياة طيبة 
هناك" 

بدأت عیناها تسشجوب عینيه. 

ألم غولدموند قائلاً:"أنا جاد! ولكن لا تطيلي التفكير في الأمر. هل 
لديك أب وأم» أم أئك تعيشين هنا مع أناس غرباء كحادمة فسم؟ إذن 
فهم غرباء» هه؟ تعالي إذن» يا حلوة» ودعي العجائز ينتهون من مرتهما 
نحن أقوياء وشبان ونريد حياة طيبة ما دام بإمكاننا الحصرل عليها. تعالم» 
يا صغيرة يا ذات الشعر البي - هذا هو عربوني" 

قبلت تادبيره وهي مازددة ومندهشة. وراح هر یتسکم ای أحد 
الشوار ع الخالية» ثم في شارع ثان» رومن ثم عاد بخطى متمهلة فرحد 
الخادسة واقضة في مكانهاء مائلة عبر حافة نافدتها رابتهحت لأنه 
يغادرها. وأومأت إليه» فتابع طریقه 6 بهاء وي الحسال هرعت لتنضم 
إليه وتسير إلى جانبه» وقبل حتى أن يصلا إلى البوابة كانت قد لحقت به» 
تحمل بيدها صرة صغيرة» وشعرها البي مربوط تمنديل أحهمر. 

ساطا: "ماذا ينادو نك؟". 

"لی" . أنا آتية معلك. 8 إن الحال فظيعة هنا فى البلدة _ الكل 
بموت. ا E‏ 
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في موقع غير بعيد عن البوابة حلس روبرت جانما على الأرض نكداء 
ولدی مرأی غولدموند قفز واقفا على قدمیه» وراح بحدق عندما رأی 
الخادمة إلى جانئبه. هذه المرة لم يكن من السهل عليه أن يهدىء عخاوفه 
فانتحب» وندب» واحتج. إن إحراج إمرأة من عرين الظلام ذاك» وإحبار 
السكين روبرت على مصاحبتها كانا أسوأً مسن الجنون. كان .مثابة 
إغواء الله» وصمم على أن لا خطو حطوة واحدة معهماء جب أن 
یغادرهما الآنء لقد نفد صبره. 

ت رکه غولدموند یلعن ویصب جام غضبه. 

قال: "ها قد أفضيت بكل ما لديك. ys‏ 
ما نا هده الميحة رة إمع يا روبرت» لدي نبأ سار لك 
ENNIO E lB‏ 
هذا الوباء. سوف نفتش عن مكان في الغابة» عن كوخ حال» أو سنبيٰ 
واا وهناك سنعیش نا ولنه كزوج وزوجة» وأنت يا صديقي» 
قطان ما فلتسافظ غلى اهدرم والسكينة معا ها رابك 

أوه» نعم» وافق روبرت من أعماق قلبه. لیته فقط لا یکون مضطرا 
و أن يلم بهار 
e TT‏ 

ELO LN ESA 
بالكلام. ما أشد فرحها برؤية الروج من حديد' والأشجار والسماء‎ 
اللامتناهيةء لقد كان الوضع رهيبا حداا في البلدة الموبوءة» حتى ليعص‎ 
عليها أن تعبر عن مبلغ فظاعته. غير نها باشرت بقص كل شيء عليهماء‎ 
تریح باهھا من کل ما یتذ کره.من رعب. كانت لديها حکايا. كثيرة عن‎ 
مشاهد مرعبة؛ وأاقصص مشؤومةء حولت البلدة .الصغيرة .إلى جححيم. اوقد‎ 
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مات أحد الطبيبين» فأصبح الثاني لا يسود إلا الأثرياء» وكثر الموتى 
ونتدت جلشهم في بيوتٽ كيرة» و لم يکن هناك من بخرجها ويدفنهاء ويي 
بیو ت أحرى قام حاملوا التوابيت بالسرقة ونهبوا الأطعمة وفسقوء 
E‏ کارا ا اهاد ری ار 
ويرمونهم إلى عربات الموتى. لقد كان لديها الكشير من أمشال هذه 
القصص المحيفة لتحكيها. وم يعم أي منهما إلى مقاطعتها. وکان 
روبرت ینت باستمتاع مرتعا» وکان غولدموند صامتاً ولا مبالیا» 
ثا ركا ما الحال لتفضي بكل ما يقض مضجعها. ولم یدل بتعلیق. فماذا 
بمکن لرجل أن يقوله حیال NEE RS‏ "له" 
ونضب معین کلامهاء ثم أبطلاً غولدموند خحطاہ وأحذ يصدح» بصوت 
منحفض»› بأغنية . أغنية ذات أبيات كثيرة» وفواصل محنية» و کان صوته 
فی کل بیت یزداد علوا. اپشسمت "لنه“» E OE‏ 
ومذهولا. فلم یکن قد سبق له أن مع غولدمرند يغي. لله در هذا 
الغولدمونده إله قادر على فعل أي شي ء! إله ساحر, وکان ناء 
غولدموند صادقا وحستاء على الرغم من أن م کا ا و 
الفور» ومع البيت الثاني» انضمت إليه "لله" > وسرعان ما أصبحت معه 
بعستوى صمي واحد. وكائت الشمس تغرب» وبعيدا على طول حط 
الأفق» فوق المسر ج» امتدت غابة سوداء» وحلفها جبال زرقاء نائية» 
وتزداد رقة باضطراد» وكأن زرقتها تع من داحلها. ومضت أغنية 
غولدمونده مرحة أو حزينة» على إيقا ع حطاهم. 

قال روبرت: "بدو سعيداً جدا اليوم". 

"طبعاء آنا سعید الیرم ما دام برفقي حب رائع! آه» يا لبه" ما 
أسعدني لأن تار الموت وفروك ليا غدا سنبحث عن كوخ صغير» 
وهناك بمكننا أن نعيش حياة طيبةء ونفرح لأن لحمنا وعظامنا ما تزال 
متماسكة معا. هل رأيت يا "لبه" في الغابة أثناء فصل اللغريف نبات 
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الفطر الب الذي يبه الحلزون حباً جما - والذي يۇکل؟". 

ابتسمت: "آه» نعم» کا 

"لونه بي بلون شعرك» ورائحته ذكية كرائحتك. هل نغي مقطعاً 
آنحر» أم أنك جائعة؟ ما زال لدي بعض الأطايب في حقيبي". 

في اليوم التالي عثروا على بغيتهم. ففي غابة من أشجار البتولا كان 
هناك كوخ» مب من حلذوع حشنة من شجر الصنوبر» بناه قاطعو 
ححشب أو صيادون. كان حاليا» وأمكن اقتحام الباب بسهولة» ورأى 
روبرت أنه كوخ جيد وشعر أن المكان حال من المرض. وف طريقهم 
عثروا على بعض الماعز» شاردا على طول الطريق بدون راعيه» ومعه 
معراته. 

فال غر لود قد 9 نکر ارا اھا پا ررر ت لکت قل 
الأقل عملت في النجارة في شبابك. نريد أن نعيش ونجعل لنا مستقرا 
هناء وعليك أن تبي الحدار الفاصل لقلعتناء لكي يصبح لنا غرفتين 
حيدتين» واحدة لبيبي "لنه" ولي» والأحرى لك ولعراتك. إن ما لدينا 
من طعام لا یکفیناء لذا علينا اليوم أن قنع بجليب الماعز سواءا كان 
غریراً ام شحیحاً. والآن يجب أن تبني لتا حداراً ينما تعد نحن الإشسان 
أسرّة لنا نحن الثلاثة ثة. وغدا سأحرج سعيأ وراء الطعام". 

انكبوا على العمل من فورهم. فجمعت 'لنه" وغولدموند 
السرحس» والطحالب» والأوراق الجافة» وشحذ روبرت سكينه على 
حجر صوان من أجل قطع الأغصان وبناء حدار. غير أنه م يتمكن من 
إنهائه في ذاك اليوم» لذا أثناء الليل ابتعد ليقضي ليلته داحل الغابة. 

وحد غولدموند في "له" حبيبة عذبة» ی وغضة ومترعة 
بالحب. فضمها برفق بین ذراعیه» واستلقیا هکذا يقظين طوال ساعات 
عديدة» وعندما استغرقت في النوم» بعد طول تهدئة وإرهاق» ألحذ 
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ينصت إلى وجيب قلبها. شم e‏ وهر 
يفكر طوال الرقت في ذلك القبر الواسع القليل العمق الذي أفرغ فيه 
شیاطین مر حون حمولات عرباتهم من الموتى. إن حياتنا حلوة»ء حلورة» 
وقصيرة» على رغم كل سعادتناء وحلو وسريع الذبول شبابنا. 

عندما تم بناء الحدار كان جيدأء ولكن قبل أن يتم كان على الثلائة 
أن يعملوا فیه. وعلی الرغم من أن روبرت کان متلهفا لإبراز مهارته» إلا 
أنه ظل ساعات طویلة ینفاحر ما کان حكن أن ينجزه لو أن أدواته معه» 
ونضد السحج ومسطرته الحديدية ومساميره. ولا لم يكن لديه إلا يداه 
وسكين» فقد قنع بقطع بضع سويقات من شجر البتولا ووضعها بثبات 
على شكل صف متماسك» بعد أن زرعها بقوة في تربة الأرض. وأصر 
على أن تملأ الفجوات الفاصلة بينها بأماليد البتولا الجدولة. وهذا تطلب 
وقتاء بيد أن العمل استمر بكل رضاء ومد كل من الإثدين الآحرين يد 
الساعدة له. وفي تلك الأثناء ذهبت "لبه" لتحي بعض النوت البري» 
وسهرت على علف الماعزء بينما سرح غولدموند في الغابة يستكشف 
موقع الأرض بحا عن الغذاءء ومن ثم عاد إلى المنزل مع غنيمته. ولم يكن 
ف طول المكان وعرضه وحود لأي إنسان» نما أسعد روبرت أي سعادة» 
لأنه بذلك يزول حطر التلوث» أو مواجهة عدو ومقاتلته. أما سوءه 
فيكمن في أنهم لم ججدوا إلا القليل لسد رمقهم. وكان هناك مسکن 
قروي حال ليس بعيدا جدا» وهذه المرة م يكن يحوي أي موتى» حنى 
أن غولدموند ألح على أن ينتقلوا إليه» بدل الملكوث في كوخ أزناد 
الفشب. لكن روبزت.أحذته الرعشة وبدا العبوس يرتسم على تعابير 
وجهه حثى اضطر غولدموند إلى التوجه وحده إلى المنرل الخالي» وأعاد 
معه كل الملابس» وكان يجب غسل كل قطعة أحضرها وتدحينها عند 
موقد النار قبل أن يوافق روبرت على لمسها. 

طبعاً م جد الشيء الكشير هناك» وحد عامودين متينين» وبلطة 
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صغيرة ودلو حليب» کک حديدية» وذات يوم أمسك بدجاحتين 
هاربتین من أحد الحقول. و كانت "ل" محبوبة وسعيدة وكان الثلاثة 
بيتهم الصغير» ويضيفون إليه شيا جديداً 
فی کل یوم. EG‏ 
على معزاة أحرى» واكتشفوا في مكان قريب منهم على قطعة أرض 
صغيرة حرولة» حذور شمندر. وتوالت الأيام» وانتهى إقامة حدار الوتل 
ا ا ر ق و 
yT‏ وغیر بعید عنهم کان هناك جدول مياه صافية وعذبةء 
وکانوا في أغلب الأحيان يغنون وهم يعملون. 

ذاٽ مرة» وبینما هم يشربون الحليب معا ويسنحسنون, حیاتهم 
المترليةء إذا ب "لبه" تقول فجأة» بصوت حالم : 

'ولکن کیف سیکون عليه الحال یا تری فی فصل الشتاء؟". 

e‏ ضحك روبرت. وحدق 
غولدموند أمامه بقلق. وأد ركت 'لنه" فجأة» أن ن یا منهما م یکن قد 
فکر كرا فی هذا. إن أيا منهما يکن ينوي ضمناً ن بمکٹ طویلاً ف 
هذا المكان» وهكذا فإن بيتهم لم يكن بيتاء وهي ليست أكثر مسن جوالة 
مح متشردین و وأطرقت. 

ا و و كمن يطلق نكنة ليفرح قلب طفلة: 
نا ا فلاح» يا "لنه"» ومثل هذه الهموم انصرمت أيامها. لا 
a‏ 
الوباء وينسى أمره. عندئذ يمكنك أن تذهي إلى بيتك» أو إلى أي مكان 
ينتظر عودتك» أو أن ترجحعي إلى بلدتك كخادمة» وتضمي لقمة 
عيشك. اما ك والحياة طيبة. 
فلنبق هنا معا أقصْرَ مكوثنا أم طال ما دام في ذلك سعادتنا". 


REE‏ ل ل ا 
وعندئذ سوف تنطلق وحدك. وأنا ؟". 

مسك غولدهوند ما یلشیها وشاهما برفق. 

قال: "يا لك من فتاة حهقاءء أنسيت حفاري القبور وعربات الموتى» 
والمنازل المتروكة حالية أو ملأى بالحلث, أو تلك الحفرة الكائنة بالقرب 
من البواباث» والنيران المضطرمة؟ اهدي ربك أنك لست مسجاة في 
إحدى الحفر» والمطر ينهمر على قميصك. يجب أن تقولي لنفسك القد 
محرت من هذاء ولا تزال الحياة ري في أضلعي. ويمكني أن أغي 
وأضحك". 

ولم يسر هلا الكلام عنها. 

و کک e‏ کلا 


TT 
مرة أنحرى أجابها غولد موند برفق» ولکن هله الميرة كان سو لب‎ 
: صوته نبرة هدید‎ 


"بيب "لنه"» إن ما قله لتوك قد أقض مضجع كل إنسان حكيم 
في العالم» و كلهم أوجعوا رؤرسهم بالتفكير فيه. ولکن إذا کان ما لدينا 
الآن يعجبك» أر م يكن مناسباً ملك فسوف أضرم النار لي الكرخ في 
هذه اللحفلة بالذات» وننطلق کلنا معا قري عينا يا "لنه"» إني أقرل ما 


چول في خحاطري" 
تزد» لکن فلل کان قد امتد على حبهما. 


قبل أن ينقضي فصل الصيف تماما كانت حياتهم في الأكراخ قد 
انتھی es‏ وذات يوم صنع غولدموند مقلاعاء 
وراح يتسکع به في ارخا اة الاق ری بلا ل ار ها 
شابه من الصيد» ما أن خزونهم من الطعام قد شارف على الانتهاء. 
وکانت "لنه“ قد رافقنه من أجل مع التوت ا کن ر ن 
طريقها فيرى رأسها مقحماً بين الأغصان» فوق ياقته البئية» يرز من 
القميص التحن الكناني»› ويسمعها تغيٰ. ومرة افتزبت منه» Eb‏ 
بعضغان بعض الوت البري: ثم تابعت طريقهاء وغابت عن عينيه. کان 
یفکر بها اا اوا ی فقد كانت قد عادت إل الحديث 
عن الخريف» والمستقبل» > ومن ثم قالت إنها تعتقد أنها حامل» أنها لن 

راح یفکر "جب أن أ نهي الأمر الآنء قريباً سيرهقيي کل هذا» ثم 
E O o‏ 
أعرد إلى مدينة الأسقف» قبل ضجيء فصل الشتاءء إلى المعلم نيقولاس» 
وهناك سوف أمضي فصل الشتاءء وفي فصل الربيع التالي سوف أبشاع 
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ا وأواصل مسيري حتى أصل إلى ديرنا في ماريابرون» 
وأرحب بنرسيس. لا بد أن أراه ثانيةء ولو ليوم واحد أو يومين. ' 
فجأة قطع و تسلسل أفكاره» وأدرك على الفور مدى تليق 
تفکبره ورغباته ا ا »> وكأنه قد رحل عنها لتوه. فأانصست 
برهافة حادة» ومرة ف حرق أذهله الضجيج لشسه» وظن أنه سمح صسسو ات 
"لن" نادي بشكل يدل على حاجة مريرة. وعلى الفور اقازب من 
المكانء نعم إنها "لنه". فأسرع حطاه» ولا يرال شاضبا» على الرغم مسن 
أن صراحها أثار رعبه وشفقته. وحين أصبح احيرا على مرا منها 
کانت راکعةء أو رابضة» وسط العشب» وٹوبها شبه مزق کاشفا عن 
حسدها» وهي تصرخ وتقاوم رجلاً: فاندفع غولدموند شحوهماء وکل ما 
يعتمل في ذهنه من حزن» وغضب» واضطراب ينفس عن نفسه بق ضد 
المعتدي. انقض عليه» فى الوقت الذي بتها على الأرض» وكان ثدياها 
ینضحان بالدم» والرجحل عسات بھا ویتشبٹ بها بشبق. ارتعمی غولا موند 
عليه» وسحق محره دين نهمتين - غاضېبتین» حر یل مهزول» مغطلی 
بالشعر. راح بخنقه بابتهاج» إلى أن ترا حى ااا زفل قابقا 
على عدوه المستسلم» المزاحي» ويجره على الأرض إلى مكان حيث 
حواف رمادية مجر ناتیء» حاد وعار» فوق الأرض. هنا رفعه ا 
مرتین» ثلاث مرات» ومن ثم وعلی رغم تقل وزنه» هشم له رأسه 
رمی بالحثة بعیدا بعدقها الکسور» وم یکن غضبه قد مده فقد 
کان يود لو أنه عذبه اکثر. 
اقبت "لن" کل هذ بابتهاج. وکاد, ثدیاها غارقین بالدې» ولا تزال 
u‏ سها إلى قدمهاء وتلهث طلبا للهواء. ثم راحت تتعثر على 
ركبتيهاء وتراقب بانتشاء حبيبها المبار جر المعتدي على الأرض» وجخنقه 
یکس فف رین کے رم اا ود اتی ابر هرا 
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القورى مفكك الأوصالء ووجهه الشاحب ذو اللحية الممجية» والشعر 
المتلبد» يتدل بشكل مشير للشفقة على صدره. وتعغرت "لنه" على 
قدميها» وهي تهتف بانتصار» لكنها فجأة» وقد استحال لون وجهها 
شاحبا» والخوف ما يزال يهز أعضاءهاء» أصابها الإعياءء وسقطت فرق 
شجيرات عنب الأحراج مغشيا عليها. لكنها سرعان ما أفاقت وقادها 
غولدموند إلى الكوخ» وهناك غسلت الدماء عن ثدييها اللذين كانا 
روبرت من تلك المغامرة وتلهف لسماع تفاصيل عن القتال. 

"تقول أن رقبته قد کسرت؟ رائع» يا غولدمونده إن كل الرجحال 
يخافونك '. 

م يكن لدى غولدموند رغبة في قول المزيد. فقد خمد غضبه» وحالا 
غادر الحثة الرابضة أحذ يفكر في فيكتور» السكير المسكين» اليت» وها 
هنا رجل ان يموت على يدیه. ولکي يتحلص من روبرت أجابه: 

"والآن» حاء دورك لنقوم بعمل ماء هيا» أادفسه. وإذا صعب عليك 
أن تحفر له حفرة» جره حى البركة وارمه بين عيدان القصب» أو غطه 
جيدا بالتراب والحجارة". 

م يقبل روبرت بالقيام بأي من هذاء ولن ينقل أي جحثة. كيف 
بمكن التأكد من أن الحثة لن تعديه بالوباء؟. 

كانت "لنه" قد استلقت في الكوخ» وكان مكان العض على ثديها 
ما یرال ينبض ویلتهب. ومع ذلك» فسرعان ما تحسن حاهما. ونهضت 
با لمر ح» ومع ذلك أرسلاها لتأوي إلى النوم» فأطاعت كما الحمل» فقد 
کانت تکن إعجابا عمیفا جدا بغولدموند. 

غیر أنه کان مکفهرا» وم يقل شیئا. ولا کان روبرت یعرف تقلىب 
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مزاحه» ت ركه وشأنه. وعندماء في وقت لاحت من تلاك الليلة» انضم 
غولاهوند ا و اا و اعا یت ال ردد 
أنفاسها. كانت نائسة وسکن ینهشه الشاق» ویفکر ي فیکلور» ویتملکه 
توف لینهشس a‏ ن لانن الياقيين 6 E‏ بأنه عالت نهاية 
العبتث دانحل المنازلى 

بیاء أن را E‏ أطلن ا أفخاره. لقا لسغل 3 عمسي الس 
شار ة» رهي تر اقبه اناه ر ا لالاج المنر ف E‏ کات سیا e‏ 
بالا حفلة» وأدرك انه ل ناسا أب . في تناف العيسين الو اسسعتين» 
الممسوستين بالرعب» رالمبتهجتين» كان هساك وة کرباء منتصرة» 
ولعله» بع ذلا يسنن عادياة عنا مسا اهاد ب يستعيا تاساك النقلرة 
بال ات» م يناد کر وجه ل" انت تالا انسر ة الفر اة كافية کي 
تضفي على وجه مھا ها ا القوي رعا وجالا. ا سا 
شهرر ملو پلا ما بر الشكرة الائلة ' الیب تین هاا“ اما ا هاه فشا 

ا i EE TT‏ 
پهب علیاڈ على أشجار البتولا. وراج يتمشى ف الملكان وسط الفللام 
يتعأاب من أجل فيكتور» ومن أجل الرجل الذي فتله في هذا ارم 
پتعذ ب لمقدانه براءته» امال ل العلفرلي النقيٍ لروحه. من أجل ھا رر 

من الدير» وترك نر سیس» EER‏ ل و بل إنسه 
استنكف عن الزواج من الحميلة ليسبت . ألكي يعيش حياة الغجر في 
اررض بور» ویارد الماشية اشساربة نحالال الغابق ويمحنق حياة بائسة على 
المحجارة. كان لكل هذا أي معنى أو قيمة؟ وارتد إلى الئلف» وراح 
حدق عاليا إلى سحب الليل الشاحبةء وأطال التحديق حتى غادرته 
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آفکاره کلها. ولم يدر إن كان يراقب السحب أم كان ينعم النظر إلى 
قلب ظلمة عقله. ثم» وقي اللحظة الى غلبه النوم» توهج أمامه» وسط 
السماء المتزاكمة بالسحب» وكومض البرق الوجه الائل الشاحب واي 
ورموش عينيها الثقيلة» تدلى فرقه. E‏ 
عینان عمیقتان» ملو ءتان باللهفة و بشېق القشل. ونام غولدموند» إلى أن 
تقعه. الندى 

في اليوم النالي مرضت "لنه". وجعلاها تستلقي» وكان أمامهما 
الكثير من العمل. وني صباح ذلك اليوم الباكر شاهد روبرت حروفين في 
الغابة» فرًا حالما اقتزب منهماء وعاد ليحضر غولدموند معه» وطاردا 
المثروفین حتى انتصف النهار» وأحيراً ححا في الإيقاع بأحدهما. وعندما 
وصلا إلى كوخهما مع الحيوان» قرابة الساء كانا مرهقين تماما 

كانت "له" تشعر أن مرضها يقربها من الموت» فمال عليها 
غولدموند وتسس جحسدها» فعثر على بشور الوباء. واحتشظ بهذه 
المعلومة لنفسه» غير أن Ss‏ 
مع أن لنه ما تزال مريضة» فرفض أ ن يلج إلى الداحل. وقال إن عليه أن 
جد له مكانا في الغابة لينام فيه» وأنه سيأنحذ المعراة معه» ما أنها يكن أن 
تصاب بدورها بالوباء. 

صرخ غولدموند "اذهب إلى الشيطان» ولا تريي وجهك بعد 
الآن". 

لكنه تمسك بال معزاة» وقادها إلى داحل الكوخ» ووضعها حلف جدار 
أغصان البتولا. وابتعد روبرت بهدويء» بدون المعزاةء والرعب بملؤه» 
رعب من الوباء» ورعب من غولدموند» ورعب من العزلة ومن الليل. 
واستلقی لینام» في مکان قريب» دانحل الغابة. 

قال غولدموند ل "لنه" : 
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"لا تخافي. أنا معك. سوف تتحسنين سريعا'. 

هزت رأسها. 

"احلر يا حبيبي. لا تقازب مسي کر e‏ 
مواساتي» يجب ان ن أموت» والأفضل ا او تن عا ان ری انا 
خحالياً إلى حاڼي» وناك رحلت عي إل الأبد. إني في كل يوم أفكر في 
هذا وينتابي الخوف. لاء أفضل الموت 

بحلول الصباح كان حالما قد ساء. وكان غولدمونا ضر ا ماء 
لتشرب» ومن ثم أحلد إلى النوم مدة ساعة أر ساعتين. وحالما تسلل نور 
الشمس إلى داحل الكوخ» كان اموت قد بات واضحاً على وجههاء بدا 
شديد النعومة والذبول. فذهب إلى الضارج ليستدشق السواء وليشاهد 
السماء. كان حذعا شجرني التنوب الكثيرنا ا الشائمان عبد حافة 
الغابة قد بدءا يتلألان في الشمس الشارقةء وبدا الصاح عادبا ا 
و كانت التلال البائية حجوبة بالضباب. واپتعاد ب e‏ حر» ومعفل 
جسمه المتعب» وأح فسا عميقاً. لقد كان العام ميل في هذا الصباح 
الحزين. وقريباً سوف ينطلق من جديد في طريقه. لقد حان وقت 
الرحيل. 

ناداه روبرت من قلب الغابة. هل تحعسنت حاسا؟ کان بمكن أن 
بمكث معه لولا الوباء. يجب أن لا يغضب غولدموند منه» لقد اسحتففل 
بالخروفین معه طوال الليل. 

صرخ غولدموند 'إذهب إل الححيم» ومعاك الخروفان. إن "له" 
تشارف على الوت» ونا مصاب بالمرض" وقد احزع هسه الأحيرة 
ليتحلص منه. قد يكون روبرت هذا غير مؤذ على الإطلاق»ء لكن 
غولدموند م يعد برغب في صحبته. لقد كان شديد المحبن والخسة» وم 
ينسجم مع ساعة الموت والرعب هذله. ورحل روبرت ولم يعد قط. 
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وعندما دحل الكوخ كانت "لبه" نائمة. و وي 

OS‏ الجميلة في الدير. وي هذا الحلم 
ا ا کرو ا یرل ال راغلی 

قلبه. وجرت الدموع على وجنتيه» وعلى لحيته الذهبية اللون عندما 
مع "لته" تتکلم» بصوت ضعیف. کائت ٿنادي عليه» واعتندل ي 


جلسته على القش» لكنها ل تكن تخاطب أحدا» كانت فقط تخمغم 
ببعض الكلمات لنفسهاء SG‏ 
مع نفسها وتتنهد بعمق» إلى أن ن أحذت أخيرا تدشنج» وشياً فشيعا خمد 
صوتها. نهض غولدموند واقفاً ثم مال فوق وجهها الوبوء» وراح يتمعن 
ا اا ا و ا و 
حلال أنفاس الغناء المرتعشة. CT‏ الحلوة» يا حلوتي» انها 
الرقيقة» الحميلة - هل ستاز كين أنت أيضا نت أيضاً ضجرت مي بهذه 
السرعة؟", 

کرہ ان یفر وی زرکها. الل بد ن ق الهراء بعمق» 
cd‏ 
أيضاً على مواساة أساه. غير أنه م يقو على مغادرة الفتاة وت ركها لتموت 
و حیده. 
یشرب کفایته» عا أنه م يعد لديهم أي طعام آحر. وف مرات عديدة 
كان يقود المعزاة إلى جانب "لنه"» ويهمس ها بالعبارات الرقيقة» ويحدق 
عن قرب إلى وجحههاء يراقبها وهي تحتضر» عزوت ولکن منتبهاً. کانت 

ما تزال واعية» احیانا تنام» ولكن عندما تفيق بالكاد تستطيع أن تفتح 
e e‏ ل 
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عينيها ومدخريهاء وعلى جيادها الغض النضر برز الوحه الذي يذوي 
بسرعة باحدة. لم تكن تنكام إلا e E‏ 
حبیب"“ و ماهد لزملب ا المعو رمتين الررقاوين باسسانها. وعندئك 
کان پضم ها ابریق الاه على فمها. 

ماتت أثناء الليلء دون أي شكو ى أطلاشت شهنت واحدة قيرف 
وبعادها لم شرج مسن جساها أي نفس. وسرت رعشة على امتداد 
بشرتها. هلا e‏ ما قاہه بالا مس > وهو يت فر السماك اضر ي 
السوق العامة الذي طلالما شهد موته وأشسفق عليه. هذا كان بسدوره 
بموت: لشن بج اسحا ثم ار ار تعاشة حفيفة. سر پعا» تسر تي علسی امشداد 
الأجحساد من أقصاها إلى أدناهاء زيل عنها بريقهساء ومعه الياة. ركسم 
ولازمها کک الوقت» ومن ثم هر ع إلى المراء الطلقء ليستلقي على 
الرس و اوغا اجه مات فة ت ق ت 
استلشت على العشسب. فتماد إلى جانبهاء وتو سسا حاصرتهاء واسشرق 

في الثم حتى البلاج الصباح. ثم ولم الكو للمرة الأحيرق وهناك على 

بانب القريب من ارتل لی نغلرة i‏ على و جه "ی کان 
یکره أن پنسلی عن ليشا فذهب مر أن سر ی ليجع سل ذراع سن 
السرحس؛ 0 اق والأغصان اليابسة» ورمى بها إلى الكو خ» ثم أضرم 
نار وأ حرقه کله. وم يأحاد من الكو نفسه غور حجر لقادح رقطلعة 
الغولاذ. وعلى الفور تلفلى سياج الوتل وإلتهمته النيران. 

فی الخارج وقف يراقبه وهو عازق» ووهج النرران يسفع وحهه» إلى 
أن أمسك اللهب أخيرا بالسقف» وانهارت الدعامة الأول حر الداحل. 
راحت المعراة تنقافز من حوله» وهي تثغو مسعورة. وككان من الأفضل 
ذبح الحيوان الصغير وشيه ليأكل قعلعة من لحم المعسزاق ليدعسم قواه »سن 
أجل مواصلة طرق الدروب» لكن قلبه م يطارعه. فقاد العزاة إلى 
الأدغالء يتبعه الادحان المنبعث من شرقة "له" وهر في طريقه حلال 
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الغابة. ولم يكن قط قد انطلق في طريقه من قبل وهو يحمل كل ذاك 
الحزن في قلبه. 

لکن ما کان ينتظر عیداه عندئذ كان أسوأ» أسواً بكثير» مما تصور. 
وبداً بأوائل المزارع والقرى» ولم يتوقف» مهما ابتعد» وكان أشد فظاعة 
وغرابة حين وغل فيه. كان بخيم فوق هذه الأرض غمامة كثيفة من 
الدمار» غلالة من القسوة» والرعب» وظلمة الروح. والأسواً م تكن 
المنازل الخالية» كلاب فناء المزرعة النافقة حوعا أو تتعفن وهي موئوقة 
بسلاسلهاء والموتى الموزعين على أرجاء الأرض» والأطفال المتسولين» 
و-حفر الموت عند بوابات المدينة. إن ما كان أسواً E‏ 

هم الأحياء الذين بدوا وكأن أرواحهم قد انترعت منهم بحمل هائل من 
es‏ تقبة. كانت تقابله قصص شنيعة» 
E AES EL‏ 
زوجانهم العليلات» حالما أدركوا أنها موبوءات. وكان ناقلو الموتى» 
وحدم المستشفى يصدرون الأحكام كما الجلادين» وينهبون البيوت 
اههالكة» وإذا شاؤوا يركون الموتى أشلاءُ ويستزعون الحتضرين من 
أسرتهم ويرمون بهم» وهم أحياء» إلى عربات الموت. وهائمون على 
وحرههم جانین» يغمغمون » ججوبون الطرقات» يتجدبون کل اتصال مع 
بقية الناس. يطاردهم على الدوام التفكير في الموت. وآحرون» مصممون 
على العيش» يأتلفون» ما داموا قادرين على ذلك في فرق مرحة» 
ويرقصون ويفسقون» والموت يعرف هم. ويتجمع مشردون ضائعول عند 
بوابات المقابر» أو يزحفون إلى منازل حالية» منهوبة. والأفدح من ذلك 
أن كل إنسان كان يفتش عن كبش عرقة» ليزيح عن كاهله هذا العسبء 
الرهيب من الغم» وكلٌ لديه حكاية عن مخلوق ملعون جلب ذنبه هذا 
البلاء على البلاد» واستحضر حبثه الوباء. كانوا يقولون لغولدموند إن 
قوماً شياطين يكرهونهم قد نشروا الموت هنا وهناك» وعصروا السم من 
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بشور الحثث ليلطخوا به الممدران وعتبات الأبواب والنواضأ ويلوشوا 
منابع الآبار والمواشي. و كل من يتعرض لطملا يضيع» إلا إذا وجدوا من 
ټحرهم فیتمکنون من الفرار ما أن العدالة والرعاع سرعان ما u‏ 
منهم هافا. وقال الفقراء: إن الأغنياء هم السبب» بينها قال الكثيرون إن 
السبب هم اليهو د٠‏ البعسض قال إنهم الإيطالبرن. أو العلفيليون. ويي 
مادينة واحدف شاهد غولاءمونا بجیش ف قابه اراز نيف اليهسرد 
وهم شوو بسب یهو دیتهم» رر باشل النيراك من مزل آشحر» بینها 
الرعاع وقد شلوا حاقةء أحأوا يبصحبون. إعادة الماربين إلى ألسسنة 
التار, . وکان الأبر يا» في كل مان من معمعة الحقا والأسى هذه 
بحرقون» ویعأ بون أو قى علبهم. وشعر غولدموند أن العام قد تسمّم 
بالمعل» ما أنه لم بتبق على الأرض براءة أو فرح» شرف أو حب. وما 
ال تعيب المرات كانت زود أصدازره في كل كات فلك انتم إلى شاد 
الر اقصين فا لقا تعلم 1 بستمع إلى انغامهم على مسسافات شاسعة 
وبات بستطیم ان پداعب أو تار الفيثارة على إيقا ع و لبهم أو أن يرفص 
هو نفسه طوال الليل على ضوء مشاعل خحشب صنو بر الر تينج. 

يتملكه اللضرف. وكان ذات مرة في ليلة شتائية وتعت لال 
أشجار الثنوب» حين أطلبقت أصابع فيكتور على حنجرته» وذاق أعمق 
رعب من الوت ومن ذلك اين تسرف عليه ف المستنقعات وسط 
للل ج» وي ابو ع حلال أيام طريلة من التجوال. لكسن ذاك كان موتا 
من الو ع الذي بمكن لاإنسان أن يصارعه» أن يتح الحيطلة منه» وهكذا 
صارع الوت بأعضاء منهكة» بايد تر تعف وبطن تنآ کله مسن الجوع. ل 
أحد بمكنه أن بكافح هذا الوت بالوباءء عليهم أن يادعوه ينفس عن ثورة 
غضبه» وان e‏ له» و کان غولدم‌وند قد استسلم مناد زمن طویسل. 
یکن محائفاء ما نه قد بدا له أ N‏ ُن 
أعطى هره سد "لده“ الذاوي» وتحرل أياما كثيرة في ملكة العظام. غير 
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ا لم يتعب قط من مراقبة حاصد الأرواح 
يقوم بعمله» أو من الإنصات إلى أغنية عبور الحياة. لم يعد هناك ما 
یرعب ناظریه» فی کل مکان کان يستولي عليه الشغف الهادىء نفسه 
للمرور» منتبهاً بعینین يقطنين إلى كل حطرة على طول الطريق الي 
تخرق الححيم. کان پأکل حبرا ملوثا ي منازل هالكة» ويغن ويشارك 
ساكنيها في مرهم مع مراهنين» ويقطف أزهار الشهوة السريعة الذبول» 
ويمع النغلر فى عيون اللسوة امحدقةء وفي عيون السكارى المرزجحجة 
البكماء وفي عيون الحتضرين» الي تنغشى ببطء وبحب تلك المومسات 
احمرمات» اليائسات شبه الأموات» ومن أجل الحصرل على صحن من 
الحساءِ ساعد ف إن حراج الجشث» ويجرف الزبة مقابل قطعيٍ نقود 
صغیرتین. کان العام قد أضحى همخيا ويعمه الظلام وكان الموت 
يعوي بغنائه في أذني غولدموند المرهفتين» مير أنغام فة لا تشبم. 

كانت وجهته مدينة المعلم نيقولاس» يحدوه إلى هناك شوقه للعردة 
إلى العمل» على الرغم من أن الطريق ق كانت طويلة وحفوفة بالخوف 
تضزق عالما يذوي» انطفا فيه النور. وتابع مسيره اجهد حزيناء تهدهده 
أغاني الموت» لكنه ظل منتبهاً إلى أصوات الرحال النادبةء الحزينة» ولكن 
المتقدة بالرغبة» ولم بخف تلهفه لرؤية كل شيء. 

في أحد الأديرة رأى لوحة جدارية حديثة الرسم وترقف عندها مطولا 
قبل أن يبتعد عنها. كانت بمثابة رقصة الوت مرسومة على المجدار: عظام 
شاحبة ترقص رقصة شعبية فوق الأرض» لملك» وأسقف» ورئيس رهبان» 
و کونت» وفارس» وطفیلي» وفلاح» وقن» استوعبهم جمیعا - وهیاکل 
عظمية تقودهم» وهي تنفخ في مزامير عبارة عن عظام ججوفة. وتلقت عينا 
غولدموند الفضوليتان هذه اللوحة. ها هو أحد رفاقه الجهرلين في المهنة قد 
استنبط الدرس نما شاهد من الموت القاتم» وصارخا بصوت حاد يحذر من أن 
ابحميم مجحب أن بموتوا» في آذان الناس. لقد كانت موعظة جيدة» جيدة جداء 
هذه اللوحة المحدارية: لقد أحسن الرجل استيعاب ما رآه» ولوحته الهمجية 
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يبدو كأنها ٿن وتقرقع. ومع ذلك فإن غولدم وناد شعر بها بشکل مغایر. 
ری مامه ضىرورة الوت مر سومة صمارمة ولا مشر منها. کان شولدمو ند يود 
لو بر رة أعري. له كان لأغية الرت الأعلف صا لف داحله 
صوت ينادتي بالعودة إلى الأرض إلى أم وأنغامها ليست حشنة وشاحبةق 
بل عأبة ومغرية. أا هناء حيث اموت بحا باه إلى الحياق فهو يأني 
کمحارب مدحج بالحدید. ومع ذلاك فوته جنوي عا ی أنغام أری. على 
أصرات عميشة» با رفيشة ا مر یس و سبع شی ُن سباح اتیاق 
النافت الفر یب منه بادا ساملعا بضیاء دافیء مشرق. فا ن اموت E‏ 
إل الأنهرين هر قائ عسکرني» قاضي» الاد اهن صارم ا بالدسبة إلى 
غولدمو ند فالموت کان اپا أما وعشبشة» بدندن بمغريات الياة» ويشيع فيه 
رعشة الرغبة. 

بعد أن غادر رقصة الموت الرسومة ومضى في طريقه» شعر باشتياق 
أكبر إلى العمل وإلى المعلم نيقو لاس. ومع ذلاك فل مكان مر به هان فيه 
ما يعي تقامه فلمة مشاه جاءيدة للمر ت و رة بجاديدة وآشان يشتم 
روائحها الو ية الكريهة امنحرين متلهفين. وو جه بعاء وججه كان يللب ساعة 
شففة أو فضبول أو شهرا من هذا المراقب. وعلى مدن ثلائة أيام غلل طفل 
قروي سر پش ج سیر ای ججالہه» وهاه ساشات لوال عالسی فهر ه» کان 
طفلا متشردا» aT‏ : سرع ي اسلاس ر السادسة سن عسره 
وحد من السعب عايه أن يتحلص منه. وف نهاية المطاف تر كه ف رعاية 
زوجة حارق فحم في إحدی الغابات واکان زوحهاقد ترف وکانت 
ترغب بوجود دفء حي لیواسیها. وعلی مدت أمیال عر ج کلب ضال اي 
اعقابه» وهو بأکل من ید ویدفیء نومه» وذات صباح لدی استیقاظه» 
وحد أنه قد تابع طريقه وحده. فزن لذلك لأنه كان قد اعناد على 
التسحدث إل ل الكاب. فکان يعر ح افکاره» طرال ساعات» ج حبٹ 
ار أمامه» و حول وجود الله وعن مهنة النحات» وعن ثدبي وشفب 
أحد الفر سان الغضةء جولياء الي کان پعرفها من زمن بعید» ايام کک 
الأرل» و كالعديد من الحوالين الآخرين في حضم الموت أساب غولدموند 
شيء من اباسسون. لا أحد في هذه الأرش المبتلية بالوباء كان يتلاك كامل 
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قواه العقلية» والكثير منهم كان فاقدا لعقله تماما. ور عا كانت ريبيكاء 
اليهودية الشابة» الفتاة السمراء الجميلةء ذات العينين البراقتين» الي أمضى 
معها بعض الأيام على الطرقات» رعا كانت جنونة. 


کان قد عثر علیھا فی الحقول› ا ا ع إحدى البلدان 
الصغيرة» نتمايل وتنتحب» بالقرب من جمر كومة من أزناد الخشب 
الحارقة» وتلطم وجههاء وثنتف شعرها الأسود الطويل. وكان شعرها هر 
أول ما حرك قلبه» فقد بدا فائق الجمالء فقبض على يديها امائجتين 
وأحكم إمساكهماء وهو يكلم الفتاة ولاحظ وهو يواسيهاء أن رجهها 
و حسمها حسنا التكوين. كانت تتكلم بهذيان وحزن على والدها الذي 
اة ا ا ي ا في راد اف إل کن ر 
آحرين من اليهود. وقد فرت» لكنها عادت بعد أن يست وها هي الآن 
حالسة تولول من فرط أساها لأنها ل تدعهم يجحرقونها معه. ظل ممسكا 
محالبها بصبر» وهو يقول ها كلمات رقيقة» ويهمس ها بعبارات الرثاء 
والحماية» ويعرض عليها أن يقوم بكل ما في وسعه. 

فطابت منه مساعدتها في دفن والدهاء وأحذا مجمعان كل العظام المبفية 

من الركام» وملاها سرا إلى المعقول» وهناك وضعاها في باطن الأرض. ثم 
حل الليل» وراح غولدموند يفتش عن مكان للنوي فكوم من أجل الفتاة 
وة من اشاب السنديان الصفرة لفكرن سريراء ووعد عراسا آنا 
نومهاء وأنصت إليها وهي مسستلقية تنشج بالبكاء» وإلى أن سكت النوم 
أحيرا بكاءها. وهو أيضا نام لبعض الوقت» وف الصباح أحذ يلاطفهاء 
E E‏ 
يهودية وسوفب ثضرب حتي الموت» أو قد ينقض عليها المتشردون 
ویغتصبونهاء تې TT TT‏ 
يكون رفيقا هاء ويحميها من الحيوائات والبشر» لأثها بعت الشفقة في قلبه» 
إن لديه عينين في رأسه ويرى ملغ جماهاء وإنه لن يدع هذين الكتفين 
البيضاوين وهاتين العينين البراقتين بأن تكون طعاما للذئاب» أو أن تحرق 
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نی لغدو رمادا على الحرقة. وانصتت إلیه مشطہة الجہیں حت انتهی ومن 
ٹم قفرث واقضة عای قادمیھا وهرست سن أماسه. ر کان شاه أن يلحقهاء 
ر امسکھا لکي پجبر ها على "ماعه. 

E E DC E 
أجل والدك ولا ترغیین ف اغ‎ 
غد أو بعاد سوف أعود إلى سالات وى ذلا الحين سرف أحياف‎ 


ا اة a.‏ ولک اا 1 سای 


وسأزودك بالملهام ول أمسساث. احرني قار سا تٹ ائين! ماك أن 
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نکوني سز زا 4 ور سا ي ٤‏ لكك د تشعاي داما ما تر یادین '. 

کل هلا الالام ذهب دراج الرباح. فشد قالت في نوبة حنق سرون 
إنها لن تفعل أتي شيء من شأنه أن يعيد الفرح إليها. وسوف تفعل كل 
ما بمكن أن يجلب ها أسواً ألم. و كلما أسرعت الذلساب بالقضاء عليهاء 
کان ذلك مصدر رضا اکر ها. فلي ذهب هر إلى شأنه» لن ينافسا. لشد 
فال لوه کا يکي وريا 

حاب" Yi‏ ر ن 1 پا جاو ي أن المرات امسر ی 4 کل مال wns‏ وأن 
الاس بمرتون ف حل امازل ف كل بلدة وأن العام اه لم يخن إلا سيدا 
لأساهم اتهم فكاله نشا في الأ المائل نفسه. معي - إن امسوت 
سر عاك ا سیا نانا ن ا سوت تر سي و لنعاسن ۵ ا و سوب 
تاز اهن الادئاب س على الشوز ب بعفلامتا. فلنعش الآن,ٍ (e‏ دام پامکانناء ولیحسب 
أحدنا الآحر. آم یا حيبي La e‏ يدك الساصع البياض. 
رلقدميك الصغخيرتن. ل کا r‏ ا اجر سك 
رأحياف"'. 

توسل إليها مطرلاء إلى أن تد كر فبحأة أنه لا فائدة من اللجرء إل 
e‏ لاإقناع» أو إلى اجج والبراهين. فازم الست وراح حدق 
إلبها باكتعاب. كان وجحهها الأمر المتكر ينم عن اللحقد. 

أحيرا قالت بوت يعبر عن الكراهية والسخرية:"هكذا أنشم ميعاء 
ميعكم سواء أبها امسيحيون. أولا تساعد ابنة على دفن رالدها الذي ذشحته 
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أنت وأشالك والدى اصبغة الصغر كان آفضل منکم جمیعا ‏ وحالا مات 
أصبح من المتوحب أن تضاجع ابنته» وأن ترافقك في ترحالك. هكذا أنتم 
جميعا. ف أول الأمر ظنست أنك رما تكون رجلا طيبا: ولكن كيف مكن 
لأي منكم أن يكون طيبا؟ أوه» ما أت إلا حنزير". 

بینما کانت تقول کل هذا کان غولدموند یراقب عینیهاء ورأی شیا 
أعمق من الكراهية فيهماء شيا هزه من الأعماق. رأى الموت مرة أخرىء 
هناك في عينيها. ليس الوت الذي لا مفر منه» بل حرية الموت» إرادته» الوق 
إليه» الرد المادىء الرقيق» الراضخ لنداء أمناء الأرض. 

قال فا برقة شديدة: "قد تکونین على حق يا ریبیکاء» رما أنا رحل 
حبيث» على الرغم من أني لم أرد إلا الخير لك. ساحيي. لم أفهم إلا للتو". 

خلع قلدسوئه وانحنى فا الحناءة منخفضة جحد وكأمغا لأميرة ثم 
غادرهاء بقلب موجحوع. وظلت روحه لفازة طويلة متزعة بالأم» ولم يكن 
يتحمل أن يتكلم مع أي شحص. وعلى الرغم من التباين الذي كان قائما 
بيدهماء فإ اليهودية امسكينت ذکرته» بشکل غریب» بليدياء ابنة الفارس. 
إن ما يسبب الحزن للرجل أن يعشق مشل هاتين المرأئين» ومع ذلك» بدا 
لغولدموند لوهلةء أن هاتين المرأتين هما الرحيدنين الشين عشقهماءليديا 
الملسكينة» القلقة» وهذه الفتاة اليهردية بسخحريثها المرة» وبنفورها. 

ظطل أياماً طويلة وذكرى هذه الفتاة السمراء لا تفارقه» وظل على مدى 
ليال كثررة بعدها حلم بالحمال اللدن الناري حسمهاء الذي بداأنه حلق 
ليتذوق كل المتع» إلا أنه وهب للموت. حرام أن تكون تلاك الشفتين 
والعينون من نصيب االخنزير". ومن ثم ترمى لتتعفن فى الحقول. أما من قوة 
في العا لم» أما من سحر» ينقد برعم الفرح النفيس الرقيق هذا؟. 

نعم» كان هناك مثل ذاك السحر. يجب إعادة تشكيل هذا الجمال في 
روحه» يجب أن تنفخ يداه الروح فيه» وتحفظه. ووعى بابتهاج وحوف 
كم ملأت هذه الرحلة الطريلة المرعبة بالصور والأشكال ذهنه وحفرتها 
على قلبه. واحتشدت الصيغ وتصادمت داحله» حتى أنه تاق إلى السكينة 
لکي يراها جمیعا ويحررها إلى بقاء حي. وتابع طريقه وهو أكثر توقاء 
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أكثر نشاطاء وأكثر فضولاًء وبعينين منقبتين» وأحاسيس مشبوبة» لكنه 
بات الآن شديد الوق إلى الغضار والخشب والورق» والفحم وإل 
ورشة العمل. 

مضى الصيف. وأكد له كثيرون أنه مع جيء فصل الصيف» وأوائل 
الشتاء» سيكون الوباء قد انتهى. وها قد حل الخريف» ولكن دون أن 
يحمل معه أي فرح. ووصل غولدموند إلى بلد خحال» مهجور» لا يوجد 
فيه أحد لیجمع حاصیله» حتی أن اللمار كانت تسقط عن أشجارهاء 
وتغطي العشب. وثمة أماكن عديدة كانت تنب من قبل عصابات 
همجية أتت من البلدة» تكاثرت لتسرق كل شيء. وشیا و 
من هدفه وغالباً ما کان يننابه الخوف» حلال تلك الأيام الأحيرة» من 
ا بالوباء» ويضطر إلى الموت داحل زريبة أبقار. الآن 
بات يخشى الموت» وينفر منه» يجب أن يعيش» أن يدوق المتعة الفريدة في 
الوقوف مرة أحرى أمام الروسم الخشبي» وتكريس نفسه لمهنة السحاتث. 
الآن» ولأول مرة في حياته» أضحت الإمبراطورية مازامية الأطراف 
والعالم بلا حدود بالنسبة له: لم يعد بإمکان أي ب بلد ميل أن يلهيه» ولا 
أي حسناء جميلة أن تۇ حره» أكثر من ليلة واحدة. 

ذات يوم وصل إلى كنيسة يننتصب على واجهتهاء داحل مشاكي 
عميفة صفوف كثيرة من التماثيل» تحملها أعمدة» حفرت في الحجر» 
حتت في زمن سحیق » نماثیل لرسل» وشھداءی کال کان يشاهدها من 
قبل» حیٹ کان ای دير کنیسة ماریابرون. ونی طفولته کان يستمد متعة 
حاصة في تأملهاء وإن لم تكن تثيره بعمق. كانت تبدو له جميلة وقيّمةت 
ولكنها مغالية قليلا في وجودها ومهابتهاء ور"ميتها. وفيما بعد في نهاية 
أولى جولاته الكبرى» عندما تأثر حتى الفرح والتعجب من منحوتة المعلم 
نيقولاس الحميلة والحرينة ”أم الرب“ بات يجد تلك التمائيل العتيقة» 
الرصينة» فظة» وثقيلة الوقع» وشديدة الجمود» والنأي عن الحياة» وينظر 
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ليها بشيء من الإزدراء وأصبح جد أسلوب المعلم نيقولاس الحديد هذا 
أكثر حيوية» وأعمق» وفنا فذا أكثر. 

ولكن مع عودته الآن إليهاء بعد مروره بتجربة طويلة» وقد ترك العام 
ندوبه على روحه» ال أضحت مازعة بالحاجة الملحة إلى السكينة والتفكير» 
فإن أشكاها العتيقة» الصارمة» أصبحت فجأة نؤثر فيه» بقوة وطاقة مم 
يعهدهما من قبل. توقف بورع أمام جلاهاء الي لا يزال بحخفق فيها قللب 
زمن مضى» ومخاوف ومباهج العديد من الموتىء الصامدين جخطوط قوية على 
امتداد القرون» تتدحدى هشاشة الزمن. وتسلل إلى قلبه وهو يحدق إحساس 
عميق بالرهبة والحب نحوهاء ومسته الرعشة وهو يفكر في حياته المبددة 
الضائعة. وفعل ما لم يفعله طرال تلك السنين الكثيرة: اتهم نفسه»ء وتاق إلى 
التوبة» سعى إل الاعازاف وفتش عن كاهن. 

لكن» على الرغم من أنه كان هناك في الكنيسة العديد من مقاعد 
للاعتزاف إلا أنه يكن هناك أي كاهن حالس على أي منها: إنهم 
ماتوا» أو منطر حون ف النكيات: لقد فروا بعيدا» حشية الإصابة بالوباء. 
كان صحن الكنيسة حالياء وكانت حطى غولدموند تضج بين العقود 
والقناطر. ف ركع على أحد المقاعد الخالية» وأغمض عينيه. ثم بدأ يهمسس 
من نحلال الشعرية : 

"إهي» أنظر ماذا حدث لي. لقد عدت إليك» رحل شريرء لا نفع 
پر جی منه. بددت شبابي» كاي مبذر» ولم يتبق لي شيء يذکر. لقد 
قتلت» وسرقت» وفسقت. تكاسلت» وأكلت حبز الآحرين. لاذا خلقتنا 
هکذا یا رب؟ لاذا تقودنا إلى مثل هذه الدروب؟ ألسنا أبناعك؟ ألم 
ب ا ار ا ا اس ها سن وكين وة 
ليحرسونا؟ أم أن كل هذا نجرد حزمة من الحكاياء احزعت لإبقاء 
الأطفال هادئين» رليضحك عليها الكهان فيما بينهم؟ إن أعمالك 
تحيرنى» أيها الرب الآب. لقد جعلت العام في حالة يرثى اء وها أنت 
الآن تسيء إدارته. لقد ریت شوارع ومنازل مملرءة بالجثشث. رأيت 
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الأغنياء یو صاد ول أبوابهم و يفسروك» تار کان الشقسر اي إلحوتهسم. ليتعشنوا 
دون دفن. ري کی تفشی الاير ن دعسا کی تر ب أعناق 
اليهود كما تبح اماشبة. رایت الحثر من الأبرياء يتألون ونوك 
والكثر س الأشرار يتر شون 3 کسام هل اشحف بو مهات عا 
وليت شا مام ا ملم قاتا ا فة ناك ؟ ثريا لل أل 
پبادوا تن و جه الأرض؟". 

لحر ج من البوابات الضة وهو یتنهد: تعلوه صفوفب خر سساء سن 
القاديسين والملائكة. كسل ينتعب عالبا ف مساحته الضيشة لابتين ف 
التساعيف الحامدة العطلويلة لأرديتهم لا يتغيرونء لا بمكن بلوغهسم» 
وأضخحم ن البشر. صارموك e)‏ انحل مشا کیهم الصيقة» صم عسن 
کل ۋال والتساس» وسح ذلاب دائمسا دول مواسین» قهار الوت 
المنتبرين» المنشا. ن الارن و ن اليأس» لقا لسا وا الاسم و اشم 
جال لدهار. آه, لبت المسكينة ربكا انت ملام والمسكينة ”له“ 
الحروفة تى الرماد ي کو تحها ء الر قيش ة المسسكينة لديا 1 امعلسم 
نیقو لاس ! هولاء ايشا سو ف ENS‏ ا م و لر سوك 3 سوف 
لبت ذکراهم الي لا تعیي فی الوقت ر ی و 
واشتباقا لتلبیت اكام ھی ایا یرت رار الا ا ب 
إسم ولا تاريخ» وهم جرد رموز حرساء لأيام إنسانية. 
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القصل الخامس عشر 

أحيرا وصل إلى نهاية رحاته» ومن خلال البوابة تفسها E‏ 
سنین عدیدة قد خت تحظاه مارا من ها داحلا للمرة الأرن إلى المديدة 
بحثا عن معلم حرفي ليتعلم حرفة» عاد غولدموند ليلج موطن اشستياقه. 
وقد علم أنهم هنا أيضا عانوا من الوباء. ولعله کان ما يرال يستوطن 
الكان. وقد شات تورات ومشاغبات» فأرسل الإمبراطور رجال الأسن 
لقمعهاء وإعادة سيادة القانون» لحماية حياة ويمتلكات المواطنين الشرفاء. 
ركان الأسقف قد غادر مدينته هرباً حالما علم أن الوباء قد وصل إليهاء 
وهو الآن يواصل حيانه في الإمبراطورية» في إحدى قلاعه. أولى 
غولدمو ند انتباهه إلى كل هذه الأقاويل. فليذهب كل شيء» ليته فط 
يعثر على مدينة» وعلى ورشة للعمل! ولكن حين وصل إلى البوابات م 
يكن هناك أي أثر للوباءء وكان المواطون بتوقعون عودة أسقفهم» ومعه 
حاتم اشادئة» المستقرة» وابتهج لمشاهدة تلىك الشوارع من جحديد» 
وطفر قلبه فرحاء وكأنه عائد إلى وطنه الأم» لذا كان عايه أن يتمالك 
نفسه» وأن برسم تقطيبة على وجهه. 

کان كل شيء كما هو كما تركه: البوابات» النوافذ الدقيقة» وبرج 
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كنيسة الدير المنخحفض والقصير» وبرج كنيسة القديسة مريم العلويل 
والمستدق» والنواقيس البراقة» النغليفة لكنيسة القديس لورنس» وساحة 
السوق الواسعة والحميلة. آه ما أحلى الإحساس بان كل شيء كان 
بانتظاره! أ لم ښعلې > وهو هناك أنه عاد ليجد کل شيء وق ذوی» نف 
في الرمادء والتتسف الأحر مملرء امازل غريبة. و کادت تاشر e‏ سن 
عینیه لدی مروره فی الشارع» وھ ر کور با بعد یت رها جب ان به 
هؤلاء المواطنين على معرفتهم المادئةء العميقة أنهم ف ولنهم يعيشون 
ی آمان وسلا مستکینین داحل ورش أعماشم وبپوتهې مع زوحانهم 
وأولادهې وعماضم الهرة وجيرانهم. 
كان الوقت متأنحراً من بعد الفلهر» ونور الشمس يمد ذهبياً على 
النازل» ما تعمله لافتات المانسات رلافنات النقابات المهنية» 
أبوابها الحفورة» وصفوفها من أصص الزهور الموضوعة على الشرفات. 
ا N‏ ء ییدو دافعاء لم یکن مة ما یکره بان الموت قد صب جام 
غضبه على هذه المبازل الامسيلة a‏ أقصسي حالات الر عب بين الساس. 
وحری لیر بلونه الأحضر والأزرق» هادا وصافيأ» كمرور صشحة من 
الزجاج من تحت الأقراس الي تز دد بينها الأصسداء. وجحلس غولدموند 
ليرتاح على حاجز النهر: عميقا حت طبقات من المباه الرقراقة المائلة ٤‏ 
لونها إلى اللخضرة» كان السمك الملل ٠ا‏ يزال يثرلق» أر هامدا لا يأتي 
حر كة» وقد انمهت أنوفه بعكس اماه التيار» و كان ٠ا‏ يزال هناك شيء 
ذهي باهمت تللا هنا وهناك وسط رة الأفق الشاحبة الحيعلة الکن 
واعدا بالكثير مانا الأحلام. 
على الرغم من أن المياه الأحرى كانت تشبه هذه والمدن وابلسرر 
الأحرى جميلة ا إلا أنه بدا لغولد موند أنه سند سنين عادياة م يقابل 
ناظلریه ما يعادل هاا المشهد» ولا شعر» إلا هناء بشعور ممائل. ثم اقازب 
منه صہًا جام بضحکان یقودان بقربھما بقرتهما عبر المدسسر» پتمازحان 
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ويغمزان للحسناء الي كانت» وهي داحل كوة في الحدار فوقهماء قد 
باشرت غسيلها. ما أسرع ما تبدل كل شيء! فقبل فازة وجيزة مضت 
كانت نيران الوباء تضرم حارج حدود هذه المدينة» وناقلو الموتى 
المحيفون يفعلون ما يشاؤون بها. وها هي الحياة الآن تندفق وتسرع 
ا لخطى كعهدها في السابق. صار بإمكان الناس أن يضحكوا - وهو أيضا 
کان مثله جالسا هناك» سعیدا لشاهدته کل هذاء وکاما ل یکن 
هناك ألم ار مرت ي العا ولا ”له“ ولا حسناء يهودية. وشعر بسعادة 
غامرة حتى أنه أحب المراطين» ونهض واقفا وهو بیتسسي» »> وسار أكثر» 
وحالما وصل إلى الشارع الذي يقطن فيه المعلم نيقولاس» وسلك لذلك 
أزقة كان يطرقها كل يوم في طريقه إلى العملء بدأ قلبه يحخفق» وأحذ 

أسرع حطاه و كله اشتياق للتحدث إلى العلم» وفي هذه الليلة يحب 
e‏ کان من المستحیل 
انتظار لیل أحری. هل ما زال یقولاس غاضباً؟ آه» لقد حدث ذلك منذ 
و و ولكن إذا ما ثار فإن غولدموند 
سوف يهدئه ویسازضیه. کل شيءَ يسير سير حسنأء فقط ليت العلم 
یکون لا زال موجودا - هو وورشة عمله! وأحذ يهرول وکأنه بمکن» 
حفى حلال هذه اللحظة الأحيرة» أن يضل متأحرا وجخسر فرصة متاحة 
إلى أن وصل إلى المنزل الذي يعرفه حق المعرفة» وقبض على سقاطة 
الباب ثم أجفل قليلاً حين وجد أن باب المنزل موصد دونه. أكان ذلك 
فالا مشۇوما؟ على أيامه م يحدث قط أن هذا الباب قد أرتج قبل حلول 
الظلام. وضرب المدقة بقوة» وهو يرجحف» واننظر. وتوقف وجيب قلبه. 

ها هي الخادم العجوز تقازب منه ثانية» وکانت هي الي أدخلته ا 
المنزل في المرة الأول . م تكن أقبح نما وجدها عندئذء لكنها أكثر تقدما 
في السن» وما زالت أساليبها غريبة الأطوار» ولم يظهر أنها عرفت من 


YE 


يكون. وسأها بصوت منحفض عن المعام نيفو لاس. 

فرفعت إليه نغلرة شذراء مرتابة و بلهاه. 

"المعام؟ لا معام هنا. إذهب ف حال سبيلاٹ يار حل لا سج 
لأحد بالدسرل". وحاولت أن تدفعه إلى الخالف بعيدا عن تمسر الاب 
لکنه مساك بذراعهاء وصرخ ف أذنها: 

5 له یا مر غر پت فاك راا انا غو لامو ناء الا تعرفین سن 
یکو ن؟ جب أن أدسل الآن لأقابل المعالم نيش لاس" 

فالت منذمرة "لقا مات أقول لاك. ولیس لدينا أي معام نيقولاس 
هنا. فار حل الآن لا وقت لدي أضيعه ف اة" : 

دفع شولا مو نك العجوز a‏ والثورة تضرم ف رد حه فأاحذت 
تلاك تحرج شماه وهي تلاق ساساة م العبر انت م اناف ع لال مسر 
شلام بول !| إل ال ورشا. اك اا کان مر عة المسانب. أدراحه 
وراح بر ي هرو الار ج» ومر ريت العارية المعفة ف اشاب و هناك 
على الضوء النافت انسمل الادر ج دائت التسائبل الين معها المعلسم 
ليقو لاس منقصبة. فنوقضف» وراح ينادتي على السيادة ليسبتك. 

فتح الباب المؤدني إلى غرفة السنديان: جرحت منه ليسبت» وحين 
yT‏ بعاد تادقيق النظر فيهاء احزق مرآها قلبه. فإذا حان كل ما 
في هذا المنزل قد بادا له من خلال إدر اه لتلاك الدقية قيقة الأرلى عندیا 
وجد الباب الخارحي مرا ی ر په بادا له ا ويشسیع فا ا 
الرعب» وکأنه عيش حلا يفا فإن فشسعريرة باردة قد سرت الآن 
على طول عموده الفقرتي» حالما وقع بصره على لیسہت. لقد انكمشت 
ليسبت المتكرة الحميلة لتغادر سيادة نبيلة ذابلة حائفة ملشحة بشرب 
أسود اللونء وذات وجه يعلره شحوب المرض» ولم تعد تتزين بأي 
حجار كريمة الآن وعينين مر تابتين و سحنة قلقة. 
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قال ها: "اغفري لي» يا سيدتي»› إن مارغریت لا تريد أن تدعيي 
أدحل لأقابلك. ألا تعرفيني؟ لا بد أنك تعرفيني. أنا غولدموند E‏ 
أن والدك قد توفى؟". 

عیناها قالتا انها تعرفت عليه بوضوح» وان ذکراه هنا غير مرغوب 
فیها. 

ا ف د ی ی ا را شا ی 
كبريائها - ”لقد تكبدت المتاعب دون فائدة. إن والدي قد توف" 

كان يجب أن يسأهها "ولكن ماذا عن الورشة؟". 

"الورشة؟ مغلقة. إن کنت ثبغي عملا فاذهب إلى مكان آحر". 

جاهد کې لا تلاحظ مبلغ أُساه. 

قال بصوت E EEE‏ 
أردت أن أسلم عليكما - أنت» رالمعلم. إنه مما يوحعيْ اضطراري إلى 
سماعك. وأرى أنك قد نلت الكثر من الحزن فإذا كان بوسع متمهن 
والدك الشكور أن يقدم لك أي حدمة مھا فستکون تعویضاً سێٰ. آه» 
پا سیدة سمت إن ما يحطم قلي أن أراك .... أراك شديدة الاہتلاء". 


حطت مازاجعة إلى ظل الباب. 

قالت ا لك» لم يعد في وسعك أن تقدم له أي حدمة. 
ولا حتی لې. سوف تصطحبك مارغریت حتی الخارج". 

کان في صوتها رنة شر» نصفها حوف» ونصفها حبث. لقد شعر 
بذلك» ولو أنها كانت تملك الشجاعة الكافية لأغلظت في كلامها معه» 
ولطردته من المازل. 

صفعت العجوز مارغريت الباب حلفه» وشدت الرتاجات. والآن 
وقف في الشارع ولا يزال صدى الرتاجات في أذنه» أشبه بالصرير 
المضاعف لحر كة إغلاق غطاء التابوت. 
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عاد بخطى بطيعة إلى حاجز النهر» وعاد ميل فوق حافة الماء. كانت 
الشمس قد غربت» وهبت نسمة مصقعة من النهر» و كان اللحجر الذي 
يلامسه بارداً كالثلج. وأطبق الصمت على الشارع من خلفه» ودوم تيار 
المياه حول دعامات الجحسر»ء ولم يعد ينبعث بريق ذهبي من عمق المياه 
المظلمة. 

قال في نفسه ايتن أنزلق عن هذا الحاجز وأغوص". مرة أحرى بدا 
العام مفعماً بالموتر مرت ماف سو ارو وك لشن تی 
أضحی و ا استطاع أن يبكي» ونحضّلت حبات الدمع الداففة 
يديه وركبتيه. بكى على المعلم نيقرلاس» الميت» وعلى هال ليسبت 
الذي تلاشى» وعلى "لنه“ وعلى الفتاة البهودية» وعلى فيكتور» وعلى 
أيام حياته الناضبة» المبددة. 

في وقت لاسحق من تلك الليلة عثر على قبو مء کثيرا ما كان هر 
والصبية المتمهنين يسكررن فيه ويلعبون الثرد. وتعرفت عليه المضيفة من 
دید : E‏ تارا 
عن الود. ولم يستطع تذوق الخبز ولا المخمر. ونام على أحد المقاعد في 
الحانة. وي الصباح الباكر أيقظته» فشكرها وقال:"أتمنى لك التوفيق'. 
وف الطريق أتى على الخبز الذي أعطته. 

أحذ يتسكع» حتى وصل إلى سوق السمك. هاهو المنرل الذي 
كان يقيم فيه. وكانت بائعتا مك تقفان بالقرب من النافورة تناديان 
على بضاعتهما. وكان السمك الحميل» البراق يحتشد ويدور باستمرار 
في حوضهما. لقد رأى كل هذا في الحلم» وتذكر شفقته على السمك» 
وغضبه من المشازين ومن الباعة» وفكر كيف أنه راح يتسكع» كما يفعل 
اليوم شاعرا بالشفقة على السمك» ويتعجحب من جاله» لقد مر وقت 
م ا ت ان ع م ا 
یذ کر أنه کان عامرا بالحرن» لکنه حاهد عبفاً لأسر الاحساس الذي 
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عل قلبه مثقلاً متعباً» في العهد الماضي. قال قي نفسه ”هذا حال الدنياء 
الحرن يتلاشى» وحتى يأسنا يذوب. والأم» مشل أفراحناء حتفي 
ويغادرناء ويفقد كل أعماقه وقيمته» إلى أن يأتي يوم أخيرا وننسى ما 
وحز قلوبنا لسنوات عديدة قبلها“» حتى الأ لم يتفتت ويفنى. فهل سيفقد 
هذا كل أعماقه ومعناه اليوم - هذا اليأش الذي سببه موت المعلم 
يقولاس» وهو غاضب منه» الآن وليس هناك ورشة عمل تأويه» تعيد 
إليه متعته فى نحت الأشكال» وتخلصه من عبء الصور التي يجحملها. نعسم» 
لا شك في ذلك» حتى هذا التوق الرير سوف يشيخ ويكل» حاحاته 
کلھا سروف تنس ما دام لا شیء يبق متا طریااء ولا حتى الأسئ. 

بينما هو واقف هناك يراقب السمك ويفكر في كل ذلك. . مع 
AE‏ 


قالت بنعومة شديدة:"غولدموند". فالتفت ليرى فتاة حائفة» سقيمة» 
ذات عينين واسعتين و جيلتين» هي الي تلفظت با مه. ٺم يعرفها. 

سألته بصوتها الرفيع» الحيي: "الست انت غولدموند؟ متى عدت إلى 
المدينة إذن؟ ألا تعرفي يا غولدموند؟ أنا ماري"'. 

پيد أنه ل يتذكرها. وكان عليها أن تشرح له أنها ابنة عضر النقابة 
الذي كان يسكن ثي بيته في سوق السمك» وكيف أنها ذات صباح 
باكر» وقبل أن يغادرهم» قامت من سريرها لتسخن الحليب له في 
الطيخ. واحمرت خجلا وهي تبره بكل هذا. 

الآن تذكر» نعم» إنها ماري» الفتاة الصغيرة» السقيمة ال کائت 
تعرج» وبدت شديدة الهدوي والخوف وهي تقوم على حدمته. تذکر 
کل شي»» لقد جاءته ني صباح باکر بارد» وکانت E E‏ 
لرحیله عنهم. وأحضرت له حليبا» وحين قَبْلها مقابل ذلك ثقبّلت قبلقه 
بوقار وبهدوء» وكأنها حبز القربان المقدس. إنه م يفكر فيها مرة واحدة 
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ملل ذلا این 

ف تلاك الأيام كانت ملفلة. أما الآن ففد أضحت امرأة بالغة ذاث 
عینین ملین وإ کانٽ ما ترال تعر ج» وبدت حزينة قاملا. امسا 
بيدها. جيل أن جد المرء ثي البلدة سن لا زال يعرفه» ولا زال ين له 
ا 


قادته مارتي» على رغم احتجاجحه إلى مستزم. وف لرفة الوس 
میٹ انك صو رنه ٠ا‏ ترال معاشة ر اسه ذانت الارن الباق ي مو سو 3 
فوف رف المدحنة أبواها إلى البشاء معهم حى العشاي وألسوا 
عليه للسكوث يرمين الحرين. وبدت السعادة الغامرة على اسيع لرؤيته 

س ا > علم ”ديف آلت إليه أحوال المعلم ران 

u‏ ل مت ص الو باي ما فسالوا» بل إل السياءة ليك هسي الي 
مرضىت متأثرة بهء. وقد شارفت على اموت وأرهق والده تشه الزن 
E EE eb N E‏ ا 
وفشاءدت جماشا, 

قال سضر النقابة: "رالآن بت الور شس خحالية. e‏ الماهر 
سوف جد بانتفلاره مزلا مرها وراتباً ج زیا فکسر ا ارتسا 
غولدموند. إنها لن ترفض طلبك. لم يعد أمامها خيار الآن". 

علم بهذا وتسا حدث أثناء الوباء. و كيف عمد الغرغاء ولا إل 
إضرام النار في التكية» ومن ثم أحرشوا بضعة بيوت للاأثرياء بعد أن 
نهبوهاء حتی أنه مرت فة ت هنا أمان أو نفلام دال أسرار المدينت 
ما أن الأسقف ورجاله قد فروا. لکن الإمبراطور الذي تصادف أن مر 
بالقر ب من المدبنة أرسل سابعل امه الكر لست کا یش. ولا شات ف 
أن هاا السياد كان ذا تصميم وسرعان ما أحضع المدينة بغيالاته» 
وفرقته من رماة السهام. ولكن بعد ذلاك حان الوقت للقشخحلص مه 


وطالبت المدينة باستعادة أسشفها. لقد كان الكونت قد فرض ضرائب 
على المواطنين» وأصبحوا يرتابون فيه وف خحليلته» أغتس. لقد كانت 
خحليقة تامة للشيطان. ولكن قريا سير حلان» هو وهي» لقد ضاق ذرع 
آباء المدينة منذ زمن طويل بهماء وبجنم رجل البلاط هذا والقائد على 
خلهورهې» أثير القيصر هناء الذي كان يستقبل السفراء ورحال الكنيسة 
کامیر» شتا ذلك مکان أسقفهم الطيب. 


ثم طلبوا ن ا ی ا فقال جيبا: 
"واحسرناه» لا يمكن لأي إنسان أن يوفيها حقها من الوصف. لقد 
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کات کی و ی ا ا کی ا ی و 
تتعفن على جوانب الطرقات» وكان الناس في المدن يجنون» وير كبهم 
شیططان الخو ف. CR ST ET‏ 
پوم. . رالآن ها أنا هناء وحدت معلمي وقد ثوفی. کک 
معكم طلبا للراحة لبضعة أيام» قبل أن أعرد إلى متابعة طريقي 

لكن ما دفعه إلى إبداء هذا الطلب كان e‏ 
لأن قلبه کان مکلوماء ومازدداء ولأن المدينةء ما بحمله عنها من ذکریات 
یام أفضل» كانت عزيزة عليه» ولأن حب ماري الملسكينة كان يهدهد 

قلبه. و لم یکن يستطیع أن پبادها حباً حب» م یکن عقدوره أن منحها 
إلا الصداقة والمعاملة الرقيقةء إلا أن شوقها المتواضع بدا انه يدللسه. 


البقاء. حتى في غياب ورشة للعمل فيها. كان كعامل ماهر يتوف إلى 
البقاء في المديدة. 
طوال يومين کاملين ٺم يقم غولدموند بشيءَ آخحر غير غير الرسم. 
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المحربشةء وإن كان بعضها قا رسم بعناية وتر کيز. رسم دراسات 
عاديدة لرام 0 "لله" كما رآه بعاد موت التشرد مبتسما و يعر عن انتصار 
الحب» متهللا مرا الترف ورس "له ااا ي اللياة السابقة 
E‏ إلى العودة إل باطن الأرض» وقد بدا لعره ينحدر تعر 
اللاشكل. ورسم E‏ کان قا رآه ذاات مسر ا على 
ا ن قرفن ا وا ال ر ااه و ا رن 
ورسم عربة ملو وة بابشث مع للالة أفراس عة مرهقة مر هسل 
وفرويون يزاكضون بمسحاذاتها ليسحثو ها على المضي» ومرن في أبديهم 
عصي طريلة» وبعیود, بنفلرات, شادراء» تلمح سن نحلال شقرق أقنعة 
لوباء السوداء. ومراراً ونكرارا زسم رر ريبيكاء البهردية الدحيلة 
السمراء» ذات العيئين اللتين تدلاقان شرر ر والفم السغير المتكبرء رالرجحه 
المملوء بو سا وا رامسم العض البض التي حل ا بلا لالصب 
ولا شيء غوره. ورسم تفسه» ککجوال» وعاشق» وهارب» روموت امد 
نعللا ن أعشابه کر افس ولام المصابين بالو باء. وسال علي ی الررق 
اهف لیلبت» بضر بات فلو يلة سارمة فسمات و حه ليسسبت اميل 
المشحونة بالازدراء كما عرفها والتكشيرات المنكسرة لر جه مرغریت 
العجحوز» والتكرين الاير للاعجاب للمعلم نيقرلاس. ولي أحيان كشيرة 
کان قز ح» بففلوط عامة» باهنة» غير واثقة» وجها آحر» وجه امرأة ب 
الأرض الأم» وباداها مضمومتان في حجرهاء وشبح ابتسامة يتبدى سن 
شعت بجحفنين ملين هذه المعرفة للطاقة الكامنة في يديه ولمايملك من 
تضلع في رسم ۽ کل هله الوحوه واسته بشکل ا 
وحلال يومین من الزمن كان قد غطى كل ورقة أحضرتها ماري إليه» 
أما الورقة الأحيرة فحصص فيها مساحة رسم عليهاء ببضعة حطر ط 
واضحة» وجه ماري - و جحهها ذا العينين الممميلتين» والشفتين المتنسكتين. 
وهذه أعطاها ها 
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هذا العمل أشبعه. وطوال فازة مكوثه هساك وانغماسه في الرسم م 
يكن يعرف أين يجلس» وإن كان يتأ م. العام بالنسبة إليه كان يتألف 
فقط من طاولة» وصفحة الورقة البيضاء وشعة الأسل عند الغسق. 
والآن أفاق وتذكر أن المعلم قد مات» وأن عليه أن ينطلق على الطرقات 
من جحديد. وهكذا أحذ يتجول في أنحاء المدينة» يتملكه إحساس غريب 
مركب من التزحيب والوداع. 

فى إحدى تلك الحولات قابل سيدة» مرآها وحده ازال الاضطراب 
من عقله. امرأة ميلة» ذات شعر ذهبي حفيف» تتطي صهوة حوادء 
وعينين زرقاوين فضوليتين» تميلان إلى البرود» وتحملان تعبيراً قوياً 
وحجميااًء وبشرة صافية ونضرة» ووجهاً طافحاً بشهوة الحياةء والنهم إلى 
المتعة والسيطرة» والاعتماد على الذات» والفضول الحسي. وكانت 
م جرا رت ا مدر فن ان ا ا 
معنادة على إصدار الأوامر» ومع ذلك م يكن يبدو على وجهها 
ومدحريها» من تحت ضياء عينيها البارد» واللذين بديا توأمين متلهفين 
لاستقبال كل متعة بمكن للحياة أن تهبهاء دون أي تحفظ وحذر» بينما 
بدث شفتاها الصارمتان الجميلتان» کأنھما تعدان بأنها تعطي وتأحذ بلا 
حدود. رل راا غرم ا - وأصبح فجاة ثواقا إلى مقارغة 
كبرياء هذه الرأة. وتصور أن الفوز عليها والسيطرة عليها سيشكلان 
إنجازا جيدأء واعتبر أن حسارة رأسه في امحاولة لن تكون ميتة سيئة. 
وعلى الفور بات يعتبر هذه المرأة الذهبية الرية E EN‏ 
وبقلبها» والئليقة ما تتمتع من قوة أن تواجحه أي عاصفة» والعنيفة في 
حبها بقدر ما هي رقيقة» تستشعر ا اقل حساسيات الهرى» وحفقاته مسن 
معرفة الدم القديمة الموروثة. ومرت ونجاوزته» وتابعها بنظره. وبين 
ا الأزرق الداكن ا الذهي ارتفع عنقها الأبيض, المكشنز» 
شاا وقوياًء إلا أنه كان مغلفا ببشرة رقيقة جديرة بطفل. وقال في نفسه 
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إنها أجمل إمرأة رأتها عيناي» واشتهى أن ينحسس عنقها بيديه» وأن 
يتزع السر الأزرق» البارد» من عينيها. ولم يكن يرغب في معرفة إمها. 
لكنه مع على الفور اسمها هو آغنس» عشيقة رئيس الأمن» الي كانت 
تعيش معه في قصر الأسقف. وهذا ابر لم بجعله يغير بغيته ما أنها بمكن 
أن تكون اللإمسبراطورة نفسها. توقف ليميل فرق إحدى النافورات» ويرى 
صورته منعكسة على صفحة الماء. كان الوجحه الذي شاهده يباري 
وجحههاء كأ وأحته غير أن وهه کان اشد عنفا بکثیر وغیر معقول. 
وف غضون ساعة من الزمن كان قد عثر على حلاق» وأقنعه بثربيت 
شعره وتمشيطه» وبقص يته . 

أمضی يرمین في ملاحقتها. فبینما تکون آغنس حارجحة من القصر 
متطلية جحوادها» ترى هذا الغريب الأشقر الشعر واقفا عند البواباث» 
ومدق إليها بعينون نهمتين. وينما هي فب بمصانها حول الحصسون» إذ 
بالغریب يف منتغلر ا 2 تحت أشجار الدردار. وتكون آغس عند الخاد 
ولدى خروجحها من ورشته» تقابل الرحل الغريبب. وكانت عيناها 
الررقاوان المكتبرتان تفيّمه شحدة» لكن منحريها كانا برتعشان قليلا أثناء 
تعديقها. وفي اليوم التالم» وعنا تنرهها المبكر» قابلشه مسن جحليسد» 
وابتسمت ابتسامة متحدية أثناء مرورها. وشساهد بصحبتها الکونىت» 
ضاہعل الأمن» وکان رجلا ا و ا لکن شعره 
كان يتحلله بعض الشيب» وثمة أحاديد امم تحت العينين. وشعر 
غولد موند أنه ند له. 

O E EC O ETE 
ا كان من الممتع اما إمتاع أن يجتذب إليه هذه المرأة ويتحداها‎ 
من الممتع أن يجازف بحريته للحصول على جماها. أما أفضل شيء على‎ 
الإطلاق وأججمله فكان إحساسه بأنه يقامر بعياته كلها دفعة واحدة.‎ 

في صبيحة اليوم الثالث» حرجت آغبس منطلفة على صهوة جرادها 
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من فناء قلعتها متبوعة بسائس خحيل على مان جواد. وعلى الفور راحست 
تبحث ببصرهاء» بشيء من اللهفة» عن الغريب» و كأنها تواقة إلى حوض 
معركة. وبعثت سائسها ليوصل رسالة» وراحت هي تسير مع جرادها 
بتمهل حلفه» مارة من البوابة» منجهة إلى اللجحسر» ومن ثم عبرته. مرة 
واحدة فقط نفلرت خحلفها لنزى إن كان الغريب يسير في إثرها. وفي 
شار ع القديس فيتوس» أمام كنيسة الحجاج الي تكرن مقفرة عادة في 
مثل ذلك الوقت» شدت بحام -حصانها وانشدظطرت افتزابه. وانتظرته ما 
يقارب النصف ساعة» لأنه كان يتبعها ببطء شديد رافضاً أن يقازب 
و ا و 
صغيرة من الورد البري الأمرء والزعرور البري. وكانت هي قد ترحلت 
عن حصانها وشدته إلى وتد ومن ثم وقفت وقد أعطت ظهرها إلى 
اللبلاب الذي تسلق أعلى كنيسة الحصن الشاهقة. وأحذت تبحث 
بعينيها مطاردها. وتوقف أمام تحديقهاء ورفع ها قبعته. 

وسألته:"لاذا تتعقبی؟ ماذا ترید مي؟'. 

أحاب:"أوه» أود بكل سرور أن أقدم لك هدية» وأحصل منك على 
٠‏ أخرى. إني أضع نفسي تحت أمرك أيتها الحسناء» وبعد ذاك افعلي بي 
ما محلو لك". 

"حسن» سأرى بماذا كني أن أستفيد منك! ولكن إذا ظننت أن في 
إمكانك أن تخرج وتقطف الأزهار دون التعرض للخطر» فأنت مخطىء. 
إني لا أعشق إلا أولعك الذين يجازفون جياتهم لأجلي إذا لرم الأمر". 

"حياتي رهن إشارتك . 

"ماذا يسمونك؟ . 


"غولدموند" 
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"غولدموند - عظيم يجب أن أحتبر طيب مذاق شفتيك. والآن 
ا سوف تحضر هذه السلسلة عند الغسق إلى القصر وستقول 
إنك عثرت عليها. ويب أن لا تسلمها لأي كان يجب أن أستلمها 
ا يا O‏ 
متسول. وإذا اقتزب منك أي من غوغاء القصر» وا لوا يدون 
احتقارهم لك فاحتملهم. واعلم أن انين فقط من رعي حديران بحسن 
ثقي» مرافقي الشحصي» ماکس» وبرڻاء وصيفن. وجب أن تبحث عن 
أي من هذين الإئنين» وجعله يقودك إلم. وحذ حذرك من کل من 
عداهما» حتی من الكونت نفسه» إنهم جميعا أعداء. لقد حذرتك رقد 
تدفع حياتك شنا" . 


مدت له يدها لیقبلهاء فتنار ها مېتسماء وداعپها على وحتده» ثم 
قبلها برقة. بعد ذلك بأ السلسلة وغادرهاء منحدرا أسفل التل متجها 
إلى المدينة» وكائت تمتد تحته المدينة والنهر. وكائت كروم العنب قد 
تحردت من أوراقهاء و كانت الأوراق الذهبية اللون تسقط مرفرفة واحدة 
بعد أحرى عن الأشجار. وابتسم مرة أحرى» وحيا برأسه هذه 
الشوارع» الممتدة باستكانة وود. وحتى قبل أيام قليلة مضت كان الأ 
ره واو کاود ت أنه حتى الأ لم والأسى يتغاضيان عنهاء دول 
ان يز کا أي أثر. لد رال الآن ام مقطا رها يرفرفان مشل سقوط 
أوراق الشجر الذهبية اللون عن الأغصان» لكنه قال في نفسه» لكن م 
yy‏ 
u E‏ برون» عندما أدرك للمرة الأرلى أنه 
يحملها ثي قلبه. وحتى قبل يومين فقط ما كان ليصدق أن العام بمكن أن 
يبدو من جديد شابا ويمور بالحيوية» أو أن يرتفع نسغ الحياة بهذا القدر 
الجبار» مع کل ما یتصف به شبابه من استمتاع متلهف» مضرما نارا 
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جحدیدة ي کل شریان. ما روع أن یعرف آنه ما زال حیاء آن یعرف آن 
الموت مر بجواره وتحاوزه» في كل مامر به من رعب خلال تلاك 
الأشهر. 

في تلك الليلة تسلل إلى القصر. كان فناؤه المترامي يعج بالاضطراب 
والمياج» وقد حُردت الحياد الصغيرة من أجلاههاء والمراسلون يهرعون 
جيعة وذهابا» بيدما موكب صغير من الرهبان وأصحاب المقامات الرفيعة 
المحيفين يتبعون الخدم خلال الأہواب» وصعودا إل الدرج. حاول 
غولدموند أن يدحل حلفهم» لكنه وجحد أن ثمة بوابا يسد الطريق في 
وجهه. 

احرج سلساته قاتلا إنه مكلف بأن يسلمها فقط للدي آغنس» أو 
أوصيفتها EA O OR OS A‏ أحد 
الممراث الطويلة. ثم حاءت امرأة جميلة» رشيقة» همست له» وهي 
تتجاوزه على عجل ”انت غولدموند؟“» ثم أومأت له کي يتبعها عن 
بعد. وسرعان ما احتفت داحل ہاب جحاڼي» وعادت بعد فة وجحيزة» 
ونادت عليه. وجد نفسه في غرفة صغيرة» يفوح منها عبق الفرو وروائسح 
العطور الزكية» وتمشى في المكان بين الأثواب والعباءات» وكانت قبعات 
نسائية على صف على ”حوامل حشبية» بالإضافة إلى العديد من أزواج 
الأحذية من حوض مفتوح. هنا وقف يناظر على مدى نصف ساعة 
وهو يشم روائح الأثواب المعطرة المعلقة من حوله» بمسد على فروهاء 
ويبتسم بفضول إلى كل الحلى الرخحيصة الحميلة المدلاة. 

ارا فتح الباب الداحلي وإذا بها تدحل» ليس الوصيفة بل أغنس» 
برداء أزرق “ماوي» مع فرو أبيض يعانق جيدها. واقازبت ببطء من 
غولدموند النتظلر» حطرة فحطوة وعيناها بزرقتهما العميقة تقيّمانه 
حدر 
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قالت بصوت حفيض :"کان يجب أن تنتظلر» لكي أعتقد اننا آمنان 
أحيرا. الكونت تمع مع هيعة مثلة للمطارنة وعليه أن یتداول یسم 
وأمامهم إجاز الكثير من العمل معاء ورحال الدين يطيلون جلساتهم. 
وهذه الساعة هي ملكي وملكاك. أهلا بك يا غولدموند'. 

وقفت ال ج حواره» وشفتاها النهمنان تفز بان مسا ودوك أي كلمة 
أحری ثبادلا الز حیب بقبلة. وراحت أصابعه داعب بنعومة مؤلحرة 
عنقها. وقادته حارج غرفة الملابس إلى غرفة نومهاء وكانت مازفة 
مضاءة بالعديد من الشمو ع. وقد مد العام على إحدى الموائد. فجلساء 
وراحت تدهن كعك القمح بالزبد لأجله» مع اللحم» وبي ذهبي في 
EES‏ وأكلا وشربا من الكأس اللازوردي 
نفسه» وأیديهما تتداعبان» على سبيل الاحسار. 

سمألنه :"ما الذي دفعك إلى المليران إلى عشىء» يا عصفوري الحميل؟ 
هل أنت جنادي عابث» أم أت متشرد فقير يهيم على وجهه في 
الطرقات؟" 

اجحابھا بھدوء: "نا کل ما تريدين» أنا رهن إشارتك. أنا عابث إذا 
شفت» وأنت قيثارتي العذبةء يث أني عندما أداعب بحی دك بأصابعي» 
ا e‏ وما e E‏ 
لحب" 
SS E‏ حلساتهم» والخدم يتسلون 
رائحین غادين ف الممرات» والقمر املال يلقي ضياءه i‏ بين أغصان 
الأشجار في الفناء فان هذين الإئنين کانا غائبين عن الوعي» بکل هذا. 
فبالدسبة هما كانت أشجار الحنة في أزهى أزهارهاء وقد تضاما وتشابكاء 
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وتاها في ليلها المضوع» وشهدا أسرار أزهارها البيضاء الوامضةء وهما 
يقطفان تمارهاء النهمين إل التهامهاء بأيد رفيقة» متنة باضطراد. وم 
يسبق لعابث أن نقر على مثل هذه القيثارة» أو عرفت قيفارة مغل تلك 
الأصابع في قوتها وبراعتها. 

همسٽت» وهي لي ذروة النشرة: 'غولدموند» أوه» أي ساحر أنث. 
أود لو أحمل طفلاً منك» يا مك الذهبية العذبة. والأفضل من هذا أن 
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أموت تحت وطاأة قبلاتك". 

راح يهمهم ها من أعماق حدجرته بأغنية فرح» عندما رأى الصلابة 
تذوب داحل عينيها الزرقاوين» وشعر كيف يضيف الحب جسمها كله. 
کانت عیداها تحرعان برعشة حفيفة» تشبه لذعة الموت» حبه وتتشربانه 
إلى أعماقهماء وتغشتا» كما يحدث للمعان المر حف على الحراشف البراقة 
لسمك الحتضر» بغشاوة ذهبية» كالومض السحري في أعماق المياه. لقد 
بدا وكأن الفرح الإنساني كله قد تحمع في تلك الساعة من الزمن. 

ثم ودون مقدمات» وكانت لا تزال مستلقية ترتعش وعيناها 
مغمضتين» تسال من السرير وانزلق داحل ملابسه. ومال عليها وتنهد 
م همس ها : 

"جب أن أثر كك يا درني. يب أن لا يأني صاحبك الكونت 
ويقتلي. ولم أموت» قبل أن أوفر السعادة من جديد لنا نحن الإثنين مرة 
أحرى - بل مغة مرة أخحرى". 
وغطاهاء وقبل عينيها. 

تلهدت وقالت: "غولدموند آه» أب اَن تغادر؟ ا إذا کان 
ج ا ف 


جحذبت حبل الجرس» فاقازبت وصيفتها من باب غرفة الملابس 


YoY 


لتقوده» وعملت بسرعة على وصرله حارج القصر. كان يود لر جمنحها 
قعلعة ذهبية» و شر بر هة نجل من شوزه. 

في وقت متأحر من تلك الليلة وقف اي سوق المسماث يرفع بصسره إلى 
تو افا مسکنه. اسو ف يون اميم نامان و سر أن عله أن يفسازش 
الساسحة. ولکن» و بالاعر اب 9 جا باس ال متو جا فتسسال سا ا م أغلقه 
حلفه بهدوء. و دانت العلر يق المؤدية إلى غرفته تمر من المطبخ. ر EE‏ 
وو جد ماري مال ١ o‏ ومباحها المسغر موسو 5 شاي الطارلة. ٠‏ الت فل 
أغفت قايا وهي في اننغلاره. و الما دحل اقات رأفاقت. 

قال" أوه» ماري “ ا زلت مستيشفلة '. 

قاات له: نعم Ys‏ لو بحادث المنزل موادا ي وجهان'. 

"آنا آسف لأناك انتظلر تي يا مارتي. لقاء أصبح القت مشأخحرا جلا 
٠‏ تغضي ا 
ا لا أغضب مناك أبدا يا غرلدموند. كل ما في الأمر أني حرينة 
قلیلا". 

"ابع ۱ لله عاك اللیزن. ول اللیرن؟". 

آں ا غرلدموند» کم انی لو اکرن قر ية وجميلة, نائ ما کنست 
احتیجت أبدا إلى الئرو ج لیا لصاح نساب اجر پات ي منازل غر يبسة. 
کنت ستبقی معي ورا کی س سدس الاعلف ا 

کا صہوتھا تھا الرفيی مالیا م ن أي أمل أو مرارة. کان فيه فقدل حزن 

ET‏ لقا ضایقته» و لم يعثر على کلمات بها بها. وبید 
رقيقة راج ۔ على a e‏ ارتعاشة نحفيضة 
e‏ وبکت قلبلا. ثم جففت عینیها وقالت ياء : 

"اذهب إل سر پر ك الآن یا شولا مو ناء. إل ما آقرله لیس شر هماقة. 
لقد نعست کٹرا. تصبح على خير . 


Ye 


القصل السادس عشر 
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تخضصانا لامتطاه ف ذاك اليبرم.ولائطلى إل الدير» إل لوحة العسذراء‎ 
الحزينة» للمعلم نيقولاس. کان تواقاً إلى مشاهدتهاء جب أن ا‎ 
لاحقا. وحتى وإن قدر هذه السعادة أن تنقضي سريعاء حتى وإن اتضح‎ 
في نهاية المطاف أن حبها حبيث - فإنها اليوم بحري في دمه» ولا يمكنه أن‎ 
يفوت لحفظة واحدة يقضيها معها. هذا الصباح م يكن لديه رغبة في‎ 
التحدث إلى أي إنسان» وإنما أراد أن يقضي هذا النهار الخريفي الدافىء‎ 
مع الأشجار والسحب. وقد أحبر ماري أنه يريد أن بمضي يوما لي‎ 
الغابةء وإنه قد لا يعود حتى وقت متأحر من الليل. وطلب منها أن‎ 
تعطيه رغيف خبز كبير ليأحذه معه. وأن لا تبقشى مستيقظة هذه الرة‎ 
بانتظار عودته. لم تفه بكلمة واحدة» واكتفت بملء جيوبه بسالخبز‎ 
وبالتفاح» ونفضت الغبار عن سازته الرئة» العتيقة» واليي كانت قد‎ 
رقعتها في اليوم الأول لعودته إلبهم» وتر كته يذهب.‎ 
قطع النهر وارتقى كروم عنب خالية» بالصعود على درجها الازابي‎ 
المنحدر» ومنها إلى التلالء وفوق في الغابة» أطلق لنفسه العنان» وم‎ 


٥۹ 


كى وا ا ا ر و ر 
أغصان الأشجارء والشحارير انطلقت لدی مروره وسط أجاتهاء 
وتحدق منها مذعورة» من ون و و ر ا د 
تدفق النهر بانعطافة زرقاء طويلة» واستلقت المديسة كامية صغبرف 
مركبة من أجحزاء. هنا لا يصله منها أي صوت» ما عدا قر ع النواقيس. 
تدعو المصلين إلى الصلاة. 


هنا فوق الذروة تكوست ركامات حت عليها طبقة من العشب. 
متحلفة من أيام الوثنية القديمة» السحيقة لعلها حصون أر مدد 
على أحدها تحت أشعة الشمس» حيث كان بامکانه أن يستلقي على 
العشب الخريفي اللمحاف الذي يدث ف و رو ا کی 
المتزامي» والتلال والحبال الشاخة المطلة على النهرء سلسلة تعلو سلسلف 
إل ان حوٴمت الذرى والسماء ي مزيج غامضس أضب. لقا قعلعت قدماه 
سرا کل البلاد الواسعة الممتدة إلى الأسفل منه» بل وأبعد منها: كل ذلا 
أضحى الآن ذكرى نائية» وذات يوم كانت فريبة» و سحاضرة. کم من منة 
مرة هجع في تلك الغابات البعيدة» وا a‏ فیهاء 
وکاد يتجمد من البرد» وکادح ح فوق حواف تلك المضاب أفرحا كان 
اوا ا اوا E E‏ تستلقي جثة 
اله“ امسكينة التفسحةء ونی مکان ما هناك لا بد أن رفیقه روبرت لا 
زال يتجول» هذا إذا مم يكن الوباء قد أوقف حر كة قدميه؛ : وهناك» بعیدا 
عن الأنظار يستلقي فيكتور ميتاً. وی مکان ماء پنهض» مسسحورا ونائیا 
الدير الذي قضى فيه فازة الصباء ولي مكان آحرء تقوم قلعة الفارس 
الذي ضاجع ابنتيه الصبيتين: هناك» تر كض ريبيكا المسكينة هاربة ممرقة 
الثياب ومطاردة أو لعلها ميتة. هذه الأماكن الكثيرة» الي تفصسل بينها 
مسافات متباعدة» هذه المستنقعاتث واللصسون» والقرى والمدن البلدان 
السورة والأديرة - كل أولئك الناس الذين ماتوا أو مازالوا أحياءٌ هم 
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حاضرون دائما داحل وجمعهم ملتعم. إنهم یسکنون معا في ذاکرته وی 
حبه» واشتیاقه» وندمه. فإذا مات غدا فسوف يتفرقون» سيضيعون من 
جديد» وسوف تتلاشى الصور من الكتاب» صور النساء» والحب» وليالي 
الشتاء» وصباحات الصيف. آه» لقد حان الوقت لإنجاز عمل ماء لأن 
فر بعض الأشكال يخلفها من بعده» عمل فيه مسن الحياة أكثر ما فيه 
هر. لم تفتج عن كل تلك الجولات» وعن تلك السنوات منذ أن هرب 
إلى العا لم إلا القليل من الثمار. إنه لم يدحر إلا القليل النادر من الوقت» 
بضعة أشكال» حفرت وت ركت ني ورشة عمل» أفضلها جميعا هي لأليره 
يوحنا - والآن كتاب الصور الوهمي هذا الموجود في رأسه» عام صور 
ذكرياته الجميل والمفعم بالأم. هل سينجح قط في إنقاذ بعضهاء ثي 
إحراحهاء ليراها المحميع؟ أم ستظل حياته تسير على هذا المنوال حتى 
النهاية» دائماً مع مدن جحديدة» بلد جحدید نساء جحدیدات» تحربة 
بحل یاد ة» ا ا ا 
على أي شيء» غير ال لمال المؤ م القلق الكامن في قلبه؟ إن الحياة تدع 
دون أي وازع. وهي كافية لحل الرجال يضحكون أو بييكرن. إن 
اسان بعش E O‏ الرحيق من ثدبي حواء» 
أمه - ومن مء ومع إنه قد يعربد ويستمتع بحياته» إلا أنه لا يوحد ما 
يحمي ضد سرعة زوالماء وهكذاء وكفطر الخاريتون السام تراه يوسض 
اليوم بأزهى الألوان وغدا يتعفن» ويغدو هباءا. 

أو قد يتمكن من إقامة دفاعاته ضد الحياة» ويقفل على نفسه داحل 
ورشة عمل» وينكب على إقامة نصب يبر الزمن. عندئذ يجب إنكار 
الحياة نفسهاء فالإنسان ليس غير أداة في يدها: وعلى الرغم من أنه بمكن 
أن يخدم الأبدية فإنه يذوي» ويفقد حريته» وغناه» وفرح أيامه. هكذا 
كان قدر المعلم نيقولاس. 

مع ذلك فأيامنا لا تكتسب معنى إلا إذا تم إجاز هذين العنصرين 


۲٦۱ 


النيرين» والحياة ذاتها م يشقها التقسيم العقيم للبدائل. فهل عكن أن 
نعمل دون أن ندفع حياتنا منا للعمل: وهل بمكن أن نعيش دون أن 
نتجلى عن العمل الخلاق. أيمكن هذا؟. 

رما يستطيع البعض أن يمقق ذلك. رما هناك زواج وآباء عائلات 

شرفاء فى العا لم لم تتبلاد أحاسيسهم بإحلاصهم. ولعل هناك مواطنين 

کادحین م تحن قلوبهم رتصبح عقيما» من افتشارها إل المعلر وما 
پوفره من حرية. رنما. إنه لم يقابل ایا منهم. 

يبدو أن الو جود كله أقيم على أساس الأضداد» وعلى التقسيم. 
رجحل أو امراق أو مواطن» عاشق أو مفكر ‏ ولا يتم التنفس إلا 
بالشهيق والزفیرء ولا احا بمکن أن یکون زوجا وزوجة» منعتفاً وأيضا 
ملقرماً بظلا» واعياً لالاح الاتياة ولمتعة الفكر. نة دائماً طرف يدفع عن 
طرف آحر. وإن كان كل مهما عزيز وأساسي على قدم المساواة. رعا 
كان ذلك أسهل على النساء لقد خلقتهم الطبيعة هكذا لكي بعلي 
شغفهن» بالسبة إليهن لماره» ولكي يولد طفل من سعادتهن. والرجال لا 
يتمتعو ن تمل هذه الصو بة البسيعلة» ولكن بدل ذلك لدبم توق دائم» 
لا بشبع. فهل كان الرب الذي صمم كل هذا حبيثا وشریرا۔ هسل کان 
يسر من الأ م الموجود في حلیقته؟ كلا لا مكن أن يكرن إلما شريرا 
مسن أبدع إناث الأيائل وذكورهاء في الغابة» والأسماك والطيورء 
والأشجار والأزهارء رالربيع والخريف. ومع ذلك فهذا الشق كان بكر 
على طول عمله» سواء اکان اقل کمالاً من بغیته» أو أنه الرب» وضع 
هدفا فيا في هذا النقص» هذا اجو ع الذي لا يشبع بدا الموجحود في كل 
اشباهه. لعلها بذرة بذرها العدوء النطيعة الأصلية. ولكن أليس كل 
جمال ورع نشأ في هذه النطيعة» ذاتها الموجودة في كل الكائنات 
البشرية» وکل ما شکله بیدیه» ومن ثم أعاده إل الرب؟. 

دار عيئيه نحو المدينة» وقد احزنته هله الأفنكار» وراح پٹ عن 
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السوق العامة» سوق السمك» والحسور» والكنائس» ومجلس المدينة. ثم 
رأى قصر الأسقف المهيب» حيث يعقد الكونت هاينريش الآن اجتماعه 
بين تلك الأبراج» تحت تلك الأسقف المنحدرة الطويلة» تقيم آغنس» 
الأجمل من أية ملكة» الي كانت تبدو فخورة بنفسهاء فبلبلها ا لحب 
وأذها. وتذكر ليلتهما الأحيرة بفرح متن. ولكي يشعر بروعة تلك الليلة 
كانت مسخرة هذه المرأة الوحيدة» وكل ما تعلمه في الفقر وأثناء 
التجوال» وكل ليلة اضطر خلا ها أن بخوض في الثلوج» وقرابته مع 
الحيوانات والأرهارء والأشجارء والمياه» والفراشات. والأسماك. لقد 
احتاج إلى كل شبق الأحاسيس المذكى الذي زاده حدة الخطر والحب» 
السنون داحله» ليوفر متعة بالغة إلى هذه المرأة. فطالما بقيت أيامه حديقة 
ما زال بإمكان أزهار مشل آغنس أن تردهر فيها» فلا مبرر لديه 


للشکو ق 


ظل يتجول طوال النهار فوق الذرى الخريفية» يتمشى» يسازيح» 
يأكل الخبز» يفكر في آغنس وف الليل. ومع غياب الشمس عاد إلى 
المدينة» وتوقف أمام القلعة. كان الحو قد أضحى مصقعاء وراحت المنازل 
تحدق بعيون حمراء ثابتة من خلال الظلام. واقتزبت ثلة من الصبية 
الصغار يغنون وهم يتجاوزونه» حاملين لفتاء قطع حتى أصبح کالوجوه» 
على عصي» > وکانوا یلوحون بھا عالیاًء وقد غررت في الىرؤوس مشاعل 
ملتهبة. وهذا الم و كب الصغير سن القنکرین جحلب مع الشتاء رر که 
غولدموند يمر من أمامه مع ابتسامة. وظل يتسكع خارج القصر بعض 
الوقت. لد كات رت امسار ما يرال تما مع الكرنحت» وکان یری 
هنا وهناك» في إحدى النوافذ العالية» رحل دين يف الشكل» اقا 
يطل إلى الخارج. وأحيراً جح غولدموند في التسلل إلى الداحل. ولي 
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الداعحل وحد الوصيفةء برثا. ومرة أحرى خبأته في غرفة ملابسهاء إلى أن 
جاءت آغنس. وقادته بهدوء إلى غرفة نومها. ورحب به جماهها بنعومة» 

غير أنها كانت حرينة» ورأسها et‏ وبذل چجھودا کبیا لث 
السرور في قلبها قلبلا. وشيعاً فشيعاء وتحت وابل قبلاته وكلمات الغزل» 
بدأت ننتعش» ونتصسرف بارتياح. 

قالت له بامتنان: "إناف تستعليع أن ٽکون لطيفاء E7‏ صوتك نغمات 
وانقة» عمیشة» یا عصفورتي» عدده‌ا تهھار وتسقسق» عميفا في حنجرتك. 
أحباك یا شرلدم‌وند. آه» لیشنا نکون بعیدین عن ها! أکره هذا الكان. 
وٳن کان.» على أية حال» کل شيء سيننهي فریبا. لقد استدعی 
الإمبراطور الكونت» وسوف يعود الأسقف الأحق إلى هنا. أما الوم 
فكان الكونت مكفهراء لأن الكهنة قد أغضبوه. آه» يا غولدموندء إياك 
أن تدعه يراك! فلن يدعاف تعيش ساعة أجرى. إن أحشى ما أحشاه ما 
قد ىدث" 

تذكر صوتاً كاد يدساه - لقد “مع هذه الأغنية مسن قبل درن شك! 
كانت ليديا قد أمعته شينا من هذا القبسل» يتسم بذاك الحرن المؤثر» 
الحيف» الرقيق نفسه. هكذا جحاءت تتسلل إلى جواره على السرير» 
وهي منيعة بالحب ولكنها مضطربة بمخاوفها. وسرته هذه الأغنية 
الرقيقة» القاشة . ما قيمة أي حب بدون سريته؟ وهل هناك أي حب 
بدون أحعلار تحضف بهذا الحب؟ وجل بها برفق إلى قربه» وهر يلاطفهاء 
ويعسك بيديهاء» ويغمغم بعبارات صغيرة مغرية في أذنيهاء ويقبسل 
حاجبیها. و کان پژثر به ولاه بالنشوة عندما يلاحظ مبلغ اضطرابها 
وقلقها. كانت تتقبل مداعباته وتقابلها بأحرى» بامتنسان» وتقريبا بمذلة» 
ملؤها الحب» على الرغم من أنها م تكن تد إلى 
مرح أ اة سید وفجاة أحفلت بعنف: ففي مکان ما» غير بعيد» 
صفق باب» و معت وقع حطوات متجهة صوب غرفة النوم. 
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همست بیس E‏ كنك أن 
تتسلل هاربا من محلال غرفة الملابس. لا تفضحي". 

CEE NEES CA AE OE 
وسط الفللام. ومن غرفة أبعد قليلا تناهى إليه صوت الكونت العاليء‎ 
E a E 
شدید ويضع قدما مام قدم. ثم وصل ای باب الممر» وحاول برفق أن‎ 
يفتحه. عندئذ فقط» وعندما اكتشف أنه مرتج من الجانب الآحر» أحفل‎ 
بادوره» وتوقف قلبه عن الحفقان» ومن ثم أحذ فجأًة مخفق حفقا عنيفا‎ 
مؤلا. لعل هلا الباب قد أرتج بفعل مصادفة مشؤومة بعد دحوله» ولم‎ 
يتوصل إلى فكرة نهائية. لقد علق ثي فخ» وضاع. لا بد أن أحدهم كان‎ 
یراقبه وهو يشسال إل هنا. سوف يدفع حياته مدا لذلك ت. وذ کر کلماتها‎ 
گلا لن يفعل::: وأطبق على أسنانه واننظر.‎ ٠ الأنحيرة له» ل فی‎ 
EE Sod a E 

يستمر ذلك إلا بضع لحظات. ومن ثم إذا بالباب القريب يفت 
بحر كة سريعة» ومن غرفة نوم آغنس حرج الكونت» حاملا مشعلا 
TT‏ ولي اللحظة الأحيرة انترع غولدموند بعض الأردية 
والأراب قن لاحب و كرما عا على فل غلى راه فلبقبضرا 
عليه بتهمة السرقة» لعلها تكون وسيلة للهرب. 

على النور حه الكونت. فاقزب منه بہطء. 

"من تكون حضرتك. ماذا تفعل؟ أحبيٰ» وإلا طعنتك . 

تلعنم غولدموند وهو يقول:"أغفر لي» أنا رجحل فقير» يا سيدي» 
وأنت فاحش الثراء» سوف أعيدها كلها. أنظر". 

ثم وضع الأثواب على الأرض. 

'إذن ‏ فأنت لص. اليس كذلك؟ أنت أحهمق إذ تحازف بيساتك من 
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أجل بضعة أثواب قدمة. أأنت مواطن من هنا؟ . 

"کلا» يا سيدي انا بلا مأوی ... رحل فقیر... هل سارهمي؟"'. 

"صمتا. نة أمر آحر يجب أن تخيرني به. أكنت من الوقاحة بحيث 

تتكلم مع السيدة الک وکن ها آنك سرف شىق كل الاجرال: 
فلا داعي للمضي في کل هذا. سرقتاك تکفي". 

أ يدق على الباب المرتج في وجه المرور. 

ا هناك افتحوا الباب". 

فتح الباب سن ١‏ اللضارج» فإذا بغلائة من الأففلساظ لشاحر مسارلة 
واقفين في حالة ثأهب. 

عری‌الکونت» بصوت أجحش غضبا وازدراءاً: ES‏ 
الوغد تسلل إلى هنا بقصد السرقة. احبسوه» وغد عند الفجر علقرا هذا 
اليم من حبل المشنقة . 

قد غولدمو ند من رسغیه» دون أن پیا ی ې أي مشاومة. ثم اقتياد علنی 
طول الممر» وهبطوا به درجأء عبر الفناء الداحلي» پنشاد مهم صي مل 
مشعلا وتوقفوا عند باب قبو مقنطر» ما جج بكثافة لامر ودنا 
پثرثرون إن هذا الباب لا مفتاح له. فتاول أحدهم هم المشعل وهر ع الصبي 
عائدا ليحضر المفتاح. وظلرا واقفين هكذاء ينتظرون حارج مسجنه» 
الرجحال المسلحون الثلالة و سجينۈم. 

أحذ حامل المشعل يتفحص غولدموند بفضول» مقربا الضوء سن 
وجهه. . في تلك اللحطلة اقرب كاهنان عبر الفضاءء وكان مناك العديد 
منهم ضيوفً على القلعة. وكانا قد قدما من الكنيسة الصغيرة» وتوقفا 
أمام المحموعة وقد ججذبهما الضويء وهذا المشهد الليلي: 
الملسلحرن الفلائة مع سجيلهم اليد الواقف هناك بانتظلار إحضا 
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لم يول غولدموند انتباهه للراهبين» أو يعطي أي حواب لسجانيه» م 
یکن یری غبر اللهب في مهب الريح» قريب من عينيه» يعمي بصره. و 
حلف هذا الضوء اا ی ا و و 
ضخم ورهيب - شبح خيف» لا شكل له» إنه الفجوة ة الي سيقع فيهاء 
الماوية» النهاية. أصبح أصم وأعمى لكل شيء ما عداه» وكان أحد 
الكهان قد بدأ يستجوب أحد الأفظاظ» وعندما علم أن هذا الرحل لص 
ويجب أن يشنق عند الفجر» سأل إن كان الرحل قد وجد من يعرف له 
أجابوه» کا فقد قبض عليه لتو متابسا. قال الأب: :"إذن ساتي غا 
باکراء قبل القداس الأول» ومع الأسرار المقدسة الأحيرة لأتقبل اعرافه. 
وأنتم المسؤولون عن إرجاء تنفيذ الحكم حتى أقابله وأفعل ذلك. سوف 
أكلم سيدي الكونت بهذا الشأن هذه الليلة. قد يكون هذا الرجل لصاء 
ولکن من حقه کأي مسیحي آحر أن یعازف» ویجد سکینته مع | له". 

م يجرؤ السجانون على معارضته. كائوا يعلمون أن هذا الكاهن هر 
أحد أفراد هيئة السفراء وقد شاهدوه يتناول الطعام مع الكونت على 
الائدة العالية. ثم لم لا يحصل هذا الوغد الملسكين على كاهنه 
وغفرانه؟". ١‏ 

واصل الآباء طریقهم» ولم یول غولدموند اهتمامه بأي کلمة قيلت . 
زارا عاد اللخادم» وفتح الباب. وقادوا السجين إلى الغرفة المقنطرة 
السفلية» وراح يتعثر ثر في سيره وهم يدفعونه أثناء هبوطه الدرج. وکان 
هناك طاولة مستديرة وضعت حوطما بضعة مقاعد بلا ظهر وثلاثية 
الأرحل» ما أنها كانت سردابا لتحزين الخمور. وأشاروا إلى أحد المقاعد 
وطلبوا منه أن يجلس. قال أحدهم:“سيأتيك كاهن في الصباح ليتلقفى 
اعترافك“. ثم غادروا» وأرتجوا الباب بعناية. 

توسل غولدموند قائلا: "اتر کوا لنا ضوءاء يا أح". 
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"كلا أيها الأخ الصغيرء قد تؤذي نفسك به. ارق کیو کن 
خکاء واد وکم تظن أن الشمعة ستدوم؟ سوف تنطفىء بعد ساعة 
من الوقت. Ea‏ 
بعد ذلك جحلس وحده في الظللام» وأراح رأسه على الطاولة. كان 
الجحلوس هكذا عسيراء مولاء والقيد المكبل لرسغيه يلفح ويحرق. غير أنه 
يعرف هذا إلا لاحقاً. في أول الأمر جلس ووضع جبينه على الطاولة 
وكأنما على وضم قاطع الرؤوس» يجاهد ليجعل من جسمه وحواسه 
مد رکة لکل ما کان عندئذ مفروضاً على تفکیره, يجب أن يجي إرادته» 
ويرضخ للقدر OS‏ 
ل جالساً مكنا فارة طوبلةء يمضه أ بيعث على الاس ويكافح 
بكل ما أوتي من قوة لاستيعاب هذا الرعب» وفهمه» پتنفسه» یدعه مله 
من رأسه إلى أحخصه. الليل يكتفه من كل جانب» ونهاية هذا الليل 
و و يجب أن يجاهد كي جفظ أنه في 
الغد لن کون له وجود. ر ا و کا ا رر ره 
حتی تشبع منه» وسوف يکون ماله كمال المعلم نيقولاس» وله“ 
المستلقية وسط رمادها» وككل أولفك الشات العديدة الذي كيرا ما 
حدق إليهم في منازل حاوية» ضربها الوباي A‏ 
ار کا کرات ارت کان صعبا عليه أن يبر نفسه على التعمق لي 
هذا الشعونء أن يجعله جرءا من كيانه. بل لقد كان من المستخيل التفكير 
في ذلك. ونمة أشياء كثررة لم ينجح في تحرير قلبه منهاء ولم ينعتق منها. 
إن ساعات الليل هذه قد متحت له هذا الغرض. 
أولاً سؤف يرحل إلى الأبد عن آغنس. سوف لن يرى قامتها 
ة الحميلة ثانية» ولا شعرها الأصفر بلرن الشمس المشرقة» ولا 
عينيها الزرقاوين الباردتين» ولن يراقب الكبرياء المرتعشة وهي تحمد فيها 
SG aol SS‏ 
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يأمل أن يستزيد من تقبيلها. آه» حتى هذا اليوم عندما كان فوق التلالء 
تحت سمس اللفريف المشرقة الدافشة» كم فكر فيهاء كم اشتاق إليها 
واحتاج إليها. والتلال» والشمس» والسماء الزرقاء ذات السحب البيضاء 
سوف ير حل عنها. لا أُشجار ولا غابات» لا تجرالء ولا 
نهار أو ليلء ولا فصول بعد الآن. لعل ماري ستظل تقوم الليل بانتظاره» 
مسكينة ماري» بعرجها وعينيها الرقيقتين» تنعس وتستيقظ في المطبخ» 
ولا يفلهر لغولدموند اثر 

آه» وتلك الأوراق بكل ما عليها من رسومات» وآماله بالأشكال 
الي يود نحتها. ذهبت! ذهبت! وأمله الآحر في رؤية نرسيس» القديس 
یوحنا الحبیب - يجب أن پنساه. 

م يجب أن ير حل عن يدیه» وعينیه» وعطشه وجوعه» والشرب» 
والحب وعزف القيثارة» والنوم واليقظة: عن كل شيء. غدا سوف 
يدساب عصفور يشق المواء برشاقة» ولن تكون لغولدموند عينان ليراه 
بهما» وتقف فتاة في النافذة تغيْ» ولن تكون له أذنان ليسمع أغنيتها 
بهما: وسوف يتدفق النهر ويتدفق» وسيسبح السمك المبهم» الأحرس 
معه» وتهب ريح» وجرد الأشجار من الأوراق الصفراء وترميها على 
الأرض» وسيطلع قمر وتدلالاً نجوم» وسسيخحرج شبان ليرقصوا في 
احتفالات عيد الميلادء وتبيْض تباشير الثلوج التلال البعيدة - وكسل هذه 
الأشياء ستبقى إلى الأبدء E‏ ظلهاء وسيظل هناك 
رجال فرحون أو مرحون» بعيون تشع بالحيوية» وکلهم بدونه» لن ينال 
هو من کل هذا اي شيء! ا قد انتزعوا جحسده بعیداً عنه. 

شعر كأنه يتذوق الأنسام الصباحية المابة على المستنقعات» والنبيذ 
الحديد الحلى ونار الحوز القاسيةء الحديثة النمو» بينما تسرب إلى قلبه 
الوحل» وكالذكرى» الإدراك المفاجىء لكل مباهج العالم» واحتاح 
راس ر کب شى من الرذاعات يبه جال الأرض امي 
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واندفع إلى الخلف معتدلا وأحذ مجهش بالبكاء وأحس بالدموع تسفع 
وجنتيه وتحري عليهماء وأرسل العنان هذه الموجحة من البكاء المتأسي حنى 
غمرته» وهو يعن وقد ربض» واستسلم لکرب لا ينتهي. هفي علبك 
أيتها الوديان وأنت أينها التلال اللكسوة بالغابات» وأنت أيتها الغدران 
التسارعة حول جار الا وأنعن يا حسناوات الليل» على الجسور الي 
يضيعها القمر» ويا عام الأحياء التلألىء الحميل. كيف سأرحل عنك؟. 

استلقى غولدموند وأحذ يبكي» انحنى أطول ما استطاع على 
الطاولة» وهتف طفل برفض أن يوّاسى» من فرط حزنه» بشنهيدة ابعة من 
أعمق حابجحة "أماه! أماه!". 

أجحاہت على ندائه بهذا الاسم السحري صورة تحمل شكلهاء 
منبعثة من سر قابه. وهي ليست صورة الأم الي كان قد تاق إلى حفرها 
على الخشب» حراء أفكاره وأحلامه كحرلي» بل هي الأم ذاتها الي 
تذكرها بشكل أوضح وأكثر حياة من رؤيته الفعلية طا منذ أن حلم بها 
وهو في ماريابرون. إلبها اشنكى» وأجهش بالبكاء وهذه الفكرة الي لا 
تطاف ترد ممس#سلما تايها ووشتع الشمس المشرقة ارالغاناتة 
وعینیه ویدیه» وحیاته» تحت رعاینها من جدید. 

استغرق في الدوم» وهو يیکي . رو الارهاق كأنا بذراعيه» 
هدهده» وأنقذه من حرزنه» ونام نوما عميقا لساعة أو ساعتين من الزمن. 

ثم استیقظ من الم حاد بمضه. کان رسغاه ما یزالان بجرقانه کما 
النار. بينما سری علسی ظهره وبين کتفيه أل ت سريع. اعتدل في 
جحلسته متيبساء وأدرك الحقيقة الحيطة به. كان غارقا وسط ظلمة شاملة» 
ولم یعرف کم دام نومه» ولا عدد ساعات الحياة الي رما تبقت له. قال 
يأتون في أي حظة الآن! وتذكر الكاهن الذي وعدوه بإحضاره. 

هذا لا يعي أن أسراره المقدسة كانت تعن له الكثير» ولا استطاع 
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ان يعرف إن کان حتی كمل غفران يكن أن يدحل روحه إلى جنة ما. 
م یکن يهمه إن كانت هناك أي بحلة» أو رب وأحكامه الإلهية» أو أي 
أبدية. منذ زمن طويل وكل هذا کان غامضا بالنسبة إليه. 


نه لم يكن يأبه بأي جنة» م يكن بريد إلا أن يعير حياة أرضية غير مأمونة 
- إلا أن يتنفس» أن يكون مثالفاً مع نفسه. کان فقط یرید ان یعیش!. 

ES e a 
طريقه حلال الظلمة يبغي الحدارء وانكأ على الحجارة وبدأً يفكر. ل‎ 
شاف ی ان هناك املا قد يأتيه هذا الكاهن بإرجاء لحكم الإعدام. ولعله‎ 
ا و یل‎ 
على تأحير ثنفيذ الحكم» وتسهل إفلاته. رانكب يقلب هذه الفكرة‎ 
الوحيدة في رأسه» ويعيد تقليبها مرارأ وتكرارا . وحتى لو انها لم تسفر‎ 
عن آي شي فان لته هله ان تضیع؛ وسوف بقل تمس کا بالامل‎ 
لذا» عليه أولاً أن يكسب هذا الكاهن إلى حانبهء ان پبذل کل عصب‎ 
لأسره» وتقريظه» وإقناعه. زک اغدا دل کان ما رابالا إن‎ 
الكاهن هو الورقة الحيدة الوحيدة المتبقية بين يديه» وإن كانت ما تزال‎ 
هناك مع ذلك» مصادفات وفرص. فقد يصاب الجلاد بالمغص» وقد‎ 
تنكسر المشنقة» > قد یقع حادث طارىء م يتوقعه أحد يتيح له فرصة‎ 
لالافلات. لن يدعهم أبدا يشنقونه! وكان قد جاهد عبشا لقبول هذا‎ 
الصيرء أما الآن فسوف يستبعده حتى النهاية. سوف يوقع سجانه ا‎ 
سوف يصرع الحلاد» ويكافح حتىآحر نقطة من دمه. آه ليته فقط‎ 
يستطيع أن يستدرج الكاهن إلى فك وثاقه!.‎ 

كم سيكسب من وراء ذلك! وف تلك الأثناء كان يجاهد» غير 
عابىء بأي أل» كي يقطع الحبل بأسنانه. 


بعد وقت طويل قاس» وبعد بذل جهودا مسسعورة» بجح في ارحائه 
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aT‏ 8 ا 
E‏ الرعلب» بعد yT‏ من أنه لا 
بحنو ي على حواف ناتنة. ثم تذكر الدرج E gS E E‏ 
E E e‏ 
حافة إحدى الدرجحات. كانت عملية صعبة. ما أن عفلام رسغه کائت 
تتاف باجر . وسفع مه و سعر ہیا بد تاز طباك. 

ظطل يثابر» وعندما بدأ شعاع رفيع رمادي من الضوء يلمع من تست 
عقب الہاب» کانت الحبال قد اهزأت وأضحت رقيقة حتی بات بإمکانه 
أن يقعدلعها. وفعل. وحررت پا اه!, 

بید أنه بالکاد استطاع أن برك أي أصبع. عاأن ذراعیه كانتا 
حدرتين» ومتورمتين حتى الكتفين. وحاول أن يحبر الدم على العردة إلى 
المحرياك فيهما, 

الآن باتت لديه حعلة بدت له جحيدة. فإذا رفض الكاهن أن يساعده 
على المرب» وتر كوا الربحل وحده حى جرد أن يعازف له» فسوف 
يضربه - سيفي أحد المقاعد في إنمام ذلاف» لأن يديه كانتا ما ترالان أوهن 
من أن تخنقا ‏ ویکسر مجمنه بالقعد» ٹم رده من ردائه ویلبسه 
ویهرب به. وبعد ذلك - بر کض ویر کض. وسوف تأوپه ماري وتفبشه. 

م يكن غولدموند في أي وقت من حياته قد انتظر بزو غ الفجر عثل 
نفاذ الصبر ذاك وتاق إليه» وترقبه» ومع ذلك حشييه. ترقب» بعین 
صياد» حيط النور الرمادي الرفيع من تحت عقب الباب وهو پزداد 
سطوعا بعلي بہھلء شد یاد . ومن ثم عاد إلى الطارلة وراح یتدرب على 
كيفية ال لجلوس» یدو دب الظهر على المقعد» بعلريقة يتعصسذر عليهم مسن 
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حلاها أن يروا على الفور أن رسغيه قد تحررا من جديد. 

الآن بعد أن أصبح مالكا لحرية يديه أصبح الموت بالنسبة إليه وهماًء 
سوف يخرج حياء حى ولو اضطر إلى تهشيم العا م في سبيل ذللك. 
وأحذ جحسمه يرتعش اشتياقا للتحرر. من يدري - قد تأتي المساعدة من 
الخارج. إن آغنس کانت جرد امرأة» O‏ قد ينتابها 
الخوف وتدعه يموت إكراما ها. ولكن مع ذلك لقد أحبه» وقد تقوم 
عحاولة ما. لعل وصيفتهاء برٹاء» تنسلل إلى الباب» ثم ألم تقل إن ثمة 
مرافقا وفيا ها؟ حتى وإن لم يأته أحد برسالة فإن لديه حطته الخاصة» 
جاهزة للتنفيذ. فإذا أحفقت فسوف يصرع سجانيه مقعد أكانا إتنين» 
أم ثلائة أو قدر ما يرسلون إليه. وهو يتميز بشيء - أن عينيه اعتادتا على 
الظلام. والآن وعلی ضوء الفجرمکنه أن یری شکل وحجم کل شيء 
من حوله» في سحين أن الآحرين'سوف يکونون شبه عميان. 

ربض خلف الطاولة وهو براقب بتلهف الازدياد الطفيف في الضوء 
ج فب الات ارتا عل فة لاط الس ل ك اف 
يقوها للكاهن» ما أن هذا على الأقل ما يجب أن يحاوله. واللحظة الي 
كان قبل ساعة من الوقت يخشاها أصبح ينوق إليهاء حتى لم يعد الآن 
يطيق صبرا على انتظار حلوها. وهذا الاناه المتوتر كان قد أضحى غير 
حتمل. ا و ا طال 
اننظاره. لا شك في أن هذا الكاهن مع السجان سوف يصلان قبل أن 
تنحسر رغبته في العيش. 

ر مه 
وقع حطى يقرقع على أرض الفناءء وها هو مفتاح يقحم لي القفل: أدير 
فیه» و كل صوت من هذه الأصوات بدا» بعد طول هدوء وظلام» أشبه 


بقصف الرعد. 
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أحذ الباب الثقيل يفتح ببطء على مفاصل صارّة. ودحل الكاهن 
اللهب. وهذا شيء ل يتوقعه السجين. 

أما الغريب في الأمر والمؤثر أن هذا الكاهن الذي أغلقت ياه غير 
المرئية الباب حلفه» كان يرتدي رداء دير ماريابرون الشهير» الرداء اممسيز 
لوطه الد الرداء الندي لبس الأب الرئيمن دانييل والأب آنسیام» 
والأب مارثن. أشاع مرآه فيه الاضطراب فأشاح بعينيه عنه. لعل هذا 
وعد بالمرب. وأيضا قد لا يكون هناك مفر من قتله. وعقد عزمه على 
ذلك. کون صعبا عليه أن يصرع هاا الكاهن. 
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قال الأب:“الحد ليسوع المسسيح“» وحط مصباحه على الطاولة. 
أطرق غولد موند رأسه» وتلفظ بجواب. 

لم يقل الكاهن أي شيء. وقف مزقباء دون الإدلاء بكلمة واحدق 

ازداد اضطراب السجين عندما وحد أن هذا الكاهن لم يكن فقط 
يرتدي رداء ماريابرون المميزء بل ويضع صايسب رئيس الدير» وخامه 
أيضا. ثم دقق النطر في وجه هذا الرئيس» وجه نحيسل» صارم التقاطيع 
والذكاء. مد يده إلى المصباح بحر كة غير واثفة» ثم رفع الضوء» وفربه من 
عيي الغريب. رآه» و كان اللهب يرتعش وهر يعيده إلى الطاولة. 

همس بصوٽ غير مسموع:"نرسيس". و کان کل شيء یدوم امام 


'"نعم» یا غولدموند» کان امي رسيس ذات يوم» أما الآن فلم يعد 
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كذلك عا ني قد طرحت هاا الاسم. اُنسیٽت اتی اتخذت اسم يوحنا 
غانا رست کاس" 

اهترز قلب غولد موند فن الأعماف. لد ثبدل وججه العام بالنسبة اليد. 
وتراحی فجأة توتر الساعاث الأحيرة: اهترز کیانه کله وجول الدوار 
رأسه إلى كيس فار غ» واش بطنه» وکمنت في عینیه دوع رة 
حارقة» وهدد الدشیج بهز حسمه کله. کان کل شيء فی کیانه يتوق الى 
أن خر على رکبتیه لیجهش بالبکاء. 

لکن من أعماقه الین فتحها له مرأی نرسیس» هاجت ذکری شندرة 
لفزة فتوته: فدات مرة» واکان فشى» اجھش بالبکاء وترك الانفعال 
العاطفي يغرقه» أمام هذا الوجه الرصين» الجميل» وهاتين العينين الكليتي 
المعرفة. ويجب أن لا يفعل ذلك ثائية. وها هو ذا رسيس قد حضر» مشل 
شبح» وفي الساعة الأشد حرجا ي حمانه كلهاء ويار أنه أحضر له 
إرحاء مؤقتا لموته. نهل يقف ثانية يکي مام صدیقهء يخر على قدمیه ف 
حالة حدار؟ کلا! کلا! کلل! پیب ان پتمالاف نشسه» ویسیطر على زمام 
قلبه» وأن يجبر شجاعته على طاعته» ويزيل الدوار الذي يلف رأسه. لا 

"جب ان تدعي أنادیاف نرسيس مع ذلك . 

"نادن ما تشاب ياie6صه‏ . ولکن م لا تمد إل يد ل" 

مرة أنحرى ضغط غرلدموند على روحه لتجيب بنبرة سخحرية تلميذ 
مدرسة» كما طالما فعل في الأيام الخوالي : 

قال بشي ء من البرود والضجر: "ساي یا نر سیس. ری انهم 
ولوك ال ون ادبو اا تافلت اك من رد و قار ها ارب 
في الدحول معك في حوار طويل» أحشى أنسالن نتمكن من الالخراط 
فيه. في الحقيقة يا نرسيس» سوف أشنق في غضون نصف ساعة| أقول 
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لك هذا فقط للتوضيح '. 

ا إن مسحة التبجح وشجاعة الفتيان 
ال ما زال صديقه يتصف بهما أثرتا فيه» ومع ذلك سرتاه كيرا 
صحیح آنه کان يتخيل لقاء شختلفاء لكن هله الملهاة الصغيرة سرت 
قلبه. وما کان لاي شيء ما بمکن لغولدموند أن یقوله أن یکون سبیلا 
أوثق للعودة إلى حبه. 

قال بلهجة تعادل جة غولدموند في لامبالاتها:"باللسبة للمشنقة» 
أرح بالك» لقد حصلت على عفوء وأنا مفوض لأحبرك بهذا وأعرد 
باك. مجحب أن لا مكف ف المدينة. وهكذا ترى أن لديا الوقت الكاثي 
رل کل ا کل ما یك والآن» هلا أعطيتيٰ يدك؟'. 

کک ریاد و فلب اها بسار ع 
وجيبهما بعمق من هذا التلامس. مع أن كلماتهما ظلت» ولفاة أطول 
قليلا» مفعمة بالعنصر الملهاوي» وبالإدعاء 

نخسن إذك» يا ترسيس - فلتعادر هله البؤرة النقيرة. وعاني أن 
أرافقك كتابع. هل انت عائد إلى ماريابرون؟ جيد... ولكن كيف؟ 
أعَلى مان الحصان ن؟ هذا أفضل. ولكن في هذه الحالة سأحتاج إلى حصان 
لكي أرافقك . 

"سوف تحصل على حصانك يا صديقي» وڼي غضون ساعتين جب 
أن ننطلت. آه - ولکن يديك. باسم يسوع ‏ س إن جحروحهما بليغة 
ودامیتاك. آه» یا لغولدموند» ماذا فعلوا ہك؟". 

"لا علیك یا نرسیس. أنا الذي جرحت يدي. ا وأردت 
أن أتحرر» ولم يكن الأمر سهاا أؤكد لك. أتعلم أن منتهى البسالة منك 
أن تدحل لتتلقى اعرافي بدون مرافقا". 

"بسالة؟ لاذا؟ ليس هناك من خحطر". 
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"أوه» كلا لا حطر علي الإطلاق ‏ فيما عدا ا قدأهشم 
جمجمتاف. هاا ما کت قا معلعلت لأفعله» فى الحقيقة sS‏ 
جب أن أفابل کاهنا؛ ففکرت ی صرعه رارتداء ردان ومن د E‏ 
انت حط دة" 

"إذن كانت لباك رغبة ف الياة؟". 

e OA e O O E 
لیتلقی اع اقب رو سي‎ 

تردد نر سيس في القول:"ف ”دل الأحوال» لقد كانت خحطة شنيعة. 
هل ا كشت ستصر ع الكاهن الذي سيد حل ليتلقى اعترافات استعدادا 
للسرت؟"'. 

ا ف ا كنت طبعا لأصرعك. ST‏ 
رهبانك. أي کاهن آخر ۔ آم نعم سدقي!". 

فجأة بحت وره رنه حرينة. 

"م تكن لتكون الرة الأولى الي أفتل فيها رجلا" 

ران السمت عليهما. ومع ببينهها اشراب النفس. 

قال نر سيس بسو ت هادیء:"أما باليسبة إلى كل هذا فسوف یتاح 
لا الرقت للتحدث بشأنه. وإذا أردت فسأسمع اعزافاك. أو حدثي عن 
حياتك» إذا کنت تفضل. سوف يسعدني ان انصست. هیا با". 

"دقيقة واسحدة أو یا نر سیس. لتد تذ کرت شینا. کست ذات مرة 
قد متك "يو حا" 

"لا أفهم. كلا كيف بمكنك أن تفهم؟ لقد مرت سنون عديدة منذ 
أن أطلقت عليك الاس ١‏ اسم القاديس يوحنا, رالآن بات عليك أن تمه 
إلى الأبد. لقد كنت ف القيقةء ذات يرم اتا ومثالا وهذا ما آل أن 
أصمبحه ثانية. وأفضل تمثال صنعته في تلاك الأيام كان تمالا من الخشب 
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لقديس شاب» حجعلته على صورتك» على الرغم أني أطلقت عليه اسم 
القديس يوحناء وليس نرسيس. إنه يوحنا الحواري تحت الصليب وعليه 
المسيح مصلوبا". 

نهض واقفاًء وذهب إلى الباب. 

سأله نرسيس برقة: "ٳذن فقد فکرٽ بي؟". 

أجابه غولدموند بالصوت الخفیض نفسه: 

و ا رسن ار ور 

دفع الباب الثقيل بقوة» فأضاءهما معا نور المصباح الشاحب. ل 
يزيدا أي كلمة أحرى. وقاده نرسیس إلى غرفة الضيوف الخاصة به. 
وهناك كان راهب فتى منشغلاً ي إعداد العربات. وقدست وجحبة 
NNE E E Ey a‏ 

بيدما هما يستقلان العربة قال غولدموند: 

"لدي رغبة أحيرة. دعبا نتحذ الطريق المارة بسوق السمك» ثمة 
شخحص اود اَن أراه". 

انطلقوا. وأخحذ غولدموند ينظر عاليا إلى كل افدة من واف القص 
ليتأكد من أن آغنس ليست واقفة في إحداها. غير أن عينيه م تقعا عليها 
ثانية. وتابعا المسير» خزقين سوق السمك. وكانت ماري قد أصابها 
الرعب قلقا على سلامته واستأذن منها بالرحيل» ومن والديهاء ووعد 
بالحودة قريباء ثم استأنفوا المسير. ووقفت عند الباب تتابعه بنظرها حتى 
غاب ال ركب عن الأنظار. وببطء عادت إل المنزرل وهي تعرج. 

انطلق الأربعة حا إلى حدب: نرسيس» وغولدموند» والراهسب 
الفتى» والحلف المسلح. 

سال قولدفرند: ھل ماازلست تد کر لیس ٢‏ هری :الدی کان 
مربطه الخاص في الدير؟". ۰ 
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BS SEE a a 
. مرت الآن سبع من اه ماني من أ ذبح‎ 

أف راك د كر فل 

"آم نعم اذکر" 

يأل غولد موند على موت هره لکنه فر . لأن نر مسیس ند کره 
بوضوح تام هو الذتي لم يأبه بأي حيوان» ونما ما کان ليعرف اسم 
حصان آنحر موود ل مربط الدير. رابشهج لذلا 

بادر بالقول:"لعلك تضحك لأن أول ما أردت معرفشه سن أحبار 
كان عن مهري الصغير المسكين. إن هذا غير لائق من. الحق» إن لدي 
أشياء أحر ى أفضل اسالك عته وأریت ارا آل سال هین ٣‏ ب ا 
ولکن ما أناف أنت الآن رئيس الديرء فلا بد أنه قاد توف. وأنا لا أريد أن 
أسال عن اي شيء آخحر شم الموت. وبالنسبة إل فإن هذا الرقت ليس 
الوقت المناسب للتحدث عسن الموت وذلاك بسبب ما حر لي ليلة 
أمس» و بسب الو بسا الذي رأيت من اثاره ما يكفي ويزيد على 
الططرقات. ولك الآن الأسر سيان عندي كنا سمرت يوم سن 
الأياما احك لي متى و كيف توف الرئيس دانبيل. إني يما إحلال. 
رسل ما NT‏ ية أحبار عن 
أي منكم. إلا أئي على الأقل سعيد الآن لأن الرباء م يسل ! » على 
الرغم من أني ل أننيل قط أن من الممكن أن تموت. كدت ا 
من صميم قلي أن شملنا سیلتدم من حديد. بيد أن المعتقدات يمكن أن 
تخدعناء وقد تعلمت هذا شمن باهظل» منذ أن أد ر كت أن معلمسي» المعلم 
نيقولاس» حفار الفشب» الذي ما حطر ببالي قط أني سأجده ميتاء 
واعتمدت بقوة على العردة للعمل معه» وقد اندثر إلى الأبد عندما عدت 
إليه". 


YA 


قال نرسيس:"لقد قيل شيء بسرعة. إن الرئيس دائييل توفي منذ 
e‏ سنوات» دون أي مرض أو دون أن يعاني. 
وأنا لست حليفته. أنا N eae‏ منذ العام الفائت. لقد 
حلفه الأب مارتن» وكان يدير المدرسة» كما تذكر» وتوني قبل عام» 
وکان, قد شارف على السبعين. زاف ا ا ن کان يحبك» 
و يشحادث عنك. وحلال سنواته الأحيرة» أصبح عاجرا عن 
السيرء e‏ ات 
اللإاستسقاء., وقد حل الوباء بنا أ يضا. ولكن دعنا من الحديث عنه! 
هل من أسئلة أحرى لديك؟". 

ی و 
مديئة الأسقف» وإلى ضابط الأمن؟". : 

"تلك حكاية طويلة وسوف تضجرك. تنطوي على الكثير مسن 
السياسة. إن الكونت مفضل لدى الاميراطور» ويحظى في بعض المسائلء» 
مطلق السلطة منه» وفى الوقت الحاضر هناك الكشير من الأمور الي 
SE O‏ ي الرهبائية 
بالتعامل مع الكونت. وكان نصيي من النجاح ضقيلا 

صمت» و كف غولدموند عن طرح الأسعلة. e‏ 
يعرف كيف أن نرسيس حين طلب له العفو ليلة أمس كان عليه أن يدفع 
مفابلها تنازلات» وإلا ما كان الكونت حتما ليوافق. 

تابعوا الطريق» وازداد إحساس غولدموند بالإإرهاق» وسرعان ما 
أصبح الجلوس على مان الحصان يؤله. وبعد صمت طويل سأله نرسيس 

"أصحيح أنهم قبضوا عليك بتهمة السرقة؟ لقد اعتقد الكونت أنك 
تسللت إلى القصر لتسرق ملابس من الغرف الداحلية . 

صمت غولدموند وقال: ا ا کر ت 
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"ان الأمر م یکن ها دا" 

م ينمكنوا من قعلع الر حلة الب كائوا قاد قسرروا قطعها. لقد كان 
غولدموند أشد إرهاقا من أن يراصل الر كوب ورفضت يداه أن تمسكا 
اللجام. وف تلا الليلة لرا ف إحدی القشری» حيسف ماد على سرير 
وقد لهرت عليه علائم مى حفيفةء وظلل هكذا مستلقيا طرال اليرم 
التالي. ون م تاب الر کوب من ایا و سرعاك ما اح يسستمتع» بسا 
أن تحسنت حالة يديه» .علمس الحصان. لقد کان قاد مر عليه وقت طويل 
من أن رکب صهرة سبال . واستعاد حو يته ٠‏ عاد يشر ہتدفی الشاب 
وبفيض ال لحياة» وتسابق سع السائس على امشداد أميال عديدة مقابل 
رهان» ودن ٹم اانا کان مهار نر سسيیس بو ابل سن الأسعلةق المتلهشة» 
البرمة: وتر که ر سید سال قار ما یشاء. ومن جاد یاد وفع شین مسر 
غو لامو ناد حب سیل کو که وطلباته» وقاء ار یٹ لاا بادافع شتسه 
العللقة 4 مشار ته على سحلها, 

"رید أن أسالاك سالا رادا پا نرسيس. هل حدث قط أن أحرقتم 
يهودا؟". 

"شرق پو دا؟ ولم نشعل؟ لا پو جحد ای يهود ف ی مکان بالقرب 
من ماریابروك". 

إفهميٰ یا نر سیس. إني أقعد ما يلي: هل تنحیل ان بامکانك يي 
أي لحغلة أن تعطي موافقتك على ذبح يهود أو أن تأمر بذلاف؟ لقد كان 
هناك العديد من الدرقات والأساقنة وعما المدن» وأمشاهم من السادق 
الذين يصدرون مشل هذه الأوامر". 

"من ناحين لا بمكن أن أصدر مثل هذا الأمر. لكي قد أضطر إلى أن 
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ا اا 

"إذن فسوف تتحمل ذلك؟'. 

"دون شك» إذا م تكن لدي القدرة على منعه. هل شاهدت أياً من 
اليهود بحرقون يا غولدموند؟". 

ا 

"حسن» وهل منعته؟ ألم تفعل؟ إذن کما تری ". 

أنحبره غولدموند بقصة ریبیکا» وبینما هو یفعل کان یرداد اتقادا 
ویتلیء بالأسی. 

ثم أضاف بغضب:"فانظر في أي عا لم نعيش. ليس هو أقرب شبها 
بامححيم؟ إنه رهيب» وبملأني باحق" . 

"لا شك في ذلك. هذا هو العال.". 

هتف غولدموند:"حسن» كم من مرة قلت لي إن العام قدسي» وإنه 
تناغم عظيم من الدوائر» هذا ما قلته» وان الخالق يتزبع في وسطه على 
عرشه» وإن کل ما صنعه حيرا إلخ» إلخ». وقلت إن كل هذا مثبت في 
كتابات أرسطو والقديس توما! إني تواق إلى أن أمعك وأنت تحل مشل 
هذه التناقضات '. 

"إن قوة ذاكرتك مثيرة لالاعجاب. ومع ذلك لقد ارتكبت بضعة 
أحطاء. إني طالما بجلت الخالق بوصفه كاملاء لكي لم عر عمله 
كذلك. ل أنكر قط وجود الشر في العالم. وكون الإنسان طيب» أو أن 
حياتنا الأرضية عادلة» ومفعمة بالتناغم» فهذا يا صديقي» يفوق كثيرا ما 
قاله أي مفكر حصيف. وواضح أكثر في الأسفار المقدسة» أن كل 
الصراعات والأحلام ال تضطرم في قلوبنا بعيدة عن الكمال» وهذا ما 
یتاکد کل یوم '. 

"عظيم. أحیراً بت أفهم کیف تعلمت تكوين رأيك حول الأمن» 
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إذن حسب رأيك فالبشر أشرار وحياتنا على الأرض مشحونة 
با لفساسة» و الرعب: - أنت تعترف بهذا إذن. لكنك لي مكان ما حلف 
كل ذلك بين طيات أفكارك و كتب المبادىء الأحلاقيةء تكتشف عدالة 
E E CCR‏ 

ا في إضمار الكثير من الحقد ضدنا لحن اللاهوتبين»ه 
meeه.‏ ولکن مع ذلا فأنت لم تسبح مشكر / O E E‏ 
وما زال اماما الفلا لتتعلمه. لماذا تقول» إننا لا نستفيد من فكرة 
العدالة؟ إننا نفعل في كل يوم» رق کل شاعا من اغات اهار آنا 
مفلا رئيس دیر» وأدیر 8 والناس في ذلك الدير بعيدون عن الكمال 
وكثيرو الأخحطاء كأي إنسان في العام الخارجحي. لكننا نحمل بلا كلل 
رودون توقف على تعلبيق فكرة العدالة على اللخطيعة الأصلية لطبيعشناء 
ونكافح لنقدر بها مدى نقصان حياتناء ونسعى إل القبض على الشرير» 
ونظل على صلة وثية مع | ل 

E أنا م‎ e e 
ر ا لكي أفكر في ريبيكاء وي اليهود الحزقين» وحفر‎ 
الوت وف الموت ا والشوارع» عندما كانت‎ 

جحشث الوباء تعفن وتنان» ولي كل الرعب والضراب! أفكر في الأطفال 

اهائمين على ووهه قي الطرقات» دون أصدقاء أو أنسباء أو سن 
يأويهم» أو في كلاب الأفنية» تكاد مرت جرعا وهي مربوطة بسلاسلها 

.. وحن استعرضها مرة ثائية أمام عيي يبدو لي وكأن أمهاتنا قد 
E)‏ كان من الأفضل أن لا نخلقء وان لا يکرن 
اله قد خحلق هذه الأرض المرعبة» و م يعلق دون فائدة 
على الصليب فا 


هز نرسیس راسه موافقا : 


YA“ 


"معك حق أفرغ كل ما في قلبك واحك لي کل شيء. ولكن ثمة 
ا عن الصواب. أنت تخطىء إذ تعتقد 
أن كل تلك هي أُفکا رك لكنها مشاعرك - مشاعر إنسان تحثه وحشية 
الحياة على العمل. ولا تسى بدا أن مشاعر أخرى» عتلفة» عن أن 
تحتشد في مواجحهة هذا اليأس. إنك حين تكون في حالة انسجام مع 
Cn. E‏ 
ا A‏ 

للمنازل المبتلية بالوباء أن تى سك وراو اة مرجودة فيه الن 

ل 

"هر صحيح دون ريب. ولأن العام نملوء بالموت يجب أن أنسى 
الموت»› ساعة من الزمن»› ولکن» م ذلك» اموت دائما يلازىن . 

"أحسنت القول. عظيم إنك تحد نفسك في عام زاحر بالموت 
والرعب» وهكذاء ولكي تفر منه» تهرع إلى الانغماس في الملذات. لكن 
الملذات سرعان ما تخبوء موت وتر كك وسط القفر'. 


"نعم» هو ذاك. 
"هذا هو حال أغلب الناس امھ 'ه وإن کان قليلون من يتفكرون 
a E Ss‏ 


جانب هذا ااا U‏ رواسا CT‏ إل" ا 


والعودة مرة أحرى» وتلاعب المشعوذ هذا بحبك للحياة وحوفك من 
الوت ۔ هل فتشت فتشت عن أي طريقة أحرى لنيل السعادة؟ . 

"آه» ا لقد حاولت أن أعثر على سعادتي كنحات. وقد 
أحبرتك كيف حققت هذا ذات يوم. ففي أحد الأيام كنت قد أمضيت 


۸0 


را سنشال على العلرقات. وليت EE‏ دیر» فر بصادنت مناك صسو رة 
العأراء لبا ركه شف رة علي الخشب, فاشطرب قلي مسن فرط جاهاء 
رأسر ئي تی Ts‏ العام اللاتي حفرهاء وعشثرت عليه 


وقد کال شذلىر ما مهو را. دہ حت لادیه» وعملث م اق 


"'سشجکي لي المزيد عن هذا فيما بعاد. ولكن ما نو ع السزاء الي 

کان النحت يرو دك به؟ ماذا کان بع لاف؟" 
کا بع ي فهر ھل ما فی . لد وحدت أنه یک یکن ان پتہشی من 

تششلب اولك المهر حون ريي رفصة الموث» شيء من حياتنا» يعيش بعاد 
موتدا ۔ صورنا. بد انها هي أيضا تفلى ف النهاية. ي او تشعفن» 
أو تتكسر من جحدياد. وع ذلاك فعمرها أطرل من أي حياة إنسانية 
يث اننا صل بالصورء وحلف كل لحفلة تمر» على أرض مملرءة 
بالأضر حة المقادسة والتمائيل النفيسة يخيم ايها السكرن. شت أحد 
العسسل ا ركان يرإحبن لأنه يعبي تثببت الزمن إلى الأبد". 

"إن آکلاسات بساني يبا غولدمونا وامل أن تترصل إلى حضر 
امريد من تلاك السور. إن تين ف مهارتاك عغفليسة. ي ماريابررن تسب 
أن تكون ضيفنا لفازة طريلةء ومح لي أن أقيم لأجحلاك هناك ورشة 
عمل. منذ سنين رة لم لسر دیرنا على فانین شحترفین. لكي أظلن» 
بالاعتماد على كلاماك أنك لم تستبفا كل عجائب الفن. أعتشد أنه 
لكي تحتوي الور الأكثر صقا على أكثر من ذاك الشيء الحسي» ويراه 
الجميم» جب أن تكون حائدة وهكذا تيجو من المنرت. شاهدٹ 
الكثير من أعمال الرسامين و النحاتين العديد من صور القديسين وصور 
السياءة العذراء» ولا أعتشد انها شل تسا صادقة لشكل أي شخحصس 
گان یا ذات يوم» أحال الصانع بشکله ولونه وسن ثم حفغله'. 


۸٦ 


هتف غولدموند:"معك حق» ولم يخطر ببالي قط أن لديك کل هذه 
المعرفة ما بمكن للمحازف الحقيقي أن يفعله. إن نموذج أي صورة ليس 
شكلاً أو هيعة حقيقية» حية» على الرغم من أن مثل هذه الميئات قد تحث 
الصانع على صنعها. ونموذجها الأول الحقيقي ليس من لحم ودم» وإنما 
يسکن ئي الذهن. ومثل هذه الصور مسكنها في روح الفنان محترف. 
ودانحلي أیضا یا نرسیس» تعيش صور مثلهاء آمل آن كلها ذات يوم 
وأعرضها عليك". 

"هذا يسرني کٹیرا. ولکن انظر باماصھ » كيف دون أن تدري 
انحرفت» وولحت إلى الفلسفة» وسميت أحد أسرارها". 

"لا يجوز أن تسحر مئٰ". 

"وأنا لا أسحر منك. لقد تكلمت عن "النماذج الأصلية" - وعن 
صور لا وود ها إلا في روح النحات» لكنه مرها إلى مادة يجعلها 
مرئية. وهکذاء قبل أن ب يصبح بالإمكان رؤية أشكال هذا النحات برقت 
E‏ تكون موجحودة فعلاء كصيغ داخل 
روحه. وهذا "النموذج الأصلي"» نفسه - هذا الشكل - هر» وبدقة 
مشناهية» ما ماه الفلاسفة الأقدمون "الفكرة"". 

"يبدو ا ی ا 

"ولكنك حالما تنحدث عن أفكار» تكون قد أخحذت تلج عام 
الفكر» عالمنا نحن اللاهوتيين والفلاسفةء وبهذا تعترف أنه وسط كل هذه 
الفوضى وآلام ساحة الوغى رقصة الموت المرهقة SS‏ 
ال تؤديها مادنا الحية واحسدية» هناك روح تصيغ أشكالا أبدية. 
امع» إني لطا لما أد ركت فيك هذه الروح» منذ اا 
فتى. لكن أفكارك ليست أفكار فيلسوف» وإن كانت قد أنارت لك 
سبيل اللغرو ج في حالة الحيرة والحزن الي تغمر أحاسيسناء والتقلب القلق 


YAY 


بين اتان أ« پاغو لا موند e‏ کم يس عاءني أن أسمعاف وأئت 
تتكلم هكذا. إني أنتظر هذه اللحظلة منذ تلاك الأيام الخواليء منذ تلك 
الليلة الي ا فیا أستاذك وو حلالات الئجاعة الكافية لنکون 


تفسات. وها تمن قد عثر أحانا على الآنحر ثانية". 


با لعو اللو نا ۵ تلا الاعحفلة ا اسح انه عشي س اشا مپسا 
در ف کل سي ن لھ و E‏ امام عا ل رژ ية واسنسسة س YU‏ ابساد؛ 
اعتماده على لر سیں» يام جر بنا ا شاش a‏ ہاب سا a‏ شمسا 
لس ج الحصول وایناعه, 

تاشت الرؤيا. لكنه الآن عار على علافة قيسة مع صاديقه . م يعد 

نر سیس المعلہ ۽ وهر التلميا.. لشاد اسیا جرین ومتعادلین ومکسن لکل 
مھا ان يشام يد المسماعدة لاحر . اانه أن ڀکون ضيف رئيس الدير 
هاا دون تلکو» ما دام قد رای فی ر سيس ا له. وبینما کانا پنہان مما 
على الدر ونب را م باششہاف و عاد مصضفار دتین» باليوم البأتي 
سیکاشی فیا ر س پیر بات الر و سحية» شای تسو رة اشکال ایا . 
إلا أنه هان أحيانا تنتابه بعض افر اجس. 

قال پعذدره:"أحشی پا نر سيس أناك ل تأخا. في حسباناك مفساعب 
اا اا عه ندري هر ال ی فر آل د 1 انا لست براه 
ولن أكون. أنا أعرف النذور الفلائة العظلمى. وعلى رغم أنه ليس لدي 
ما أقرله ضد الفترء فإني أمقت العفة والطاعة. أما بالسبة للحساسةء فلم 
پثبق نها أ شي لسدي. و مشا سنن تایه أسل» 1 از فب 1 
أتلشى القربان". 

٢‏ نر سپس سا۔ا 
اک ان تشتحر جخطاياك ا لھا عشت ا e‏ و رعیست 


AA 


الخنازير مع كل المسرفين» حتى بت الآن لا ترى في أي قانونء أو رهيتة 
حيدة» أي معنى . شن ان کر راا ا خه لكي م 
أطلب منك قط أن تنضم إلى الرهبنة. إن كل ما أطلبه هر أن تعيش معنا 
كضيف لناء وتدعنا نقيم لك ورشة عمل. وة أمر آخر - لا تسى أنئي 
كنت من أيقظ أحاسيسك» في فتوتك» وجعلنها تقودك إلى قلب العام. 
وقد تكون رجلا صال حا أو طالحا» وسأكون أنا بعد كل شيء المسؤول 
بالكلام» وبسرد قصة حياتك» وبالصور. فإذا وحدت أن بيتنا لا يلائمك 
فسوف أكون أول من يطلب مناك أن تغادرنا". كانت هذه الكلمات 
کلما تفوہ بها نرسیس ثا صديقه بالإعجاب. وعندما کان يتكلم 
هكذا» كرئيس دير» بنبرة الثقة المادئة الي تسود صوته وتلميحه الساخر 
إلى عشاق الدنيا وإل حياتهم يدرك غولدمرند ماذا صنع صديقه من 
نفسه. هاك رحل - کاهن حق» ذو یدین رقیفتين» بیضاوین» ووحه رحل 
دين» لكنه رجحل ملؤه الشجاعة والعزم» ومسيطرء يتنكب مسؤولية كل 
شيء. إن هذا الرجحل» نرسيس ل يعد ذاك الطالب الفتى الذي عرفهء م 
يعد القديس يو-حناء التلميذ الرقيق اللطيف. يجب أن يدحت تثالا آخر 
هذا الصديتى الحديد إن هذا الفارس والفائد يلرمه يديه لتشكلاه. كم 
من اُشکال تنتظره! لنرسیس» وللرئیس دانییل» وللأب آنسیلم» وللمعلم 
نیقولاس» ولریبيكاء وللرقيقة آغنس» ولکثیرین كرههم أو أحبهم» أحياء 
وأفوات. لا ا ر ا إنه يريد أن يدنحت» ومع ذلك 
فهو يفرح حین یفکر في أن بیته الأول سیکون ورشته. 

تابعوا طريقهم في طفس أواخر الخريف» البارد» إلى أن وصلراء في 
يوم امتدت فيه أغصان الأشجار في الصباح» وابيضت بفعل الصقيع» 
وحيمت فوق الدروب» إلى أرض سبخة رقراقة المياه» تكتنفها من كل 
حانب مساحات واسعة من المر ج ذي اللون الأسمر احمّر» حيث بدت 


۲۸۹ 


حدرد التلال النائية الممتدة مألرفة بشكل غريب إلا أنها بدت كأنها 
تنطوي على شيء من التهديد وتقدموا على طول حواف أيكة عالية من 
e E E E E Î‏ 
قلب غولدمو ند پشب. والآن تحرف من اداد مزج من الفضرح والاسزن 
على تلاك النلال نفها الي دان قد اعتلاها مع ليدياء وشاهد المرج 
الذي كان قاد سار عايه بنعلى معب منبوذا وحزبناء شنازقا رقائق الثلج 
الرقيقة. ثم ولوا إلى سرحس جار الماءء والطاحونةء والقصرء إلى أن 
شاهد» بفر ح مو حع نافأة الغرفة ذاتها الين “مع من حلاساء في أيام 
فتوته» قبل زەن بعیاء» الفارس یقص حکایا الج وساعد سياه في سد 
الفغرات فى معرفته باللغة اللاتينية. واصلوا تقدمهم إلى الفناءء نما أن تاساك 
کانتٹ اسجاد ی مراحل رحاتهم. و التسس شو لامو ناء من ریس الادير أن كه 
پاد کر امه هناء بل ان پد تسه پتناول العلعسام مع القرر يون على اة 
السفای. وهکذا هان م پا الشارس مر جم داء ولا لیادیا. لم بق إلا 
بسع ن اندم لار م التسيادين» وداحل لأر ل ھان سپاده مز در یا 
وفائشة ابسمال» تسبطر على المخان وتعيش فيه مع زوحها۔ إنها جرلياء 
جالسة إلى بانب زم ها شاسى المائدة العالية. وما تيزال عذبة كما 
تذکرهاء ومشرقة» مع شيء من الغبث. ولم تتعرف هي ولا زوجحها 
الفارس عاي غرلاء مر ناد. 

بعا العشاء تسال» لست جنسح عتمة امساب ا إلى المديقة» 
ملقيا نفلرة نحاطلفة عبر السسياج إلى مسااكب الزهور الي ذرت. ودرج 
ببطء إلى باب الاسسطبلء وراح يتالص من حلال أسحد الشقوق إلى 
اياد. م نام س ساسة اليل و سط القش. وجحشم عليه مل سن 
الد كر پاٹ تی ان تو مه اشعلر ب رات شاياة بسببها. کم کانت 
حيانه مشتئة وعقيمةء غنية بألوان صورها غير أنها تهشمت إلى شظايا 
كثيرة حداء وشحيحة القيمة وفقيرة في الحب. وعندما استعدوا في اليوم 
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التالي للانطلاق من جديد ألقى نظرة قلقة إلى النوافذ» لعله يرى جوليا 
تقل ن اها ماما كما فل قل رة وره وهر ب فا قمر 
الأسقف» حين أحذ يلتفت وراءه» ليتأكد من أن آغدس لم تظهر» لكنها 
ل تأت» ولا جوليا, أیضاً حاءت! وقال في نفسه» هکذا کانت حیاته» 
رحيلا دائماء هروبا» ثم یطویه O SSS O‏ بارد 
القلب. وظل طوال پو مه والنفكير في هذا پسممه) ولم يقدر على البرح» 
بل ظل جالسا على سرجه» عابسا. وت رکه نرسيس مع حالته النفسية. 

لكن» ها هم أحيرا يقازبون من بيتهم» وبعد مرور بضعة أيام بلغوه. 
رقبل فارة وحيزة من هور أبراج الدير وسقوفه للعيان قطعوا الأرض 
المرا-حة الحجرية نه نفسها الي كان كم من السنين مرت على ذلك قد 
حرج إليها ليقطف منها أعشابا للأب آنسيل» »> واجتازوا الحقل الذي 
جعلت منه الغجرية» ليزا» فيه عاشقا. ومروا من البوابات» وترحلوا تحت 
شجرة اجوز في الساحة. وداعب غولدموند حذعها برفق. وانحنى ليلتقط 
شقة من القشرة اللغارجية الواحزة» كانت قد وقعت على التربة» بنية 
اللون وذاوية. 


۲۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن عشر 

في أول الأمر قطن غولدموند في قبو الضيوف داحل المعتزل. ومن 
ې وبناء على طابه» أعطوه مسكنا يواجه دكان الحداد» في أحد الأبنية 
الإضافية العديدة الحيطة بالفناء الشاسع» الواسع كساحة السوق. 

هذه العودة كانت تخبىء ذكريات قوية التأثير حتى أنه كان يشعر 
أنه مفتون. وهؤلاء القوم» من رهبان وأناس عاديين» منهمكون في 
أعماهې» وتركوه وشأنه. وواصلرا حياتهم القوية المحكمة التنظيم من 
حوله. لكن الأشجار الباسقة في الفناء تعرفت عليه» والأبواب المقوسة» 
والنوافذ المدببة» وحجارة الرصيف اللوحية في كل ممر» وشجيرات الورد 
الذابلة فى الدير» وأعشاش طيور اللقلاق المبنية فوق سقف حجرة الطعام» 
وخخزن القمح. إن كل عود وحجر يحمل ذكرى ما رقيقة عن أيام فتوته» 
وحبه بحمله على أن نشد کل منهاء وان ينصت من جديد إلى كل 
صوت في الدير» إلى قرع نواقيس يوم الأحد» ونواقيس الشعائر الدينية» 
وحرير حدول الطاحونة القاتم الجاري بين حدرانه الضيقة» الخضراء 
اللون من نمو الطحالب» وقرقعة الصنادل» وحشخحشة المفاتيح في المساي 
أثداء قيام الأخ البواب بجولانه الليلية. ومجحانب الميزاب الحجري الذي 
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كان ماء المطر يشطر فيه سن ن سعلح قاعة طلعام المدئيين» كما يام زمان» 
كانت ما ترال تنمو الأعشاب الصغيرة نفسهاء إبرة الراعي ولان 
الحمل. و شجرة ة التفساح النامينة ي حديقة الحداد كانت تشر 0 
غاا كثيرة العشده مهد ها ف السابق. ولکن ٢ا‏ کان يبهجه أكثر مسن 

أي صو ت أ مها ألحر» فسماعه الرنين الناعم بل جرس المدرسة را 
ر اقبة اميا الدير أثناء ساعة اللعب» وهم بهرولون مشعقعين هسابتلین 
الدر' e‏ الفناء. حم بدوا اا غضین و نضرین وھشی. BEÎ‏ 


Es ومر حا وم ورد الر تين‎ E a 

لاء ٹر دانحل هذا الدير الذي عرفه حي المعرفة» على دير آلضر» 
بالكاد تعرف عليه. فى اليوم الأول صدهه ثم اح اله ومغراه یتنامیان» 
يث استغرق منه الأمر بعض الرقت حتى أصبح جزءا من الأحر. وهذا 
الدیر الحدیاد لم تكن له معام جادیدة» فكل شيءَ قائم بالضبعل -حیف أله 
وهو فتی» رحیٹ کان مو جردا مسل مات السنن قبل جيه إنه هر 
الذي لم بعد ينظر بعييي فتى. إنه بستطيع أن يشسعر بازاكم هله الأببية 
ويعجحب به» وبقوة الأسفف المعقودة ف الكنيسة» وبال الرسومات 
القديمة. وبالتساليل الائشبية والمجرية القائمة فوف المدبح» ويي كل 
مشكاة فوق الأبواب. إلا أنه ان قا تعرف عليها كلها من قبل. والآن 
أصبح يقدر ماما وجمال الروح الي صنعتها, 

كان يقف ف الكنيسة العليا أمام تمثال أم الرب الحجري القديم حتى 
في عها فتوته كانت تشيع السرور لي نفسه» وقد حاول ان ج 
صورتها مرات عديدة. الآن فط أصبح يعي» E‏ 
فنية» عمل لن يتمكن أبدا من التفوق عليه» حتى ولو بذل في ذلك أقصى 
طاقات حرفيته. وهناك الكثير من الروائع مثلها في ماريابرون» ولكن ولا 
واحدة منها تبرز بوصفها مصادفة سعيدة و كلها انبثقت من ررح 
واحدة. وكل منها تحتل مكانها الخاص تحت هذه الأسقف المعقردق بين 
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هذه الحدران والأعمدة العتيقة» وكأنها تؤلف بيتها الطبيعي. 

إن كل ما بنته كل تلاك القرون العديدة» ونقشته» ورمته» وأحرحته 
فكرأء وعاشته»وعلمته هنا انبشق من أروقة واحدة» ولد من روح 
واحدةء وهو متزابط كأغصان الشجرة. 

شعر غولدموند بالصغر وسسط هذا العام المنظم. وأكثر ما شعر 
بالصغر عندما رأى نرسيس» رئيس الدير يوحناء صديقه الحميم يكم 
هذه الرحدة العفليمة ويتحكم بها. ومهما كان البون الشاسع القائم بين 
الأفراد بميز بين هذا الرئيس يوحنا الفقض الرقيق الشفتين والرئيس دائيسل 
اللطيف» البسيط» العطوف» فان کلاً مهما بخدم امجموعة ذاتهاء الفكر 
ذاته» قانون الحياة ذاته» ومدحها حسمه كتقدِسّة» وأحذ منها المترلة 
والقيمة. وهذا ما جعلهما متشابهين كردائهما. 

ا ووا ا یی کی ای غا ف کی 
غولدموند» وإن ظل ينجح في معاملته كضيفه الدمث ورفيقه المخلص. 
وسرعان ما بات لا رۇ على مناداته بنرسیس 

ذات مرة قال له:"امع أيها الرئيس يوحباء سوف أضطر إلى أن 
أتعلم أن أناديك بهذا فى آحر المطاف! يجب أن أبلغك بأني أجد المقام 
ماك ا لقد كدت تجح في استدراجي إلى الإدلاء باعتزراف عام» 
حتى إذا تمت التوبة بعد ذلك» أتوسل إليك أن تقبليي كأخ عادي لك. 
ولکن امع إن ذلك سيعنٰ نهاية صدافتنا. ا 
وسأاکون أنا أا عادياً. أما أن أعيش هكذا كما أنا إلى الأبد» وأقف 
لأتفر ج عليك تكد وتنعب» وأبقی انا لا شيء لا أفعل آي شيء- فه اا 
ما لن أحتمله بعد الآن. أريد أن أعمل» E‏ 

عندئذ إن كنت تعتقد أني أستحق ق أن اجو من 
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بسماعي هذا الكلام» وسوف أرسل في طلب الحداد والنجار على الفور 
وآمرهما أن يکونا تحت تصرفاف. استنحدم ما في استطاعتك أن تعثر عليه 
في الديرء أر أي شيء آحر تحناج إليه» كنك أن تضعه في قائمة 
وترساها إل وسوف أرسل لي طلبها على وجه السرعة. والآن» ستسسمع 
ريي فیا ويي أهدافاك. يجب ان تمنحي بعض الوقت لأبوح لك مما 
مجول ف حلدي. أنا فقيه. وسوف أ کافح لأعالح المسألة كما أفهمها. 
وليست لدي لغة انحر غير لغة الفيلسوف. فهل ستنصت إل مسن 
جحديد» بصبر وأناقء كما كنت تفعل في السابق؟: 

"”ساحاول أن أتابعك يا نرسيس". 

"اذ کر کیف کلت کر ا اول لك حتى ف أيام المدرسة» إنك 
شاعر؟ وني تلك الأبام كنت أعتبرك شاعرأ ما أنه كان هناك دائما في 
كتاباتك كما في نوعية قراءاتك إحساس معين بضيق الصدر من كل ما 
هو جرد ومفاهيمي. كدت أكثر ما سب في اللغة رئينهاء أر أبة كلمة 
تلقل صو رة سو سة» تمعنى كلمة ترسم لوحة". 

فاطعه غولدموند:"اغفر لم» ولكن أليست هاه المفاهيم والجردات 
ال تقول إنك تفضلها على الصرر هي لوحات جد ذاتها؟ أم هل تاج 
الأمر حقاً إل استحدام الكلمات ال لا تعطي اأ ا 
أي شي كيف مکنك أن تفکر› الااذا تصررت ا" 

سوال جيد! لا شك أبدا فى أن فى استطاعتنا أن نفكر دون اللجرء إلى 
الصرر. ليس هناك أتي صسلة على الإطلاق بين الفكر راتصرر. اتفكر لا 
يتم عن طريق الصورء وإنما بالمضاهيم» والصيغ. فحيث ؛ ينتهي الشعر تبدا 
الفلسفة» وهذا ما كنا غالبا نتشاحر حوله» أيام زمان. إن ا اليك 
كان يتألف من صورء أما بالسبة إل فمن ا مماهيم» لطالما كيت أقرل إننا لن 
تجح في جعلك فقيهاء وقلت أيضا إن هذه ه ليست لقيصة فيك يما أنك 
كنت لا تق لاك غبار في عام الصور. والآنء أنست» وسوف أوضح لك 
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كل شيء. لو أنك بدل من أن تهرب إلى العام الخارجي» مكثت هنا 
وصرت فقيهاء فلعل نهايتك كانت ستؤول إلى تحطيمك معنوياء كنت 
ستقحول إلى صوف. والصوفيون» وسأقوها لك بفصيح العبارة» هم أولفك 
المفكرين العاحزين عن تحرير عقوم من الصور» وبالتالي فهم ليسوا بمفكرين 
بأي حال» إنهم شعراء سرٌیون» شعراء بلا شعر» ورسامون بلا ريشة رسې 
موسيقيون بلا أي نوتات. هناك الكثير من الصوفيين الحيدين والفائفي 
الوهبة لكنهم جيعا بلا استثناء تقرييا تعساء. وكان من الممكن أن تغدر 
واحدا منهم. ولكن ها أنت» والحمد لله» حرفي ماهر» قهرت عالمك 
الخاص» ادى کا ان نكر ته سا واا ندل ان تظل مفکرا 
ناقصا". 


قال غولدموند: "أحشى أني لن أحيط بشكل صحيح بأسلوبك في 
التفكير .منأى عن الصور". 

"آ تعم» سو ف أشرح لك» وعلی الفرر. إسمع» إن ا 
يكتشف جوهر العا م بواسطة المنطق» وبالمالي بحدده. إنه يعرف أن فهمنا 
ومنطقناء أداته» هما آليتان ناقصتان في الاستخدام ا کی أن احرف 
الماهر يعرف حق المعرفة أنه لا يوجد أية فرشاة رسم أو إزميل يمكنه أن 
يعطي شكلاً مثالياً ساطعا كقديس أو كملاك. ولكن كلا النوعين ‏ 
المفكرون وال حرفيون - يكافحان لفعل ذلك» کل على طريفته. وهذا کل ما 
بمکنهما عمله» أو جرؤان على عمله. وهذان بمشلان أرقى» وأهم نشاطين 
إنسانيين» عا أن كليهما يكافح لتحقيق ذاته بواسطة الواهب الي منحتها 
الطبيعة همما. هذا تراني اعتدت أن أقول لك: ”لا تحاول أن تقلد الزهاد 
وامتفقهين» بل كن ذاتك» واعمل على تحقيق ذاتك". 

"أكاد لا أفهم ما ترمي إليه. ولكن ما معنى قولك: "حقق ذاتك'؟'. 

"هذا مفهوم ا 
کلمات اخری. بالدسبة إليناء نحن أتباع أرسطو والقدیس توماء إن مى 
امفاهيم جميعا هو الوحود والوجوة الكامل اهو ا لوگل مو جرد 
آحر هو فقط ناقص. إنه ناقص ويصير على الدوام» وهو مزيج» مؤلف من 
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جموعة احتمالات. لکن الله کل. هو واحد رلا احتمالات له وهو کمال 
كلي وواقع كلي. أما البشر فزائلون. نحن نصير» نحن احتمالات» وبالسبة 
إلينا لا وجود للكمال» وليس هناك وجود نهائي. ولکن من خلال کل ما 
نمر به» من الإمكانية إلى الفعل» من احمل إل المنجزء لنا نصيبنا في هذا 
الوحود الحقيقي لله . هذا ما أعنيه عندما أقول ”تعقيتي الذات“. لا بد ان 
تكون جحربتك قد علمتك هذاء وأنت قد نحت أشكالا كثيرة في حيائكر 
فحين يدو لك أي من هذه الأعمال قد امسر فعلا» وبعد أن تخر ج شکلا 
إنسانيا إلى الوجود» متحررا من كل ماهو غير جوهري» وجتفظل داحله 
بصيغته الواضحة والنالية» فإنك كحرل تكون قد "حقفت" صورة ذاك 
الإنسان". 

"لقد فهمتك". 

"نك تراني ياه » هنا في دير» أشغل منصباً يسهل نسبيا لشسحص 
له مثل طبيعين أن يعفق ذاه. إني أعيش في تمع وتراث يعززان حهودي. 
إن الدير ليس جنة» إن ملوء بالشقص» و باسامليعة: ولکن مع ذلاك بالنسبة 
لأمثاليء ! E‏ أفضل بكثير من الحياة e‏ وأنا لا أWدث‏ 
فط عن السلوك والعادات رالمبادىء الأحلاقية» وإن كان الفكر اجرد 
الذي يجب أن استحدمه وأعلمه» بحکم مهئي» يتعللب» حتى في الممارسة» 
ماية معينة من مؤثرات دنيوية. وهکذاء كانت مهمي هناء في ماريابرون» 
أسهل بكثير لأحقق ذاتي من حلاها من مهتنك أنت في الحياة في الخارج. 
إني شديد الإعجاب بك لأنك عثرت على سبيلك وجحعلت من نفسك 
حرفیا وفنانا. لد كانت حياتك أصعب بکثير من حياتي". 

امر غولد موند حجلا لدی سماعه هذا المديسح» لكنه أشاع البهجة في 
نفسه» وقاطعه» ليغير الموضرع. 

"على الرغم من أني فهمت معظم ما كنت تقوله» إلا أن فمة شيعا 
اخةا ل أستطيم إدراكه. هذا الشيء الذي ”ميته لتوك ”الفكر الحرد“ لا 
بد أنه نوع من الفكر لا يحتوي على أي شيءء» أو فلأقل إن الكلام فيه لا 
يعبر عن أي شيء' 
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"حسن» إليك مثالا لترضيح الأمر. فكر في الرياضيات. ما الصور الي 
تعصل عليها من الأعداد؟ من إشارتي الزائد والناقص؟ أو من المعادلة؟ لا 
شيء على الإطلاق. وعندما تحل مسألة رياضية أو جبرية فلن تساعدك لي 
ذلك أي صورة مهما كانت. ٳٺ کل ما تفعله هو ان تقوم بفرض منهجي» 
باستخحدام طريقة معين ة كنت قد تعلمتها'. 

"هذا صحیح» یا نرسیس. E E EO‏ 
أوالإشارات» أستطيع أن أشق طريقي دون اللجوء إلى أية صور» وأترك أمر 
مساعدني إلى إشارات الراثد والناقص» والجذور الزبيعية» رالأقراس» وهلم 
جرا. أو بعبارة أصح كنت أستطيع أن أفعل ذلك ذات مرة! أنا الوم نسسيت 
کل شيء. لکن لا أفهم کف كن لثل هذا رض لهجي أن فيد أي 
إنسان إلا بوصفه تدريبا ذهنيا لتلاميذ الدرسة. لا شك في أنه من اليد حدا 
أن نتعلم الحساب. لكي أعتقد أنه لا معنى من أن مضي الإنسان حياته 
السا يحل مسائل حسابية» وملا صفحات من الورق بصفوف من 
الأرقام". 

"نت مخطىء يا غولدموند. أنت تنصور أن مشل هذا المنهمك في 
اا که فک را رو مرس جد شا اساد 
مدرسة. لكن في استطاعته أن يضع لنفسه مسائله اللخاصة» ویمکنها أن تثنامی 
في ذهنه حتى تكتسب قوة جبارة. ولا بد أن المفكر قد عمل على فراغ 
:7 حقيقي أكثر وأشد تخيلاء رياضيا» وحطط له» قبل أن بجرؤ على مواحهة 
مشكلة فراع ذانه". 

"نعم ولكن مشكلة الفراغ هذه بوصفها موضوعا للتفكي» « Yl‏ 
ٿبدو لي أنها تستحق من أي إنسان أن يبدد جهده وسنين عمره عليها. 
إن كلمة "فراغ لا تعن لي ي شيء. ولا تستحق بحد ذاتها أي تفکیر» 
إلا إذا كان بوسعي أن أتصورفراغا حقيقيا قل فاا بن اة 
وإن كان ما لا شك فيه أن رؤية هذاء» وقياسه» لن يكون طريقة سيئة 
لقضاء الوقت“. قاطعه نر سیس» ا 

اه ا ف ان ا عو واه ور لات ع لش 


۹ 


2 


تطبيتق الفكر على العام المرئي والعملي. وأستطيع هنا أن أجيبك. إننا 
سوف لن نعدم الفرص ولا الإرادة» لتطبيق فكرنا. إن هذا الفكر»› 
محسو بك نرسيس» على سبيل المغال» قد استخدم نتائج تفكيره» أكثر من 
معة مرة» نيابة عن غولدموند» صديقه» ونيابة عن كل راهب من 
الرهبان» وأفعل هذا في كل ساعة. ولكن كيف بعكن للمفكر أن يطبق 
ي شيء» إلا ذا تعلمه» ومارسه أولا؟ إن الشعراء والحرفيين بمارسون 
على الدوام مشاهداتهم وأحیلتهم» وحن فتدحهم على مهارتهم» حتی 
وإن استحدموها لإعطائنا صورا سيعة أو زائفة» لا بمكنك أن ترفض فكرا 
کھذاء ومن ثم لا تطلب إلا "استخحداماته العملية". إن التشاقض واضحح. 
إذن دعي في سلام لأقلّب أفكاري» واعطي رأيك حين أعرض عليك 
نتائجهاء ماما كما أني سرف أحكم على حرفيتك من خلال أعمالك, 
رأنت حاليا قلق ومتقلب المراج لأنه ما زالت هناك عقبات تقف حائلا 
بيك وبين حرفتك. أزحهاء إذن! جحد ورشة عمل» أو ابن واحدة 
وباشر العمل. وبهذا سوف تحل الكثير من المشاكل '. 

م يكن غولدموند ليطلب أفضل من هذا 

انتقى سقيفة بجوار بوابة الفناء» وكائت في ذلك الوقت خالية وتصلح 
كورشة عمل. وطلب من النجار طاولة رسم» وقطح أثاث أحرى أعد ها 
أوراق القياسات. ووضع لائحة بكل ما على مالي الدير أن بحضرره له» 
قطعة فقطعة» من المدن الحاررة - لائحة طرياة. وانتحب قطعا من الخشب 
من دكان النجار» أو من الغابةء من كافة أنوع اللخشب المقطوع» ووضعها 
جانبا» كومها واحدة فوق الأحرى» وت ركها لتحف» ني قطعة أرض 
معشوشبة تقع حلف ورشته» وهناك» وبيديه» أقام سقفا فرقها. وعهد إلى 
الحداد أيضا كثيرا من العمل» وقد فتن أي فتنة بابنه» وهو شی غض حامم» 
وحظي بدعمه. فکانا معا یقفان» حتی منتصف النهار» في د كان الحدادء أمام 
السندان أو حجر الشحذ» يطرقان كل أنواع سكاكين النقش» والمفاقب» 
وحديد الحلاقة» المعقوف الشفرة منه أو المستقيم نما احتاحاه للعمل في 
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الخشب. وأصبح ابن الحداد» واسمه إریش» وهو فتى في العشرين» صديقا 
لغولدموند» وکان يساعده في کل شيء. کان ثواقا ال التعلم» » وأحيانا عندما 
کان مرأی نرسیس ودیره بعلان قلب غولدموند بالخجل في إحساسه 
بالکسل» کان دائما جد عزاءه ی إريش» الذي کان یکن له حباً حييا» 
وجعل منه بطلاً. وكان الفتى يتوسل إليه أن بجحكي له حكايا عن مدينة 
الأسقف وعن المعلم نيقولاس» وكان غولدموند بلي طلبه بكل سرورء إلى 
أن يشعر فجأة بالدهشة إذ جد نفسه جالسا هكذا» كرجل عجوز مملوء 
بحکایا وإنحازات وترحالات تنامي إلى زمن غابر» عندما کانث حياته محرد 
بداية. 

ما کان لأحد ما أنه لا أحد هنا كان يعرفه مسبقاء أن يدرك كم 
عملت هذه الأشهر الأحيرة على إنضاجه وتغييره» على جحعله أكبر سنا 
من عمره الحقيقي. لعل حياة المتشردين الحفوفة بالمحاطر وأوقات الشدة 
قد بدأت تستنفذ قواه» عندما واجه الوباء» بكل ما صحبه من مشاهد 
مرعبة» وعانى تحربة السجن على يد الكونت» والفزع الذي تملكه في 
تلك الليلة في سرداب القلعة. لقد هزت هذه التجارب كيانه مسن 
الان لكف 9ه ااه باي كاله الان 
لحيته الصهباء والتجاعيد الرقيقة المرتسمة على وجحهه» والليال الي 
يضطرب فيها نومه» وأحيانا ينتاب قلبه إرهاق معين» وتراحي الرغبة 
عنده والفضول» وإحساس غامض بالتحمة. لكن الشباب عاوده سن 
حلال حكاياه مع إريش. في الأوقات الي كان في إمكانه أن يتوانى 
حلا ها في دكان الحداد والنجار» عندئذ كان بمتلىء بالحياة» وكان الجميع 
بحبونه» وإن کان في أحيان أحرى كان يجلس على مدى ساعة محلم 
ویبتسم بینه وبون نفسه» مفعما بأغرب فتور في الشعور» واللامبالاة. 

أ اعت ار عل كات و ا افك ا ار رة 
هذا الأمر» هذا البدء في عمله» الذي ينفذه كرد لضيافة الدير له» بيجب أن 
لا يكون نتاج المصادفة والكسل» منجز بسرعة لإثارة الفضول» بل يجب 
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أن ينيع من قلب حياة ماريابرون» ون رنه ل تلك افر سات 
القديمة الموجودة ف a SAS‏ من العلراز نفسه. واكان يففسل 
فوق آهل شيء أن نحت منبر وعظ أو مجاء ولكّن لم يكن لأي مهما 
اح ولا فراغ. شر أنه مس ذلا فر سي يعاد سا ف اباسودة, 
فکانت منااف مشكاة داحل جاار رة دعام ا و شف داحلها أخ 
تسار يرا بم e)‏ ال ناء 4 تیاو ف م القلعام ساق اا ene) us‏ ر الت 
هاه الا سال ن اپ رر و ا J‏ کو شو اباو ل« ان بغھل ي ارچ 
الموصل إلى المغرأ + العلار لة نها اله ن یشرأوت منهاء بخیساء سي سن 
الز حر فا 0 شائيل شاف قلاف المبدلة ار الم فل پھھہیا رات 
بشکل والبعصس الآحر یاد يکر 2 سر را ن ا و سین 
باشرا اا بالعمل کان تیا امياد ق یں 44 تفلن لأر بالثار ج. 

اتخات اه و لار با ا اسر :ا الأ ا غادر الدير, 
بعد اسحا يراه الآن لم يعاد بنتفار نهاية أا الدروسس ليرافب ية الفية 
ا الاس 4 ny‏ باس ۵ الاب 3 ۹ کام ل % اتا 
الاء پر . اسبح ج شاو ل و انت e‏ س العلحان ۔ شر شیر أله م يجن ٠‏ القلحان 
٠ E‏ ان زورره ههر فی اہ اس پاد نحل إل ورشته ما سلاا 
مساعاده» إریش» وان کان أسیانا حت هر م ين يمع حلسة واحدة 
مله اسل بشاتٹھ ا عا لأيام. 

" " wl, N E E 3 “ 

س اجحل الرواق الدائر حول المقرا فكر ي اللحفلة التالية: بالنسبة إلى 
النسفين اللأدين سيقتم العسل إليهماء فواحد كان سيمشل العالم» ١‏ 
كلمة الله . النعسف ١‏ لسفلي الدرج الماشد ال الطارلة» البارز من 
السندياك القر يپ وبا رر وله سيمل اساناشة کالھاء وأعمال الطلبيعة 
والحياة المسيعلة لالبعلار ا والأنيسا سس .e|‏ وال لقب العلر تي٣‏ قىداس العلاولة 
سو ف يعمل ماثيل الألحيليين الأربعة. عای أحدهم سيحلہ a e‏ الرئيس 
دانييل» وآحر سيكون حايفته المر جوم الاب مار وغ ال رفا 
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سوف ينقش هيفة المعلم ثيقولاس تخليدا هم. كانت أمامه عوائق كثيرة 
عليه تجاوزهاء وکانت أصعب بكثير مما خمن. وهذا أحزنه» بيد أنه كان 
حرناً متعاً. كان يتودد إلى القطعة الي يعملها ويغويهاء بملوه اليأس 
والابتهاج وكأنه يغازل امرأة عصية» يتصارع معهاء برقة وحزم» كصياد 
مك يصنر مكة كراكي كبيرة» يتعلم من كل صعوبة يمر بهاء ويجعل 
أصایغه اکر فار رهافة. ونی کل شیء آخر س الدین» وکا سی 
حتى نرسيس» وعلى الرغم من أن رئيس الدير استعلم مراراً إلا أنه م 
يكن ينجح إلا في مشاهدة رسومات. 

ولکن ذات یوم» وکتعویض له» فاجأه غولدموند بطلب تقديم 
اعتزافه والحصول على التكفير. 

قال:" م أتمكن قبل الآن من الإقدام على تقديم هذا الطلب إليك. 
كدت في الأساس أشعر بالصغر أمامك. الآن لم أعد أشعر بكثير من 
الصغر. فلدي عملي» وم أعد نكرة» وقبل اي شيء» ما أني أعيش في 
دير» أشعر أن علي أن أحضع» أسوة بكل الآخرين". 

لم يعد يرغب في الانتظار» ما أنه بات الآن يشعر أن الساعة قد 
زفت لذلك. وزيادة على ذلك فخلال الأسابيع الأرلى الي قضاها في 
التأمل هناء غارقا في ذكريات مفاجئة» وليدة مرابع الصباهذه كلها 
وأيضاً لاحقأ» وهو يحكي لإریش - وحد» لدی استعراضه أحداث حياته 
اماضية» أن لأيام ا اا 

تقبل نرسيس اعازافه دون مراسم. واستغرق اعازافه ساعتين 
كاملتين. واستمع رئيس الدير» دون أن تند عن وجهه حركة واحدة» إلى 
كل مغامرات» وأحزانء وخحطايا صديقه» طار حا عليه الكثير من الأسئلت 
لکنه أبدا م یتدحل فیما کان یسمع» زا د أي تشوش» ال 
غولدموند» وهر يۇ کد أنه کان يفتقر إلى أقل قدر من الإبمان» معازفاً أنه 
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تفلى عن الإبمان سواء بعداله الله أم برحمته. وقا عدم بأمور عديدة 
أفضى با التائب الي وأدرك مد عمق اهترزازه وقور لاب جرحه 
ر کم افز دب اانا 4م ن العحفلم الخال . شر اند على الرغم ن j‏ ل ذلساك 
إ4 أن پر سم أمسام بر اء اء يسه العلفولية» التي و باه 

ربلا تمشاعر النام و بالو جع» اكه اليأس لما اعتيره أفكاره المادنسة سع 
انها کالك بر ية اما إذا قورلىت بیعدس E‏ الأفكار الي كائ ا 
کاهن اعازافه - و حت أعمق أعماق الشك في عقل نر سيس. 

دهش غولدمرند بل اھ ا کیل 
تلاك النفة. على رغم أن هذا الاه حثه على أداء ر O‏ 
عشابا با١‏ حدر د بسب إهماله للصلاة وللأسرار المقدسة. أنرل به كفارة 
أن بعيش حياة طهر و صيام طوال شهرء قبل أن بشناول بز القر بان سن 
جھا۔ پا . و فاك شاه اك پە ا اول قاءاس ې السا ج“ ویر تىل السلاة 
الر بانيا. وترتبلة دينبة لمربم ف كل لبلة. 

لم قال: "تو سل إلباك وأس اماك أن لا تأحا هله الكضارة بخفة. لا 
اورا هت تزال لعفل نص الشاداس, بمب أن تبعه حلسة فكلسة 
وتا غ سا پخ و دس دانسل و ججاءااك. ا إل التسااة الربائية ر بستښس 
الزاتيل فأنا سأعطياك إياهاء سرف نباشر معا اليوم» وسرف أبين لاك فيها 
e‏ لمات معينة. سوف لن نلفغل بدا کلمات الرب» 
ر أن EEL‏ إلييا ا نتکل للست ای کلام باس الاس . فإدا ر بحاس 
اناف تر ددها سما (وها أ سخا لت ای 8 لرا یجب أن تسر فیا قله 
لاک الآنْ. ر م تاا J‏ اة “ن ایا ۹ر ددا اللات بشکل سالات 

تشعر بھا ن أعماق قابان. والأآن سارل الف ف شل ذلك 

سوام بشع محسادفة ساق 1 لان مر فة ر یی الدبسر ارا قا 
تعسقت إلى درجة أن تحلص هذه النتبجة فإن الزن الذي أمضاه 
غولدم ند ف تنفيذ العم بة و الكشارة ابت إليه أياما كشيرة سن السلام 
والتناغم أياما أبهجحت عقله» وسط همرم عله والعقبات الي اعزضت 
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سبیله. فکان لي کل صباح ومساء يشعر بتجدد مستمر عن طريق 
التدريب الروحي الخفيف» وإن كان دقيقا ومنتقى بعناية: تخلص من 
الكفاح القلق الذي طبع أيامه» وانسحب قلبه وعقله من العزلة اللمخطرة 
لحرفته» وأضحيا على صلة قرابة مع نظام أرقى - مع يقين حرر قلبه» 
وقاده وكأنه طفل إلى مملكة الرب. 

لقد كانت هذه الساعة الوحيدة من العزلة الرحية» وهر المضطر إلى 
أن بجاهد في وحدة تامة مع صوره» تعود به» مرة بعد مرة» إلى الرضى. 
وکثیرا ما کان يستشيط غيضاًء أثناء عمله» أو بملاه ابتهاج جنون: لقد 
كانت هله العقوبة المادئة الي أنز ها صديقه به أشبه بغرصه في مياه 
باردة» عميقة» وهي تنظفه من کبریاء رغبته» ومن کبریاء يأسه. لکن 
هذا م یکن دائما پنجح. E‏ كاد لا يد أية 
سكينة» أو رضى. وف مرات عديدة كان يدسى تلك الصلوات كلها 
رغالبا ما کان پاب رپعیه ان پیک وک ماهد کی بعر د دیاس ی 
سكينتها من حديد» في أن كل الصلرات ليست في النهاية إلا كفاحنا 
الصبياني للعشور على إله لا وجود له لي حقيقة الأمر» أو» إن كان 
ودا فا قدرة له غل اعدا وجاهر بشكراه هذه إلى صديقه. 

قال نرسيس:"ابق عليهاء لقد وعدت ويجب أن تلتزم. لست أنت 
الؤهل للتفكير فيما إذا كان الله ينصت إلى صلواتك» أو إن كان 
ررد اا کا ل انت وليس من شأنك أن تغتاظ أو تنتابك 
الحيرة حول ما إذا كان كل هذا أقرب إلى عبث الأطفال. وبالمقارنة مع 
الله الذي نتوسل إليه فإن كل صراعاتنا الإنسانية ما هي إلا لعب أطفال. 
جب أن شرم على فنك رما تاما قليب كل نك الأفكار الصبيانية 
الحمقاء أثناء تدربك. انل الصلاة الربانية وترتيلتك» وكرس نفسك 
للكلمات» امتلىء بهاء دعها تنفذ فيك» وكأنك تغْيٰ أو تعزرف القيشارة. 
فحين تفي أو تعرف لا تدع عقلك يشرد ليتصيد أفكارأ وتاملات 
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حادق لكلاف تكافح لإحراج كل نغمة وتنقرها بأقصى ما بطاقتاك 4 
و ضرج ر كمال و ناما ل لا لعیق اتسنا بشساڊ 8 مه ن ادر کک 
إا نغ و أ کشر ! ا بب أن تساي" 


و شید My SF ۵ ر٣ k.‏ ر ه اشر 8 رل HE a)‏ المضعلر بة النهحسة إ4 
السيعلر ة الام غا ھا الاير U‏ و تلفت الجلات ابلسميانة ا۵ اماق 
قلبه» وتغلغلہت ۵ الماع جحسسمه اکم لا سے 


اس ریس الاير بر اقب بسر و ر لیف اَن و لار نسل حشی باد اَن 
نال شر با الخشار ةف و بعاء أن تناو ل جما السر س سازال پو اسل تاءریبه 
اليو ي الاي أعدة. ونلل على اا الو نسح لشهرر وأسابيع طر يلة. 
تلات الأثناء كان العمل بتقادم. وبرز من وأضم المنشب العريض 
المقطح إلى درجات لرلبية عسالم مسن الأشسكال السافرة والنباتات 
واو انات ورجال منضافرون e‏ وق وق و هلهم الأب اببلییل 
توح بون کروم عه الملقلة ناقيد ها .. دان تاب رور وأنشردة شكر 
مسن کل شتاو قات الله بل اشا و دیل مھا ر عللی طریقته 


رمح ذلا e‏ ای هان الولسف د فانوك سر کې ٠‏ 


* * r غ‎ 

خلال تلاك الاشهر فان سحن لإاريش أن يهر على العسل وحاكه 
وهر المعتاد لی با ل هد المبتاءئين فیا٠‏ ا أن انث ۹ کر È1‏ ۵ 
يصبح هو نفسه نقاشا. ولک حتی هو فان غ رما عليه اي ابام کشر ة أن 
پاد حل و رشهة العمسل. و إل کان o‏ ایام أ انحر ياء ايه 
فیرشاده. ویادعه جرب ویشرح ف دحیلته آنه عثر على تلميد ومرید. 
وعناما تې العمل اذا اك جیا کان ينو ي ان پستجاء ي ریش مسن 
والده و يسجاه u‏ عامل دالم. 


أ : .:2 ۰ 
م بخن سمطع ان بعل شلى مايل الإ عيليين إلا ث أفضل اياسه. 


e 


i 0 yê 87 :‏ 0 
وهر حلي الال a‏ بمو ر 4 کرد أ أ 0 تان يسر ا افلا 
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هو الذي استمد شکله من الأب الرئيس دانييل» E‏ لن 
البراءة والرقة تشعان من وجهه. وكان سروره بصورة المعلم نيقولاس 
أقل› على الرغم من أن إعجاب إریش بها کان هو الأشد. کائت تبرز 
حرا شديدا وصراعاء وبدت مفعمة بمشاريع نبيلة تبعظر الحا > لکنها 
حبلى بالمعرفة السرية بأن كل أعمالنا لا قيمة هاء وتتعذب لتحقيق 
وحدتها المفقودة وبراءتها. 

عندما أصبح تمثال الأب الرئيس دانييل جاهزاً تماما طلب من إريش 
أن يكنس الورشة. وغطى بفية التماثيل كلها بالقماش» تاركا هذا فقط 
رئيس الدير لم یکن لدیه وقت یضیعه معه» انتظر بصدر ضیق حلول 

رقف صديقه وحدق. استغرق وقتا كافيا في تفحص التمثال المائل 
أمامه بكل عناية وانتباه الفقهاء. واننظر غولدموند خلفه وهر صامت» 
يحاول أن يخمد العاصفة المضطربة في قلبه. 

قال ف نفسه:"آه» إذا أحفق أحدنا الآن فستكون كارثة! إذا م 
سدى. فی كل الأحوال كان يجب أن أنتظر". 
يبحمل رسمه الأول» وائتظر» وهو يضغط معا يديه الرطبتين الملتهبتين. 

لكن عندما التفت نرسيس أدرك أنه قد بجا. لقد رأى شيعا يتدفق 
من ذاك الوجه النحيل» الحاد التقاطيع» برعم ابتهاج لم يكن قد رآه منذ 
ااا ان فة الف ابتسامة تكاد تكون حيية وفيهسا حوف» 
7 مضت حول تينك العينين» » الراحرتين بالإرادة وبالذکاي ابتسامة حب 
لا بنضب» حفقة نور» وكأن كبرياءها وعزلتها قد كسرا في تلك 
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اللحظة» ول يبق غير القلب» عا يلاه من حب» مرئيا. 

قال نرسیس» e‏ 
کلامه:"'غولدموند لا بمکن أن تعللب ي فجأة أن أصبح ناقدا للتماثيلء 
a E A ES‏ أن ادلي بأي شيء حول 
فنا» ادون أن پېادو م قبيل الشرثرة بالنسبة إليك. ولكن فلأقل شیا 


واحدا ء لقد أدر كت منذ النظرة الأولى أن هذا الإلحيلي يحمل صورة 
الأب الرئيس دائبيل ليس فقط ”كما كان وإنما بكل ما مله بالنسبة إلينا 


ی تلاك الأيام» بحالاله ورقته و بسماطلته. و كما کان الأب الر سس دانییل 
المترفى متثل مام و ولوقیرنا الف ۽ قلاف اُراه سنا من جحلدید» و مجسه 
کا ان سا بالسبة إليدا ئى تلك الأيام» كل ما جحعل ذاك الزمان 
ذکری لا تدسی. لقد قدرت صداقي بالمن تقدیر يا غولدموند فأنت ۾ 
تکثف بان أعدت إل الأب الرئیس دانییل» بل و کشفت ل عر دحیلتاك 
کاملة ولأرل مرة الآنء لقا رأیتك کما أُنت. کھانا کلاما عن هاا ۔ لا 
احرؤ عا قول المزبا. آہ» پا شو لامو تسد» ما أحلی هاه السساعة الي 
عادث إلينا". 

مل الغرفة سكون عميق. ولاحظ غولدموند ماق عمق فرح 
صديته. غير أن تمة شيعا حنق إجحابته. 

قال اتسار :"نعم أنا سعيد بهذا أما الآن فد حان وقت ذهابك 
إلى قاعة العام . 


القصل التاسمع عنر 

استغرق هذا العمل من غولدموند سنتین» وبدءا من الثانية أصبح 
يتح من إريش مساعدا له طوال اليوم. وعلى الدرابزرين الخشبي لبيت 
سلَوهِ زرع جنة صغيرة أحرى» وكان ينقش وهو سعيد برية بسيطة 
مولفة من حذوع أشجار كثيفة الأوراق وأعشاب مخضلة» وعصافير تقف 
على الأفنان» ورؤوس وأجحسام لحيوانات كامنة تتلصص من كل مكان 
من حلال السويقات. ووسط هذه الحديقة الوادعة» النامية» وضع 
مشاهد من حياة البطاركة. وكانت تمر عليه أيام جد حلاها من المستحيل 
عليه أن ينقش أي شيء» وذلك عندما كان قلق العقل وإرهاقه يبعدانه 

عن الورشة. وحلال تلك النوبات كان يوكل إلى إريش مهمة تمستغرق 
منه اليوم باکمله ویخرج هو هيم على وجهه ین الحقرل أحیاناً على 
ر ا م ارو والحرية» ليج في ملاحقة ابنة 
أحد الفلاحين في إحدى القری» لیتصيد» أو ليستلقي طرال ساعات 
وسط العشب الباسق» يحدق عاليا إلى قناطر الغابة. من خلال غاب من 
السرنحس والرتم. بعد ذلك كان يعود إلى العمل بحماس جديد» ينقش 
بفرح مزرعته من الأعشاب والأشجارء مستدرجا برقة وجوه الرجحال 


۳.۹ 


کي ترز ن نشب فيحفر فما ببضع طضربات صارسة» أو حط عين 
أو ية عة و ملافا لإريش لم يكن أحاد يشاهد هذا العسل إلا ترسيس» 
وکال E Le E‏ إلى الورشة الجن هات ا EA‏ ا و انها غرفته 
المفضلة ٰ الاير . 

8 حا عاسم ٣‏ ۾ پر اقب ل 8 ي مشه لا و مہتھسسا. ها هي» 
ارا 5 الأشياء الجن ° Lalla‏ ااا فسا AA‏ ۹ فلب العلل 3 ا “سر ی 
المرتاب مزدهرة ف ا إنها ترهر هنا في كل ركن إبداع» عام 
صغیر» يخر ج براعم Np e O E E‏ 
القراعد اللغويةء والمنطق» راللاهرت - وذات يرم قال بدهن شارد: 

'إني أتعام الخثير مناك با غولدمرناء. بدأث أفهم ما يفعله الفنانون. 
وحتی الآن i‏ تباد ی لې قا أن فنهم» بالمشارنة اه ع فکرتي وعلمي» 
جب اماه با املید ية الاما 0 افر بشخل أ 2 شلے ی الجر 
التالي: عا أن الإنسان هر قبل أي شيء مايل مابس من المادة رالروج» وما 
أن e‏ کن ٠‏ أن م ده إل معرفة اباي حون أن المادة لإ بره إلا 
الأسفل تحر اموت وتفه مغارلة إلى "كل ءا هو فان فعليه أن بكافح لبعد 
عن اسلسیات إلى الرر 2 وبھاا سحا سحیاته) ديعب ي عايها معلی . الآ فقط 
بدأت أدرك كم ا من دروب e‏ ال لمر ر e‏ 
دري آنا رتجس ان ال 8 لإ ئي ار أر الل تتح الدرب ا 
الفکرین ا ارول إلى جحوهر ا وسره» رارت اکم حياة 
بک " 

قال غولدمرند:"ها أنت تفهم الآن لماذا لا أتوصل إلى إدراك أي 
فكرة بدون تخيلها'. 

"لقا أدر شت هذا من ز زمن بعيد. إن الفكر هو تبسيط أبدي ‏ هو 
الوصول إلى النتانج بدا عا تراه العين شارلة اة عا من الفكر 
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الصرف. أما أنتم أيها الحرفيون فتضمون أشد الأشياء قابلية للفناء إلى 
قلوبكم» ومن قلب فنائها وفسادها تعلنون معنى الحياة. إنكم لا تنظسرون 
e O ATO El‏ 
تكريسكم ترفعونه إل أعلى الذرى» حتى يبدو كصورة مصغرة عن 
الأبدية. إننا نحن المفكرون نكافح لنصل إلى ربنا بإبعاد العام من أمام 
وجهه. إناك تأتي إلبه» تحب حلقه» وتعيد تشكيله سن حديد. وكلا 
الإئبين هما عملان إنسانيان ناقصان» ولكن من بين الإشنين الفن هر 
الأكثر براءة". 

"لا أستطيع أن أقول هذا يا نرسيس. ولكن يبدو أنكم معشر 
المفكرين واللاهوتيين بمكنكم أن تنجحوا أفضل مي بكثير في الإطاحة 
بالحياة» وتحضنون اليأس بملء أذرعتكم. إني منذ زمن بعيد كففت عن 
حسدك على علمك» يا صديقي» لكي أحسدك على هدوئك» على 
سکینتك» وٽوازك طبعك"'. 

O O O a 
الذي ذكرته. لاشك في أن هناك سكينة» لكن ليست تلك السكينة الي‎ 
تقيم فيناء ولا تفارقنا. على الأرض هناك فقط تلك السكينة الي بجحب أن‎ 
نقهرها مرة بعد مرة» من يسوم إلى يوم» بهجمات وانتصارات متجددة‎ 
دائماً. إنك م ترني قط أهاجم. لا تعرف شيفا عن شكوكي أثناء‎ 
دراسيي» وعذاباتي في صومعي عند تلاوة صلواتي. من حسن حظطك‎ 
أئك لا تتعرض إلى هذا. إن كل ما تستطيع أن تراه هو أني أقل عرضة‎ 
لتقلبات المراج منك» فتظن أني ولا شك فى حالة سكينة. ولكن كما هو‎ 
حال في كل حياة حقيقيت كلها صراع وتضحية. مضل حياتك أنت‎ 
'. amicelı ™ 

"لا حاجة بنا إلى التشاجر حول هذا. ولكنك مع ذلك فأنت لا 
تری كل صراع يجري في قلي. ولا أدري إن كنت تفهم شعوري عندما 


۴۹۱ 


أعتقد أن عملي سوف يكتمل قريباً. سوف بقل وينصب» وسوف 
يقرضن الناس عليهء وبعد ذلك سوف أعود إلى ورشن الخاوية» 
مر ی رو کل با ار رن راا و ای 
يستطيع الآحرون أن يروهاء وقي فارغ ومتوحد مثل المكان . 

ك > ولن يتمكن أي منا من فهم الآحر 
فیا ماک ان كر اساب اراتا الل بر كرد ى هاا ن 
امان بان اعمالا ى نبابة الطاف خلب الان وات غلينا داتعا أن 
نباشر تلك الأعمال من جديد» وتنجدد تضحيتدا a‏ ا 

با ف و ی ا و ی 
وقد حدث کل شيء الآن کما کان قد حدث قبل سنین. وأصبح العمل 
ملكا لأناس آخرين» شوهد» ويم ومح وتلقى صاحبه التشريف. 
لکن قلبه وورشته ظلا عخذولین» ولم يعد يدري إن کان کل ما بذله من 
CS‏ 
قاعة طعام الأب الرئيس. وأقيمت وليمة» وقدّمٌ فيها أعتق مر في الدير 
وأكل غولدموند السمك اللذديذ ولحم الطرائد. أما ما eT‏ 
وا مرح أكثر من الخمر المعتق النادر فكان سرور نرسيس» الذي شرفه» 
وهلل لعمله. 

للتو بدأ بتصميم عمل آخر» نزولا عند أمر الأب الرئيس ورغبته» 
وأعد رسوماته وهو مذبح لكنيسة السيدة في نوزل» وهي كنيسة - دیر» 
يخدمها أب من الدير. وهذا المذبح» قرر إعداد تمشال لأم الرب» كان 
سيستخدمها لينقذ وإلى الأبد ذكرى لا تنسى من أيام شبابه» ابنسة 
الفارس» الحييّة» الحلوة» ليديا. أما باقي العمل فلم يكن يعي له إلا أقل 
القليل. وإن بدت فرصة طيبة لرك إريش يجرب يده كعامل ماهر. فإذا 
بجح الفتى فسوف يكون لديه عامل جحيد يخلفه» بمكنه أن محل محله 
ويحرره ليتفر غ لتلك الأعمال الي لا شيء غيرها أثر على قلبه. وخحرج 
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مع إريش لحمع الخشب لصنع المذبح» وليدعه يعده لذلك. وکان 
غولدموند کثیرا ما یاز که يعمل وحده وینطلق هو على مدی یوم کامل 
في الغابة. وكان قد بدأ يهيم على وحهه بعيدا عن الدير» وذات مرة 
وكان قد غاب عن الدير على مدى عدة أيام» احبر إريش رئيس الدير 
بغيابه» فحشي أن يكون قد فر من جحديد وإلى الأبد. ثم رحع» وعمل 
مدة أسبوع على صورة ليديا - مادونا» ومن ثم عاد يهيم على وجهه. 
لقد کان قلقاً. کانت حیاته» منذ أن انتهى من العمل العظيم» قد 
aR‏ وم يعد يهتم بحضرر قداس الصباح 
اک و أقصی حد. وکثیرا ما کان یفکر في العلم 
يقولاس» ویتساءل إن م يكن هو أيضاً سيصبح قرياً مثله تماما مشغولا 
SS‏ ومر بتجربة 
يدة شغلت باله. فذات يوم» وهو في الغابة قابل قروية صغيرة» امها 
ا أشاعت السرور فيه إلى درحة أنه بذل ما بوسعه للفت 
ا هه مو ك هة ا عو را ست ا ا کل 
حکایاه» وضحکت من کل قلبھا على نکاته» غير انها رفضت حبه» 
E a A la‏ وم 
يعد إلى مقابلتهاء ولم يس الأمر. لقد كانت فرانشيسكا على حقء» لقد 
تغير هو نفسه يشعر بذلك» والسبب الحقيقي مذا لم يكن ما ظهر لديه من 
بضع شعرات شائبةء وقبل أوانهاء ولا هي التجاعيد الصغيرة الي أحاطت 
بعینیه ل کان ا اأعمق» شیا کامنا فی عقله وف روحه. لقد شعر أنه 
عجوز» وأصبح يشبه وإلى حد غريب المعلم نيقولاس» وراح يتأمل نفسه 
بكآبة في المرآة» وهز كتفيه أمام ما رأى. القد أصبح آمنا ومدجنا ككل 
امواطنين» ولم يعد الآن أرنباً برياً أو نسراء بل كلب منزليأ. وكلما تول في 
الحقول» وجد نفسه يفتش عن ذكريات قلعة» وکان ذهنه عتلیء بأفکار 
عن مغامرات ماضية بدل أن يعمر بسعادة جديدة» وبالحرية اض راا 


۳۹۳ 


ومتلهفاً ككلب اشتم رائحة. وكان قضاء يوم أو يومين من المرح بعيدا عن 
الدير كافيا عله يشعر أنه متهرب من آداء واحبه» متذكرا أن اللخشب 
ينتظر مستعادا في ورشته - وشعر .عسؤولية قلقة عن المأذبسح» وعن إريش» 
عاملة الأهي. إت ليخد راه ول بعت شاا 

پناءُ على هلا اشد ا al‏ فعند انتهاء العمل في هذا التمشال 
للیدیا۔ مادونا سوف يخر ج ليهيم على الطرقات للمرة الثالفة. لقد كان 
العيش بين الناس معلولاً أمرا سيئا. إن تبادل الحديث مع الناس أمر طيب» 
ولا شك» فهم يفهمون بشكل جيد عمل الحريي» ويفكرون بحذاقة فيه. 
أما فى كل ماعدا ذلك في الرقسة والبهجة» في المرح والشثرئرة 
والاستمتاع دون یا چا الا ر 
نساء وتشرد» والدروب وما تحمله من تغیرات ومغامرة» ولا بمکن تحقیق 
أي من هذا بالقرب من الدير. إن كل شيء هناء وكل المناطق ابحاورة 
للدیر قد زاد من کآبة قلبه ورصانه» من ذکورته وثقل همه ولوثه 
وتغلغل في دمه. 

بشت فكرة الانطللاق في رحلة أحرى البشرً في نفسه. وانكب بجا على 
عمله» ليتحرر مئه في أقرب فرصة ومع ظهور الشكل العام لليديا بالتدريج 
من الدشب - وهو ينقش التضاعيف الطريلة لارداء بخطوط مستقيمة بدءا من 
ركبتيها الرقيقتين وإلى أسفل - تدفقت فيه سعادة عميقة تهر الكيان» وتفان 
حزين لصورتهاء هذا الشكل المتماسك» الرعديد لحسناء شابة» وكل ما 
استحطرته من ذکریات عنهاء» عن عهد شبابه» وحبه الأول» وبهجته 
الأرلى. وعمل ببطء شديد وعناية» شاعرا أن هذا الشكل متحد مع كل ما 
یعمر به قلبه من سرور» ومع فرحه وأعذب ذکریاته. و کان تشکیل انعطافة 
حيدهاء وابتسامتهاء والفم الحزين» ويديها الحميانين» والأصابع الطريلة» 
وكؤرس أظافر منحنية جميلة» شیها رائعا. وإریش أیضا کان كلما أتیح له 
يتأمل التمثال في حيرة متيمة. 

عندما اقتزب من إنهاء عرض تثال ليديا على الأب الرئيس. 
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قال نر سیس: 

"هذا أجمل عمل لك ياغولدموند. ليس لدينا ما مجاريه هنا في 
الدير. ويجحب أن أقول لك أني خلال الأشهر الأحيرة كنت شديد القلق 
حول سعادتاك. لاحظطت أنك مضطرب جدأ وتتلوى من الأ » وعندما 
تحرحت وغبت ا کثر من یوم» حشیت أن لا تعود إلا ادا . وها انت 
الآن قد صنعت لنا هذا التمثال الجميل. انا شدیذ الفحر بك يا صديقي 


وسعيد . 

أ جاب شومر ند ن لد كان لقال ق الماية عدا ولكق 
اع ب ارين ." إن صنع ذلك التمثال استهلك مي كل شبابي» استلزم 
کل تشردي وعلاقاتي الغرامية» وكل امرأة عرفتها. هذا هر مصدر 
عملي» E‏ لأن قلي يذوي باضطراد. ستو فا انه 
مال ماریا هذا» بعد ذلك سوف أطلب إجازة طويلة _ لا أستطيع أن 
أقول لك كم ستطول. يجب أن أرحل من جحديد» وأفتش عن شبابي» 
عن کل ما جعل الحياة عزيزة علي. هل تفهم؟ حسن» أنت تعلم أني 
ضيفك. و لم أتلق قط أي أجر على عملي '. 

:تور لف عر كت ليك کر 

"نعم والآن قررت أن آحذه. سوف أطلب صنع ملابس جديدة 
لل» وعندما تصبح جاهزة سأحضر إليك وأطلب منك جواداء لأئطلق من 
جديد» وبضع تالبرات ذهبية لتكاليف الرحلة. لا تعژض يا نرسیس» ولا 
تحزن! هذا لا يعي اني ۾ کن سعيدا هنا - فما كنت لأجد قط حياة 
أفضل - بل هو شيء آخر. فهلا لبيت لي طلي؟ . 

| يضيفا شيعا على هذا. وطلب غولدموند تفصيل سزة بسيطة له 
وحذاء رکوب» ومع اقزاب الصيف أنهى تصويره لمادوناء وكأنه كان 
e SA E‏ 
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شعرها ویدیهاء وعلی , جهها الزین. کان يفعل ذلك وکانه يعمل علی 
تأحیر رحیله و کاأنه یو حاه رار وقگر ارا من أجل إلقاء النفلرة 
الأخحيرة على ھال لديا و اسر لت لأيام ا وظل مامه إجحر ۽ سلا 
اللحسين 1 ذاك. 4 دان لر سید ۰ سیا ی رش r‏ اَن رحیله کال نتا له 
الأسى. e‏ 4ا کن en © î‏ أمام ماي 4 لامر للد الذي اا آنه باه 
بقوة إلى أم الر ب ذاتها. 
۳ ان 4م ادهش م لام دا ہز پار ف مشاجشة لیستاًذنه بالر حیل. 
و کان قا۔ قر قرارہ بین لیا N‏ جاه مر ناديا سزته الحاديدة 
واایا۔ا 8 3 الشلسر ف طالا مار کة رل الدير . و کان قبل ذلا بقلیل قا 
٠‏ رنلقى القر بان المقدس. لقد كان هاا الفراق يجنم ثقيلڈ عليهما 
من أن غرلدم ونا تفلاهر باللامبالاة المتكررة أكثر نما 


سال ا ر اك ر ۵ ا a‏ ا 

"آه نعم ستزاني e‏ .۾ ال إذا سر حصانك عبقي. والآن م يعد 
هناك ما پسند شي مبادائاك ب "رسيس" وإزعاج رأسك. سوف تراني مرة 
أخحری» ۷ ی ا لني ص دلا أن ل E‏ ولا تدع ادا جا یاه 
إلى تمثالي الماديد. يجب أن a‏ قائسا یې غرفي» کما قلت لك ولا 
تسلم المفتاح قط لأي كان". 

"هل انت سعد لأنك راحل؟ . 

صیق غولدمو ناد عینبه. 

"جسن لا نکر اأ ني أحب التفكبر في هذا أما اللآن وأنا مزمع على 
الرحيل لا أجاه أمر ا جا ما كنت آمل. سوف تضحك مي 
وتقول إني امن» لي لا أحد من السهل علي البتة أن أغادرك» بيد أن 
هذا الاتکال عليك يکد رني. و أنه مسرض. إل الشبان الأصحاى لإ 


۳۹۹ 


يتصرفون هكذا. غير أن المعلم نيقولاس تصرف هكذا. آه م نسرف في 
هدر الكلمات. با ر كي يا نرسيس. أريد أن أذهب." 

وانطلق. 

یف نرسیس عن التفکیر نی صدیقهء لقد کان بخشی عایه» ومع 
ذلك اشتاق إلى عودته. هل سیعود الطائر الذهي» الشاردء بدا إلى يد؟ 
Eel eRe‏ کم سب له هذا الفتى ذو الشعر 
الأشقر من هموم كثيرة» وكان يتذمر طوال الوقت من أنه يصبح 
عجوزا» ومع ذلك يرنو إليه بتينك العينين البريئتين. كم هو حائف عليه 
الآن. هذا الفراشة وقد سار في دربه المتعرج» نحو الخطر رععاء إلى الموت 
أو إلى سجن جديد» وسرت فيه الرعشةء إلا أنه فرح. امتلا في أعماق 
دخيلته بالبهجة لأن الطفل المبكر النضج صعب المراس» ولأن نزواته 
کثيرة ولا شيء يکبح جماحه. 

ې کل يوم» ف ساعة او ف أحری» كانت أذ فكار الأب الرئيس تعود 
ا و ا ا ا ا 
وتأنيب الضمير. أما كان عليه رعا أن يبدي دلالات حارجية أكثر على 
حبه» أن یبین لغولدموند أنه لا یریده أن یکون غير ما کان عليه» وإ 
أي مدی عمل هو ونقشه على إغنائه؟ لقد كان قليل الكلام» ورعا 
شحيحا جداء ثي هذا اججال. من يدري رما كان بجح في الاحتفاظ به. 

غير أن غولدموند لم يعمل فقط على إغناء حياته» بل جعله أيضا 
أشد فقرا وأكثر ضعفاء ولا شك في أنه كان من الأفضل أن يحتفظ بهذا 
السر. وهذا العا لم الذي فيه بيته» هذا الدير» وتفافته ومنصبه» وكامل بناء 
فكره الراسخ المتين - ألم يتزعزع من أساسه» وكاد يفقد إعانه به» بتأثير 
حیاته مع غولدموند؟ لا شك في انهه > لدى النظر إلى أساليبه من موقعه في 
الدير» وسط يقين العقل» والأحلاق» تبدو أفضلء» وأكثر عدالة بكثير: إن 
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یامه اة دة الار م و تة ا 5 وسعيه الحثیث 
الدائم وراء الوضوح. وما بجابه من عدالة عغلمى: تشكل حياة أفضل من 
أي حياة بن ذا المنشرد أن فر بهاء هنا الفنان والفاسق. 

ورلن عند الثظلر من عل - من وجهة نغفلر الله - فهل يعتبر هذا 
النغلام والأحا<قية المسشين هذا التخلي عن العام وع المع الحسية 
هلا الانسحاب المتسةفا من الدم و الو حل إلى المسلاة والفلسفة أفضل؟ 
ا لق الناس لكي يعوا حباة نظلا تو دي فعالیانهسا وواجباتها 
على قر ع اللاقر س؟ هل حلق الإنسان لحي يدرس مولفات أرسطو وال 
ومو" و يعرف اللغة اليو نائية أن ينا أحاسيسه ويتجنب العالم؟ 
ألم نلق ١‏ ا الإنسان س شهراته ه کريائه. و قاب من الدم والظلام» ومع 
العرية في أن يام ES‏ فان رميس كلما حير ق عولدمونة 
تکرن ممل هاه f‏ أول ٠ا‏ يخعلر بباله. 

نعم ونما ليس فشط مس الأبط والأ دشر إنسانية أن نعيش مط 
جیا شر لو ناد ل العام رما وا لاف یکوت ن ا کر ال 
وأعفلم ف ٤‏ ا لل أن نواه تبارادت الب اقعء والإئم ونقبل بعاقبة الإثم 
المرة بدل أن نشی ا پیاس م یتین شاب نعیسش ی اسان رزین»؛ 
هادیء نزر ع حدیقة حیلة دن الأنکار اميكمة الزتيب» ومن ثم نتمشى 
ہین مسا کب ية ن جنه هل لا تشربه شائبة» ورسا مسن 
الأصعب وتاج ج إل قل أ E‏ اسراف فر ع م الغابة لاء مزق 
وقطع العلرقاات ی متعبة e‏ المعلر والثلج والفاقة» والقحط» 

والاشراك ف الألعادب اسسا ودف س ل نسار ة نشزفها بأم مجر ح۰ 

على الأقل هاا ما ّنه له س لدم ند أن الإنسان الذي حلق ليعيسش 

حياة نبيلة سكن أن يعو س إلى عمق سيق في بعر الدمساء والشبق الذي 


ا ٰ 


sh theulogica j summa:‏ ا ال في وهو تاب الراي لي اللاهرات. 
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يسميه البشر العيش. ويرشش نفسه برذاذ من الوحل والدم» ولكن دون 
أن يتشوه أو يتقزم» ودون أن يقتل فكرته عن الله» وعلى الرغم من أنه 
يتجول على مدى سنن طويلة خلال أحلك ظلام فإنه يظل يحمل 
الشعلة ال جحعلت منه مبدعاء دون أن يخشى أن تنطفىء. 

لقد اكتشف نرسيس بصيرة عميقة داحل روح صديقه المتقلبة» ولم 
يضعف اح امه أو حبه بأي حال بتأیر ما رأی. آہ» کا تابع 
مولد كل تلك الروائع الجامدةء ولكن المفعمة بالحياة» ولكل شكل قانونه 
الداحلي وكماله» وتلك الوجوه الموقرة ذات العيون الغائرة» الي تشع 
منها الروح بكل بهائهاء وتلك الأيدي المتضرعة أو الانحة الغفران» وكل 
تلك الصور الواضحة المعا لم أو الرقيقة» المتكبرة أو الورعة» أدرك بحق كم 
من النور ومن نعمة الرب أضاء قلب هذا المتشرد الفاسق. 

لقد وجد أنه من الأسهل كثيرا أن يبدو أكثر حكمة مسن غولدموند 
أثناء تباد هما الأحاديث» وأمام حماس صديقه ببرز الوضوح المنظم لعقله. 
ولكن ألم تكن كل إماءة في هذه التماثيل» كل عين أو فم» كل حالق» 
أو ورقة نبات» أو ثوب مَثىٌ» أكثر واقعية » أكثر حياة» ولا غنى عنه 
أكثر من كل ما حكن لأي مفكر أن ينتجه؟ ألم يبدع هذا المتشردء الزع 
قلبه بال لحاجة وبالتناقض» للأبدية ولكل البشر» رموز حاجاتنا الإنمسانية» 
في أشكال يتوه إليها كل توق وبهجة» وخاوف وآمال أعداد لا تحصى 
من البشر» بحفا عن السلوى» والقوة والأمان؟. 

ابتسم نرسیس مع أنه کان مفعماً بالأسی» وهو یتذکر کل ما مر به 
في عهد فتوتهما» عندما بدا أنه يرشد غولدموند ويسدي إليه النصح. 
و کان غولدموند ينصت إلى دروسه بامتنان» ولم يحتج مرة واحدة» أو 
یٹور غضباً لاتخاذه السهل لوقع القيادة والسلطة. والآن ها هي هذه 
الأعمال» ابتدعها بكل هدوء كنتيجة لكل عواتي وآلام هذه الحياة 
النهكة _ بلا كلمات» بلا مواعظ» بلا إسداء نصائح» بل هي الحياة 
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ذاتهاء شاشنة و جليلة. کم بدا جماد با ال جانبها جیعاء بعلمك ومنطقه» 
هي الأنكار اسن فلالست تاسح عايه. .3 ما کان قبل سان 

عدیده» فاد وضع یادن شید رین سای شبادي غولدمو ند وهر ا 
ووضع له پاتا الاه جھا۔ ہا هلا الآن شاد قا شه لہ کش شر 
رو حه و پا فعا ل ارت و مستايلة الات . إل شو لامو ثد شو سله» إنسه 
أ اڀ شي د ن لر سيس دوك أن يعيا-ه إليه نة ضعف. 

شاا العسدية ی الغائب ماج الح من ا لیفکر اا سرس 
أسابيع طوياةء و كانت شجرة اجوز قا أزهرت من زمن طويل» 
وحضرة براعمها العسافية الوديعة قا تقسّت وأضحت "راء داكنة منذ 
ردح بعيا. و كانت طبور اللقلاق المالمة فرق أبراج البوابة قا ألحر جت 
صغارها ناء رقت طریل» و شیا هسم الطبران. و كلما تو اني غو لاهو لك 
اکر 4 کو د أدرك لر سی جما اشا مبان سار ته pr‏ 3 شیابه, لقا 
کان لادی ا اء مسان سیر ك الساءار» اهم ضاہسع م 
أفلاطرن» وسر شري ياء وإلنان من اللاهرت اللامعين. وبين رهبانه 
کان هناك واحد أو إثنان ص ذو تي 0 اح المومة الماطة اليسن يعي 
ليم نداءهم الباطن أمرا جللا. رلکن و من اولك کان ندا له ك 
أحد متهم کان اکان دیا ان يبارتي روحه. لقد هان غولد موند 
يٽمتع ثل هاه الموهبة الي لا تعوض» والآن بات من السعسب الاستغناء 
علھا. کم یشتاق إل صدیقه!. 

کان کنررا ما بتو جه إل الورشة. ليجع احرف الماهر إريش» الدي 
كان ما يرال يواصل العسل على قعلعة المدبح» وكان أيضا شديا. الشرق 
إلى رؤية معلمه نانية. وسن نم کان يفنح غرفة نوم شولاموناد الي پشر 
فيها نثال "آم الرب" الحديد ريرفع عدها قطعة القماش الي تغطليها 
بعداية» ولس بعص الرقت يتامل صو رتها. م یکن يعرف آي شي عن 
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مصدر إلمامها. فلم يكن غولدموند قد أحبره بقصة ليديا. غير أنه كان 
يشعر ما وراءها وفهم أن قسمات هله الفتاة قد سكنت ولسنوات 
عديدة قلب صديقه. لعله قبل زمن بعيد» أغراها» وحيب أملها» ومن تم 
رحل. ولکنه ظل حمل صورتها في قابه» وصانهاء كأصدق ما يفعاسه 
أفضل الأزواج» إلى أن عمل في آحر الأمر» رما بعد مرور سنوات 
عديادة» پرها قط خحلاشاء على صنح تمثال هله الفتاة الغضة الرقيقة»› 
السمحة» ووضع في وجحههاء وي هيئتهاء ولي يديهاء كل ما كان ينسم 
به حبهما من رقة وروعة» وبهجة وشوف. 

التمائيل القالمة حول مقرأ قاعة الطعام كانت تحوي أيضساء بالدسبة 
إلى نر سيس» الكثير من قصة حياة غولدموند ‏ قصة حياة فاسق متشرد» 
بلا مأوی» ولا مان حوّاب الدروب» لکن کل ما تر که منهاء هناك في 
الخشب» كان ميلا وحقيقيأ» ومفعماً با لحب النابض. كم يكن أن 
تكون الحياة غريبة» وما أشد حلكة السيل وتخبطه» وما أنقى وأجمل ما 
تبقی معنا!. 

حاض نر سپس صراعاً ضاريا مع نفسه. وانتصر وظل وفيا للطريق الي 
احتارهاء و لم بخفف قط مثقال ذرة من حدمثه الصارمة. بيد أنه تكبد حسارة 
صديقه» وغالى أيضا من إدراكه مدى المساحة افائلة الي احتلها ذاك الصديق 
فی قلبه» فی حین أن عليه أن یتکرس بکلیته لله ولأداء واجبه. 
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على الأرض. ورف ساود واستلقی على السرير. 7 الراوية البعياءة المغللءة 
من الغرفة استططا ع أن برتى تثاله للمادونا. ماثرا بقماشة مشمع. فأوءا إليها 
لکنه ۾ پثنر ب منھا لیز بل عنها الها أو لپحبیها. وبال ذلاك ز حف حر 
النافذة السسغيرةء الي كان إريش القلق ٠ا‏ بزال واقغاً حار حهاء وهتف : 

ریش لا نخر ا ا عات أا مفر دل التعب. هناك رقت ستى الصاح . 

شاد دو ن أن خا ماپا ر آنه ا جد إل النوم سیا سر تیال ما 
نض افا ن ایا ١‏ بحر فاەپسا لاقل ا اجااار» لمعن النفلر ي المرآة 
المسلقة هناك. اق پلەعن ل الغولالهم ناء التي بادله النحا۔یی ن حالال دالرة 
المرآق العحرزء المتعب الذار ني تيال ينه حطلوط بيضاء ناصعة. لقاء كان 
الشحص الأني بادله النحادین سن الدائرة السغيرة الباهتة عجوز أشعث بربحه 
لیس و ھا ت على الرغم ن آنه تعر فب شای و جه لواهب ریس وما 1 
پشکر آنه او ود فا لأنه م x‏ ن اک ۵ ص TE‏ د ره و هه بو جسوه 
حر شرف ددرو قلا ا بو لا وقل 9 بالشایسن ا م الكنيسة 
ت الاسی ںا ا J‏ ا ١‏ الاي با س ا a 8 u‏ پیش 
لشعر يستفلل بفبعة اليج الاعف إلا أنه عجو لبف طيب القلب. 


/ ل 1 و م 
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السهل التعابش ا کر اسيج ا ی ااف س سي کان شر لكر لساب 
الاسر الر سیم تشاد فع ار ٣م‏ ما اه ھائ السنيل سن إرهاق فة 
نغلرة رضا فبهسا. أ لاسالاف. ١دهده‏ ق ٠‏ راقب الشكل الباهت يردد 
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حصان» وبلا حقيبة سفر» وبكيس دراهم حال من القطع الذهبية. وفوق 
کل هذاء لقد حلف وراءه قوته وشبابه» وتقته بنفسه» وتورد وجنتیه» 
وبريق عينيه. غير أن الصورة مع ذلك سرته: فهذا الشيخ الضعيف السذي 
يطل عليه من المرآة هو أفضل كرفيسق من الغولدموند الذي عاش معه 
ESOL E E a‏ 
وأكثر رضا. ومن الأسهل قضاء حياة هادئة معه. وضحك وغمز بأحد 
جفي عينيه المتغضن. ومن ثم تمدد على السرير» واستغرق في النوم. 

تی الیرم التالی جاء نرسیس لزیارته وکان قد جلس» يحاول أن برسم قايا 
ا اکر وی ا وتوقف رئيس الدير عند مر الباب. 

هتف :"الحمد له! لقد أخحبروني للتو أنك عدت. إن سعادتي غامرة. 
وما اناك م تسأل عي جنك أنا. هل أعيق عملك؟"'. 

اقازب منه» وانتصب غولدموند قائماً عن رمه» ومد یده. وعلی 
الرغم من أن إریش کان قد حذره مسقا فإن قلب نرسیس كاد يتوقف 
عن الوحیب لدی مرأی صدیقه. وبش غولدموند فی وجهه قائلا: 

EE RE O a A ag‏ لم يشاهد أحدنا الآحر. 
سامحي لأني م أبادر إلى زيارتك'. 

نظ رسيس فى غية مياشرة :هر أيضا نفد أعق ما بدا على ها الو تة 
من إرهاق مهلك يبعث على الشفقةء ورأى تلك النظرة اهادئة بشكل 
غریب» الین ٿنم عن قناعة داحلية ‏ عن إذعان رجحل عجوز يثير الشفقة. 
لکره ر ى اف لجرو ا تاه أدرك على الفور أن هذا 
الغولدموند» المذلل» الغريب الشكل لم يعد بحق صديقه» الذي عاد ليرحب به أ 
فإما أن روحه قد انفصلت عن الواقع وراحت تهيم على وجهها على درب 
أحلام نائية» أو أنها وقفت عند البوابة الي تؤدي إلى حارج الحياة. 

سأله برقة: "أأنت مريض؟". 
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"آہ نعہ. انا مریش أيضاً. لقا مرضت مناد الأيام الأولى لر حالي. لكي 
اُرغب ان تضحاٺ ٣‏ وھکاا دما ترت لم أستعلع أن أعود أدراجي. ا 
ستف حاف د ات تفار ل عو دلي السبر عا م وأا أحلع بھا-ر د اداع ر کو بې. 
لا a‏ تمل ذلان. و هاا تابعت قي» : لن رة م الرقت هنا 
وخر ن 

# 
رفاك ان ات A‏ ۵ أن ر حل اء احفشست. 4 
ليشي ۾ دحا Rt‏ ر س مر ارا آي 8 اه سن ا ان السات (r‏ 
وقادر ای الشهم. أو سای nw‏ سادا الین J‏ لماي محر لسا لاني ي شر لت ا 
على الاو ام 9 ا ا ال إا ن , انا تاا ا م آي lL‏ و ! لد 


اجس ls‏ الأ فى الحشيقة. لقا أذاني ذلان ٹیر عندئای ولکن ۔ 
٠‏ بر بر له با اة , 


"سرف نعثین باك پا غولادمو ناه سوف مضل علی سل شو 
رلکن > آہ ۔ لماذا 1 ثعد حالما بدأت الأمور تسر A REL‏ کیا 
ابا لسك دان کہ أن لار لام اناك 

سحا شر لامر نا وقالی: 

"ا م ے الال لمشت ی الأمر! اي م أن ام e‏ شی 4 
العودة ببساطة إلى هنا. دان ذلا سيضعيي اي رضن نز. ولکي الآن 
عدت. أنا شاي ما برام ثاننة الآن. 

"هل شانبت الاما مر حة!". 

آه نعي شانہت ٧ا‏ يجي من الأ ولكن امع - إن ألمي ألم جيا. 
لقد أعادني إلى ا انر بانر ي ۔ حتی وأنا معات. وعندها اتيت 
إلى السجن لتشا حياني ...فان جب أن اقا عرزي عنادئا یا نر سيس لشاد 
شعرت بالعار الفادح سا٠ا‏ رأثي هناك أ٠ا‏ الآن فسيان عندي" 

و به لر میں پاد سلی دراه لست سا اى الشرر» ر أغشمسض عبنیه 
ورسم ايتسسامة, و ذهب رئيس الادير E‏ والخوف ما قلبه. لیستد عي 
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طبيب الديء الأب أنطون» ليفحص الرجل المريض. وعندما عاد كان 
غولدموند قد استغرق في النوم» وهو حالس على طاولة الرسم. فوضعاه 
في سريره. وبقي الطبيب ملازمه. 

اتضح بعد ذلك أن مرضه مستعصياء فنقل على وجه السرعة إلى 
أحد أجنحة الدير. وأصبح إريش حارسه ليل نهار. 

م يتوصل أحد قط إلى معرفة كامل قصة المغامرة الأخحيرة ا 
على الطرقات. ES E U SE,‏ 
ما ترتفع درجة حرارته» وهو مستلق في شبه غيبوبة» ويبدأ باهذيان. 
أحیاناً یکرن کلامه واضحاء ومن ثم وف کل مرة» کان يتم استدعاء 
نرسيس» الذي احتفظ بمحزون كبير من ذاك الكلام الأخير. 

دون نرسيس بعض مقاطع من قصة غولدموند ومن أفكاره» رالبعض 
الآحر دونه إريش. 

ی ا ي حدث ذلك قرابة بداية رحلي. كنت أشق 
طريقي حلال الغابة» فإذا بالفرس السرم يتعشر ويوقعي فسسقطت لي 
جحدول» وبقيت ملقى طرال الليل في الياه الباردة» ومنذ ذلك الحين وأنا 
أشعر هنا لي الداحل» حيث أضلعي مكسورة بالا ل. رارق هد 
م اکن بعيدا عن هناء فلم فلم أستطع اَن أدع هذا الأمر يعيدني أدراجى 
Sl me‏ 
عجرت عن مواصلة الطريق بسبب الأ لم بعت الفرس الحرم» ولزمت النزل 
O O‏ 
الآن» ولا رال على الطرقات»› E‏ اه لو لم بحدث ما 
ف و د ل ر ی اکر لک حين 
د ركت وأنا هناك» أنه م يبق لی مسرات أقطفهاء > فکرت قائلاً: او ا 
أرسم قليااً قبل أن أوارى الغرى» وأن أنحت بعض التمائيل . . إن على 


¥ 


Mn ا‎ e E 
الإنساك ال صل شای نو ن المع‎ 
عندئد أجابه نر سيس‎ 
"إن ا می أن تم د ولاسم 1 . لد افتقدتاف یر د کشت‎ 


u 
أ‎ 


أفکر فياك ”دل sd‏ دان بنتابین النوف من أن لا تعود ابد 

هر شولام تا راس 

'آھ جسن ما كنت لتخسر الكثير". 

مال ٹر سيس فوف صادیثه. وبر فان من امنب رالأسی مور فی قلبه» 
وفعل ما لم يكن قد فعاه قط قبل الآنء لال كمل سنرات صاداقتهما 
الطريلة: قبل جبين غولد موند وشعره. للوهلة الأولى ذهل غولدموند 
و ی کان فارز رارف شا اشتايا 

همس له رئيس الدیر :"اشن يا غرلدمو ند لأني م أمكن من فو ما قط 
من قبل. فان يب أن أقوشا فى ذاك اليوم ف مايدة الأسقض عناا أئيث 
لأحررك مرن المسجن» او هنا عداد ما عر صت علي اول فایلا ر ۵ آي وفت 
آحر أتيح لي ذلا. دعي أقر ها الأ وأشر لات عن ميانغ سح لات و کم 
کانت حپااك دائما تعن لی الکئير» و كم أغنيت كياني. إن هاا لن يعي لاك 
شیا نٹ اعتدت ا أن تعب وبالسبة إلياك هو ليس بالامر غير العاديي 
فقد ضمتاك الكثير من النساء بين أذرعهن» وتعلقن بك. أما باللسبة إل فالأمر 
ختلف. لد فاتيي الأنضل» و كانت حياتي فقيرة بالحب. لقا أحبرني أبرنا 
الرئیس دانبيل أ ف آپي» وببدر آنه شق فيما قال. رها لا يعي اأ ا 

مع الرجحال. لد كافحت بعرمة قري کی ادرب ل عادلا معهم وصبورا. ٻيا اني 

اج ت ومن بين انين من الرهبان المحقفون في الادبر» "كان الأ شر نقافة 
بينها هو الأقرب إل قلبي. اني ۾ اج ف ها سا عل الرغر ن 
ومع ذلاف وعلى الرغم من دل هاا فأنا أعرف ما هو الحبء ا عرد 
إلبان: انه انتا من أحست وأنت وحدك من بين كل البشر. لن سکن ابا 


۸ 


من سبر عمق ما يعنيه هذا لي. إنه أشبه بنبع في قلب الصحراءء بشجرة مزهرة 
وحيدة في قلب البرية. لك وحدك الشكر لأن قلبي لم ينضب معينه ويفنى» 
لأنه ما زال لدي شيء بمکن أن يتأثر بال حمال'. 

ابتسم غولدموند بسعادة ولکن بقلق. وقال بصوت ساعات صفائه» 
الخفیض» اشادیء : 

"بعد أن حررتيٰ. وانطلقنا معا عائدين إلى الوطن» سألتك عن أحبار 
فرسي "بلس" فأبلغنيٰ .موته. ثم اد رکت کف انك کت ترعی فرسي 
الصغير "بليس' وأنت الذي لم يكن ينتبه إلى وجود أي حصان آخحر في 
الدير. لقد فرحت كثبرأء لأنك فعلت ذلك إكراما لي الآن بت أفهم أني 
كنت كما اعتقدت نفسي» وأعرف بحق أنك تحبي. ولطا لما أحببتاك يا 
ر ستھسن: ونصف حاتي كانت سعياً ليا لكسب حبك. . كنت أعلم 
أنك طالا راعيتيٰ» لكي ن م آمل قط في أئك سوف تبوح لي بذلك - وا 
ا 
حرية في العالم» والنساء أدرن ظهورهن لي. إنسي ا 
عليه '. 

كانت ليديا مادونا ترافبهما من موقعها في زاوية الغرفة. 

ما س ارت فرق الو 

"آه» نعم» أفكر في الموت. وأفکر كيف تشکلت حياتي. حين کئٽ 

فتی» وکنت انت ما ترال طالب فقو» كنت أود أن أصبح حكيما مثلك. 
TT‏ ) لا أنفع لذلك. ومن ثم اتخذت المنحى الآحر للحياة» 
وتبعت احاسيسي» وسهلت النساء لي السبيل للعثور على التعة في ذلك 
كن جميعا ذرات رغبة عارمة» وشبق. . ولكن ن اوو ای 
أحتقرهن» أر أن أقول في حقهن أي كلام فاسق . لقد كنت أعيش حياة 
جحسدية غاية فى السعادة» ونلت نعيم معرفة أن الجسد يمكن e‏ 


۳۹ 


يكون هو الروح. وهذا جغلق الحرفي. أما الآنء فقد حبا اللهب كله لقد 
”هنی ولو ر غېت التسسات !ي من جالیا. ر م ا ازغبت ی لیت مزید مسن 
mM e 1 0 2 Mo‏ ۹ا 0 
التمائيل. لد ابحرت ما يحضي . ما اهميا شاد التمائيل الي خلضها الحر؟ 
وقد حان وقت الموت. وأنا راشب فيه كل الرغبة. بل إني أصبو إلى 
یغه" 


a 


"أعنش. أناك تفلي هن وح ذلك فانا أصبر إلى الموت. وليس إلى الحياة 
الأبدية ا ر سیسس ٠‏ فھاءه ١‏ تھەي 0 و بعپارة أوضسح أقول ا لم أعد ىن 
بھا. لا وجرد لا يسەى بالمياة الأبادية, إن شجرة ذابلة هي ميتة إل الأبد 
وعصفور متحمد لن يعود أبدا إلى رباك جناحيه. فلم يجب أن تكون جثة 
الإنسان في حال أفضل؟ قد يذاإ ل ذووه على ذکره لبعض لبعض الوقت» ولكن ما أنه 
ور ذلا لن يستهر را O‏ إل اموت 2 لا ازال 
أؤىن» ر أحلي بأني سالد إلى أحضان اسي ا آسل ف ُن يکرن متي 
سعادة عفلمی - عفلمي ممل تلك الب حصلت عليها من حيسي الأولى. ۰ 
أستطلين أبدا أن أتنلص من التنكرر ي أنه ليس اموت من سيأحذني منجله 
رإما أي هي الي ستضمن إلى حضنهاء وتفردني في عودة إلى العادم والبراءة . 

ف إحادی ثلاث الزيارات الألحيرف جن کانت قد ت اة أيام 
پتکلم تاا غرلا موند و جاده لر سيس ا وتر ٿواقا ال الكلام. 


"قول الأب أنملرن آنا لا بد تعاني آلاما مبرحة. کیف تستطلیع أن 
تتحملھا بکل هاا الممدوء يا شولدموند؟ أعیشد أن حتقت ساضاك 
ا 

قف سلامي مع ۱ ل؟ لا > أعثر على هأا. إني لا أبغي سلاا 
مع الله . لقد حلت تی العام شريرا بحدا» ولا مبرر لدينا لاحترام هذا العام 


۳۲۰ 


E‏ کم خحلق العا لم بشکل سيء! لکنك 

محق في قولك أني حققت السلام مع آلام أضلعي ولي وقت من الأوقات 
yS‏ أني كنت أعتقد 
أن من السهل أن أموت» لكي كنت خطها. وفي تلك الليلة حين بدا 
RE‏ أد ركت ذلك. فلم أقبل 
الموت» هكذا ببساطة! لقد كنت من القوة والجموح بحيث رفصت 
اموت غندئذ: کان عليهم أن پقتلوا کل عضو بي مرتین. وکل هذا تبدل 
اء 

کان الکلام برهقه وأضحی صوته واهنا. فناشده نرسیس کي برحم تفسه. 

قال:"لا» أريدك ان تسمعيٰ. وف وقت من الأوقات كنت أحجل 
من مصارحتك. حتى الآن سوف تسخر مي ولكن اسمع. في ذاك البوم 
E E RE N EE‏ 
مغامرة قد أصادفها. لكي كنت قد معت إشاعة مفادها أن الكوننت 
هاینریش قد عاد إلى هذه النوا-حي ثانية» ومعه عشيقته» السيدة آغنس. 
طبماء هذا لا يي لك آي هي واليوم ۾ يعد پعي جي لي شيعا . لکيٰ 
حين معت ذلك التهبت عواطفي حتى أني م أعد أفكر في اي شيء 
آحر غير آغدس. لقد كانت أعذب من ضاجعتهن» وهكذا تقت إلى 
ملاقاتها ثائية. رغبت في تذوق طعم السعادة معها من جحديد. وانطلقت» 
وحلال أسبوع من الزمن عثرت عليها. , كانت ما ترال هيلة» وححت 
في التحدث إليهاء واستعراض نفسي. ولكن تصور يا رسيس - لقد 
رفضت أن تلقي علي نظرة. قالت إني عجوز جداء وإني لست جيلا أو 
شاباء اا ا و ی ا والآن لم تعد تأمل في الحصول 
على أي متعة معي. عندئذ كانت رحلي قد انتهت فعلا ومع ذلك 
و الت امسر ني الواقع ل أقكن من العردة حشية أن تعنفي. وکن 


حتى عندئذ» بينما كنت أتابع الانطلاق» لا بد ان قوٽي»› وشبابي 


۳۹ 


و جادبیي کات فا تلك ې RS‏ قلت ف جارد مع سو ائي» 
داخحل بجاو لى ر کرس اا و انعلر حت ف المياه طوال اليل وکانت 
تلا أ ل الام مر سحا أشعر بها. وف حقلة سقو طي تفسھا شعرت پشيء 
2 1 0 2 
پر سار تي لحن الانکسار بادا لى اشبه بالمتعة. لقد كنت سعيدا. 
ا باه مسحو با یپا د هاا اسناقیت هناك ل المياه وعرفت 
ا ا ُن آمو دك اا بعا۔ لدي آي از اض عايه. يبد الموث 
پال ت التي ان باه AE‏ نا ۵ اسن . فا حسست بتلساف الآلام 
اة ها مت ااي الي راما اجس منك ذلك الحين» 
رهي الین عات ا ساسا أ رویا ۔ سمه ما شات ي اول الأمسر بلا 
الأ ا النار» ET‏ هناك ر س أصرخ» و افص با قاو سة» 
ل ا ا ا CEs‏ اعتادت أن أسمعه 
وأا خم . ۱ هات ene‏ ا آم ۷ 7سس 1 اه رأة 0 ئ 0 
پاسصب» e‏ و شاا ادر" انه اتسر ا ا . لاك ګالت مي 
تسس ۹ ف حر ها م اسا قبا د سار ي“ E‏ اصاہعها عمسشا 
بن اساي لفات قاب ٠ن‏ کاله و ترجه رعلا ما عملت ذلك . پتسا 
ما اشر به ألا رالا ED‏ نعاءٍ دن الآلام» لا تکرن آلاہا ليست 
أعداء. إنها أصابه OR‏ رج فلم قلي. نها منهسكة في هاا العمل. وأحيانا 
تزیل الأنين مالشغهل, ر انها تعانی س لو اج اسار سا۰ ا كانت 
تحاف وتناك فوقي. 4 كرا ما لانت تر تفع إل سنال السماي» رأری 
و ھا ن بین السس me a‏ يما بحرم هناك ر ېتسم ابتسامة 
جز نة ي ۾ لار لب ااا اسعرڀة ن فاي» وتنترعه'. 
انما بتحلم یا ۸ با الخام 
اسسا باه الأسرة lu‏ :ندري ال أي جاب کت قا سینت مي قبل 
ُن تھسا e‏ ی حه ی فلات ن فاك پسبب 0 ا ا وکان روس 
راتات هش اشائ i‏ إا سا ما نزال ولدین یا نرسیس - ولدین 


YY 


رائعين» نحن الإثنان» في تلك الأيام. ولكن حتى في ذلك الوقت كانت أمي 
تنادیيٰ. وتبعتها. لقد كانت مرجودة في كل مكان. كانت هي ليزا الغجرية» 
والمادونا الحرينة ال صنعها المعلم نيقولاس. كانت هي الحياة واججون» والخوف 
والجوع» والحب. والآن هي الموت» وقد أدحلت أصابعها داحل صدري '. 

توسل نرسيس إليه:"لا تكثر الكلام يا صديقي» انتظطظر حتى 
ع 

وجه غولدموند ابتسامة عاليا إلى عينيه» ومع الابتسامة الجديدة كان 
قد عاد إلى البيست من أسفاره» الابتسامة الي بدت غاية في البشاشة 
والعجز» وأحيائا متلبسة وبلهاء بيد أنها نمت عن طيبة صافية وحكمة 
e,‏ 

همس:"يا عزيزي» لا أستطيع أن أندظر حتى الصباح. يجب أن 
أرحل» وأخبرك بکل شيء أثداء رحيلي. ا معني بضع دقائق أحرى. أريد 
أن أحبرك عن أمي» و كيف أبقت أصابعها حيطة بقلي. E‏ 
أمنى أن أصنع مثالا لأمي» وكان ذلك أروع أحلامي كلها. كان 
سیکون أفضل أعمالي قاطبة» لأنها كانت دائماً ماثلة في مخيليي» في شكل 
مفعم بالحب» وبالسرية. وحتى قبل فترة وجيزة كنت أشعر أن سن 
الصعب علي أن أموت دون أن أنقش صورة أمي. كانت حياتي ستبدو 
عقيمة. أما الآن أنظر إلى أي حد بجحت في عملها. فبدل أن تشكل 
يداي صورتهاء قامت هي بتشکيل صورتيء ونفحت في الحياة. 
وأحاطت قلي بأصابعهاء وحلته عن مکانه» وأفرغتيٰ. ثم قادتني ای 
الموت» رمات حلمي معي - التمثال الذي صنعته لحراء» من الخشب» ام 
ا لا أزال أراه» وسوف أخحته» إذا تبقت أي قرة في يدي 
GS ay‏ 
قبلها. ومع ذلك يسعدني أن أموت» إنها تسهل الأمر علي" . 


أ 


rr 


استسع نر سید الى هذه اللات الأحيرة وهر مکرواب. و کان عليه 
لک یز ها آل بنجي إلى أسشل مشاز با سن وجه غولده‌وند. والکشیر منها 
پسەعه إلا جزئیا وس الخثر منهاء لكن ظل معناها مغلقا عليه. ثم 
فتح المر يض غبنيه مر أحرتى. عبنان يغيبهما الموث. وهس مع إماءة 
شیر ۵ ٠‏ اشا پخافح ا راس : 

E E E O DR E RE 
آم يفت نها أن درت آم إا بدو ن آم ل عطي أن مرت"‎ 

بقية اللات البن غسغمها لم تكن واضحة. وفللل نرسيس يلازم 
سريره طرال اليو مون الأحم بن والليلئين وهر يراقب الور ينعلفضىء سن 
وجهه» و لمات غولدموند الأحيررة ما تزال تلشح قلبه كألسنة اللهب. 


f 


من اصدارات الدار 


.١‏ معنى الحياة والسعادة والأحلاق 
۲. مولییر (مسرے) 

.على دروب الفقافة الديتراطية 
٤‏ . عطر اللوز (شعر) 

ه. أزهار الغضب (شعر) 

. الشعر النبطي في حوران 

۷. قراصلة وأباطرة 

۸. المعري والشيرازي 

٩‏ رسالة عارف المتلوف (قصص) 


ترجمة يوسف الجهماني 
منص ور الرعي 

علي الملصري 

على حلوف 

زکريا شريقي 
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Converted by Tiff Combine - 
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سیصدر قرببا 


١‏ م راك سم الغار بح ۵ ابل الاد 
ا د. لیل مشداد 


۳ الصراع السياسي ۾ تر ديا ر ا بو سف اهماني 


درشا مدي الا حلی له د. حال مقداد 


ب 
Ww‏ 
د ,دالیم لا (مسر سا) ار ا و سف اساي 
۶ 0 " 0 
1 عام اسای الماد لر اھ بو سي لاني 
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نرسیس وغولد موند 

نرسیس معام صارم في دير ألاني يعود إلى الفرون 
الوسطى» إل أنه بتع بفلسفة لاقة منفتح تری 
العالم ملوناء تعج فيه e‏ مختلفة شکلاً وذوقاً 
ومنها صایقه موند تلميذه الذي استحوذ جلى 
مجمل مشاعره. غولدموند ذلك الفتى الذي 0 
تأليراً شدیداً بطباع امه التي کانت تهرب»دائما إلى 
الحرية. تخلص غرلدموند من سجن الدير وأخذ 
يارس النجوال رالإنغماس في بحر الشهوات 
المفشفة التي كانت لا تمر أحياناً إلا عبر 
مخاطرات وأقمطة الوباء والعاصفة والجرية. كان 
غولدموند راهاً دنيوياً تعلم سر السعادة من أمه 
الحفيقية وفتن بأمه الطبيعة وسار في شعابها الخحميلة 
والفبيحة. 

فهل کان 2 هسه  ۱۸۷۷(‏ ۱۹۹۲) هر 
هذا الغولدموند أم ذلك النرسيس» م أنه کان تارة 
هذا وأخرى ذاك؟ 
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دار حور إن لاعلاعة وا ترجمة والنشر 
سوريا ‏ ده شق ۔ ص ,ل 0 e‏ 
ريا ایا ۔ هائفی ¦ 1۷1۳١۰۷۹‏ 
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